للشلا . 


المهتدين 


سس 
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الطبعة الأول 


۰ هھ - ۱۹/۵۰ ۴ 


حون لا ريرك 


ولرللفام 


رمسی ۔ پهروت 


الإدارة : سی _ لول _ ص .ب 1۵۲۳ - قانت ۲۲۵۱۷۷ 


الحمد لله منزل الکتاب » وهازم الاحزاب » ومظهر دینه على الدين كلته ولو کره 
الکافرون » ولو کره المشركون » وناصر عباده الوّمنین مهما اشتد بهم اللاء » و تکالب 
علیهم الاعداء » إذا صدقوا في إبمانهم » وعملوا الصالحات التي او صاهم بها بارهم » 
وتواصوا بالحق الذي عر"فهم به » وتواصوا بالصبر الذي ارشدهم الیه » وقاموا بما 
فرض علیهم من اعداد وجهاد » واصلحوا ما بانفسهم » واستقاموا على الطريقة » 
وتوکلوا على رهم » وفوضوا آمرهم إليه » وبعد : 


فهذه دراسة للشيوعية بمنظار اسلامي » ومنظار انساني » ومنظار باحت عن 
الحق" حذ ر من مداخل الشیطان وشمهاته ومفالطاته ٠‏ 


اقدمها أاؤتمر نهاية القرن الرابع عشر الهحري » وبداية القرن الخامس عشر » 
استجابة للتوجیه الذي نفضئلت به امانة المؤتمر الوقرة » إذ دعتني للمشاركة في 
الؤتمر ببحث من قائمة بحوث اشارت إليها » ثم رغبت" بعد إعلامها بأني مستعد 
للمشاركة سحث أو باکتر » آن اکتب حول الشيوعبة بوصفها حركة هدامة ٠‏ 

واقد مها ايضآ لقر اء العربية وللمسلمين جميعاً في کل" مكان من الارض » عسى 
و یتعظ بالعبرة من كان له قلب أو القی السمع وهو شهيد ٠‏ 


ر ۳۰ يتنه 


وقبل البدء بموضوعات هذه الدراسة اقول : إذا كانت ستون عام مرّت في 
تاريخ الحکم الشيوعي غير كافية لتحقيق الاصلاح النشود » رغم تفرد الحزب 
الشيوعي بکل السلطات » و فرضه استبدادية ( دکتاتورية » مطلقة لا نظير لها في التاریخ 
شد"ة وعنفاً وضبطاً » ورغم امتلاکه لكل القوی المالية والعسكرية والفکرية والنقافیه 
والفنية » ورغم تحکمه بکل القوی البشرية » واحاطته دولته بالستار الحديدي » 
واقامته نظامه بالحدید والنار » فمعنی ذلك ودلالته آن" النظریه الشيوعية باطلة من 
اساسها » وهي وهم في وهم » وخیال في خيال » ولعتها اعظم خرافة في تاريخ الانسان 
استطاعت ان تخدع جماهير بشرية بالشعارات المزيفة الزخرفة » والنیانات الكاذية 
الخادعة . 


وحين بعتذر الشيوعيون بان" السبب في عدم نجاح الثورة الشيوعية في تحقیق 
الاصلاح النشود » برجع إلى أن الشعوب لم تنعاون مع الأحزاب الشبوعية الحاکمة 
في تحقيق الاصلاح النشود » فمعنی ذلك ايضا ان" الشيوعية وانظمتها تتنافی تنافياً 
تاماً مع الفطرة الانسانية » وما یتنافی مع الفطرة البشرية لایمکن ان یکتب له النجاخ 
في الواقع البشري » ومعنی ذلك ایضاً ان" الشيوعية باطلة من اساسها » وفاسدة.نی 
مضمونها » وان" فرضها بالقوة لایضمن بقاءها » وان" الشعوب الغلوية على آمرها من 
السلطات الشيوعية تتربص الفرصة » حتی تنختص من الجحیم التي هي فيه » ومن 
المعاناة التي تكتوي بنارها من قبل الحکم الشبوعي ونظامه القاهر للحر ”بات » والستاثر 
بکل شيء » والستبد" استداد مطلقاً . 

وإذا كان لنا ان نتنبا عن الستقبل فان" لنا أن نقول : إن" الشيوعية وانظمتها 
ستتساقط في کل" ارجاء العالم » طال الزمن او قصر » متى وهنت القبضة الحديدية 
الخائقة لرقاب الشعوب الحکومة بها » او متى استنفد الذين دفعوا الیها و اقاموا 
انظمتها أغراضهم منها » وغدت عبئآ عليهم » أو تعمل ضد" مصالحهم ٠‏ و کذلك متى 
عرفت الدول الغربية آن مصالحها مرتبطة بتقد"م الدول والشعوب الاسلامية » وإبعاد 
شبح الشيوعية عنها » وبدعم الاسلام والتعاون معه ضد الإلحاد والشيوعية » وبإزالة 


س © مد 


إسرائيل من الواقع التي يمكن ان تنستل خراطیمها منها إلى منابع الطاقة في الشرق 
الأوسط ٠‏ 

وبود" العالم الاسلامي لو ان" الدول الغربية رفعت من رؤوسها الفكرة التي 
اقنمتها بها البهودية العالية واجراؤها » وهي الفكرة التي جعلت هذه الدول تتخوف 
من الاسلام وهو الحق" من ربهم » وتنخوف من المسلمين اللتزمین به » اکتر من 
تخو"فها من ايه قوة اخرى في العالم » مع ان" المسلمين لاخوف منهم لو عرفوا طبيعة 
الاسلام الحق" غر المشوته » إنما الخوف کل" انخوف من تمكين اليهود في العالم » 
لانهم هم الذين يعملون للسيطرة على العالم كله » وامتلاك كل مقد”رانه » وإسقاط کل" 
الدول والشعوب » وقد حققوا من مخططانهم الشيء الكثير » حتی وصلوا الآن إلى 


والعقلاء ف الشعوب الاسلامية بشادون اتدو ل الفر بیة وحمسع سعوب العالم 
لإدراك هذه الحقيقة » حتى ينفذوا انفسهم من هاوية هم على عشتها ٠‏ 


والعقلاء في الشعوب الاسلامية يعلئون للناس جميعاً أن الاسلام هو سبيل الانقاذ 
وخر الانسانية جميعا » وان" السلمین اللتزمین باسلامهم هم الثتقل الخيتر في العالم » 
وهم القوة التي يمكن ان تحمي العالم شر" مكايف الشياطين » وانهم بالنسبة إلى مبادئهم 
وعقاندهم حملة دعوة أن اراد ان يستجيب لها » وهم يعتقدون أنهم يقد "مون للناس 
منهاج سعادة المشربه » ولا بحملون أنانية شخصية ولا عرقية ضد" اي" شعب من 
شعوب لارض » ولا رغبة بالاستیلاء على خيرات احد من الناس » ما دام موقفه منهم 
موقف السالم الذي يفتح صدره للحوار التکافیء » ويفتح صدره لدعوة الحق والخر» 
سواء استجاب لها او لم يستجب ٠‏ 


لاضن (رژرل 


رما تقوم عام 


- 8 مت 


فکرة عامة 


الشیوعیه تنظیم بقيادة بهودية » ذو هیمنه عقائدية » ووسائل تستدرج معریه» 
بالشهوة ال باحية » والنفعية الميكيافلية » وتسیطر بالاستبداد الطلق القرون بالعنف 
الدموى م والارهاتب العطّل لطاقات الحر" نه العملنه والفکر به ۰ و الهدف"* العا نی 
الالء التي ريحت قادة الیهود ات سیصلون الیهسا » عن طریق تام التى 
بعملون على تنفیذها بکل" ما آوتوا من مکر وقوة ٠‏ 

هذه زبدة ما اتنهيت إليه بعد دراسه مستفيضة للشيوعية من جذورها » إلى 
قادنها وزعمائها » إلى مذهبها وأفكارها » إلى تنظيماتها وما ظهر للمتتبعین من حركاتها 
وأعمالها » إلى واقعها التطبيقي بعد أن وصلت إلى السلطة المطلقة التي كانت تحلم 

e 
ما هية الشيوعية‎ 

باستطاعتنا أن نستنبط ماهيّة الشيوعية بوصفها فلسفة ماد”ة» وحركة تنظيمية 
لحموعه شره » من خلال دراستها دراسة متعمقة » لجانبها النظری الخیالی » 
وجانبها التطبيقي الواقعي ٠‏ فنقول : 

آولا" : الشيوعية عقيدة جبرته ماد" الحاد"ية غير أخلاقية ٠‏ 

انها عقيدة جبرهه ماد" » لأثها تتصوار أن" حركة الادة الذاتية غير العليمة 
وغير الحکیمه » وذات الظاهر النظامیه الارتقائية المنقنة ‏ حركة ذات قوانین حتمية 


م ۳ مسبت 


لقدرة قادر عليم حكيم هبمن عليهاأ > وكسيرها وفق خطه فضاها وقد رها تعلمه 
وحكمته » وتدها بقدرته ه وتتصو"ر كذلك أن" حر که الجتمع البشري الدي 
لا ملك الأفراد له تغبيراً هی أأضاً حركة ذات تنائج حتمية لا مجال للامکان فيها 
ولا للتعيير ٠‏ 

إذن فعلى الانسان أن يعتقد بها كما هي ؛ وعلى وفق ما توصتل إليه صاحب 
فلسفتها « كارل ماركس » بمعونة صديقه « إنجاز » » وعلى الانسان أن يستسلم 
وضمن حركةتنظيماته » وعليه أن نطلق فى حياته سموجب ذلك ؛ دون أن تكون له 
خطة أو فكرة في تغيير آي" شيء » الا" السّیر فيما قررته النظرية في أطوارها » ويمليه 
قادة الحزب من أوامر ٠‏ فالقصة قصة حتميّات توصل مفلسفو المذهب إلى معرفتها 
دون غيرهم من الفلاسفة والمصلحين ؛ والأنساء والمرسلين » فليس ف الامكان 
التعديل فيهاء٠‏ 

و هده العقده أوهمت معننقها ان" واضعها » کارل مار كس 4 و صد مه 
« انجلر » قد توصلا إلى ادر ال الأطوار الحتمبه لحر که الاد"ة » والأطوار الحتمة 
لحر که الجتمم البشري ٠‏ 

إذن » فهم بسمون مع تیتار هذا الفندار المادي الحسي» ليغنموا منافع الطور 
الدي هو قادم لامحالة » ولیکسوا! شرف الساهمة في تحقيق الطور الافضل ف 

وتتمتّل هذه العقيدة الوهمیه الخرافية الحبرهه فیما بلی : 

© في عقائدهم حول الحتسات المادية العامة ۰ 

© وف عقائدهم حول حتميات تطور المجتمع البشري ۰ 


س :۱ سب 


و بلزم من تصوارات هذه العقده الماد”بة العاء فكرة مسؤولة الانسان عن آي 
تصرف نتصر”فه » وأيّة جريمة يرتكبها » تجاه آية قوة » غير الواقع البشري 
وصراعاته » التي تخضم هي أيضاً بموجب العقيدة الشيوعية لقوانين لا تتبدال » 
و هده القوانن دات آثار و تاه ج د حتسه ۰ 

وهذا أيضاً بستلزم اسقاط الأخلاق والقيم الفضلی » اد" لا مسوولیه » وما 
الأخلاق والقيم وفق هذه العقيدة الماد”ية الا" أمور اعتبارية من وضع الناس أو من 
وضع فثات منهم لضمان مصالحهم 6 نحاه تحر ”کات الاخر ین 1 و للحد" منها ۰ 

فلا توجد وفق العقيدة الشيوعية حقائق كلية » ولا توجد قو"ة عظمى مهيمنة 
حكيمة قديرة ترعى هذه الحقائق ۰ 

هذه هی ماهية العقيدة الشيوعية بحدور خرافاتها ٠‏ 

ثانياً : والشيوعية استبداده ( دیکتاتوره ) شامله » تحت ستار مصلحة 
المجتمع » وأن” الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ 

وذلك لأن” الشيوعية ذات تنظيم هرمى انضساطی شددد الضبط » عنيف 
الالزام » لا حريةفيه لما دون قمّة الهرم ولا خيار » في آي أمر تقول فيه القمة 
كلمتها » أو تعلن فيه عن رغبتها » فقمة هرم هذا التنظيم هي الفكر له » وهي الار ادة 
له » وما دونها أعضاء تنفيذ » عليهم أن فعلوا ما نمرون به » والويل لهم ادا عصوا ٠‏ 

والفرق بين هذا التنظيم والفكر والارادة في الجسد الواحد » آن الفکر 
والارادة 3 الحسد شار کان أعضاء الحسد الامها ولذاتها » أما هرم التنظیم 
الشيوعى فله على الدين دونه حق" الطاعه المطلقة » دون آن يشار كهم في الامهم » 
أو بحزن لأحزانهم » أو شعر بمشاعرهم » أو یمد" بد المساعدة والعون لهم » الا" في 
حدود ما بخدم غابات التنظیم وأهدافه ٠‏ 


إثه لاحر”ية للفرد الشبوعی ولا رأي له آمام سياسة الحزب التمثل بزعامنه 
کل" حر ده المرد الشيوعى تدذور 2 محال شهواته الإاباحية الخاصة التى لاتمس" 


ل 


مصالح الحزب 6 ولا مصالح السياسة للدو له التسوعية 6 ولا النظام الاقتصادي 
الفروض > ولا منهج العمل المحد”د ٠‏ 

هذه هي ماهية التنظيم للحركة الشيوعية ٠‏ 
التى : نستطیم أن تخضعهم لسلطانها ٠‏ 

وذلك لأنما حين تسیطر على کل" المتلكات وکل" الطاقات البشرية وغير 
النشرية » ووسائل الا تتاج » وجميع مقدا'رات الأمة » و نکون حق" التصر ف بها 
الخاصة » متسترین بالشعارات التی سبق أن نادوا بها » ضماناً لاستمرار بقائهم في 
قمه هرم التسلط » الذي يملك کل" شىء و سشد" بكل” شیء ٠‏ 

هذه هی ماهية غابة الحركة القسوعبة »> أخذاً من واقعها » وما لا بد" أن تنتهى 
إليه » لا من فلسفتها النظرية الجر"دة ٠‏ 

بقول « ميلوقان دجیلاس » (۱ في كتابه ( الطبقة الجديدة ) : 

« ان السلطة كانت مند الاساس وما رالت هي غابه الزعماء الشيوعيين » بالرعم 

فالشسوعه ا قاد تھا وزعمائها 6 و متحققه“ تملکنتها لكل" شىء 6 
و استدادنها الشامله » ووسائلها غير الأخلاشة » تمشل الر دو سه اليبشربة بأقبح 
صورها »> وآوسم آشکالها ٠‏ 


(۱) ميلو فان دجیلاس : شيوعي وري و صل إلى مركز نائب للرئیسن تیتو » ثم 
اب إلى رشده »© وترك الشیوعية » وحوکم من أجل ذلك » وکتب حول الشيوعية 
کتاب ( الطبقة الحدنده ) وغیره . 


هد ۰۱۲ بعد 


والشیوعية متمثلة* بجنودها وقاعدتها تتن العبوديَة الذليلة افع صورها 
وآسوا آحوالها » تجاه ربوبية عنيدة مستبدة غير رحيمة » وهي آیضاً تمثل الغطرسه 
امنالهة تجاه سائر الشعب غير النتظم في الحزب الشيوعي » وتجاه مادونها من طبقات 
هرم تنظیمها وشرائحه الافقیه ٠‏ 


الإجمال لماهية الحركة الشيوعية في العالم : 

من العناصر الثلاثة السابقة نستطيع أن نجمل الاهیه الكلية للحركة الشيوعية 
٤‏ العالم نما يلى : 

الشيوعية : عقيدة جبرية ماد"ية إلحادية غير أخلاقية استبدادية ( ديكتاتورية ) 
شاملة تحت ستار مصلحة المجتمع » وأن” الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد ٠‏ أنانية 
استئثارية بامتلاك كل شيء » حتى الکتل البشرية التي تستطيع أن تخضعهم لسلطانهاء 

فهي تمثثّل الربوییته البشرية بأقبح صورها من جهة » والعبودية الذليلة البائسة 
بأقبح صورها من جهة أخرى ٠‏ 


عن ۱۳ مب 


منهج العم لوصول الشیوعین إلى آهدافهم 


باستطاعتنا أن نلخص النهج العملی الذي اعتمدته الشيوعية لبلوغ آهدافها 

١‏ إقامة النظمات الشيوعية في مختلف بلدان العالم » وفق آرقی التنظیمات 
الحزيية الانضساطية » الخاضعة لرؤسائها خضوعاً تاما » ولما في الاستدراج إلى 
التنظيم وسائل شتى » تعتمد على إرضاء الشهوات دون حدود ولا قيود » و تهییج 
الطامع بالوعود » وشر اء الضماثر ء واثارة آنواع الحسد و الحقد الطقی » وغرس 
العداوه والبعضاء» و فتنه الأفكار بالممادىء الشبوعه» وسلخ جدور الدين والأخلاق 

۲ ل اعتماد وسيلة الثورات الدموية العنيفة لقاب آنظمة الحکم » و استیلاء 
الشيوعيين عليه ٠‏ ولا لم يكن بامكان المنظمات الشيوعية في العالم أن تقيم بنفسها 
الثورة الدموية » التى تستحيب لها النسبه الکافیه من جماهير الشعب » كان لا دد" 
لها من استغلال عناصر غير شيوعية تدفعها للقيام شورتها ضد" نظام الحكم القائم » 
حتى إذا نجحت أو قاربت النحاح » بدا الشيوعيون پزحفون إلى مراكز الصدارة في 
الثورة » وبوسائل المكر سرقون الثورة شیتاً فشيئاً » حتى إذا بدا لهم آنهم أمسوا 
قادرين على الاستثثار » آخدوا بإبعاد العناصر غير الشسوعية » أو ابادتها » وأقاموا 
نورتهم الحقيقية ضد” الثائرين غير الشيوعيين أو“لا” » ثم" ضد" کل" المعارضين من 

۳- بعد الوصول إلى الحکم بتجه الشبوعبون لتصفية کل" العناصر الضاد "هه 
ثم العناصر غير ذات الولاء التام ثم العناصر التي يمكن أن تکون منافسة ,و مضادة 
في الستقبل » بحکم دكتاتوري صارم لابعرف الرحمة الانسانية ٠‏ 

E هه‎ 


4 فد محار به e‏ الأد بان لاسا الاسلام ۸ باستثناء البهو ده 4 فاد للهود 
في معظم أنظمة الحكم الشيوعى تمكيناً سر" » ومعاملة خاصه فيها حمایه لهم 7 

ه ‏ القضاء على رجال الدين والدعاة إليه » لاسيما على المسلمين ورجال 
الدعوة إلى الاسلام » وذلك بالنفى : أو القتل » أو الحبس ف السحون القاتلة » أو 
التضييق الشديد الذي تنم" به التصفية التدريحية » وكذلك القضاء على الأشراف 
وكل ذى مكانة اجتماعية في قومه ٠‏ 
شدبداً » حتى بصل إلى مستوى من الضرورة بجعله بقبل الشيوعية أو نظام الحكم 
الشيوعي » لأن ضروريات العيش مرتبطه بالحكم » فمن لم يقبل نظامه فليس له 
وسيلة رزق عنده ۰ وهذه الضرائب تسمى في الاتحاد السوقياتى « نلوك » ومن 
تأخر عن دفع هذه الضرائب تصادر آمو اله المنقولة وغبر المنقولة حال ٠‏ 

٠‏ القضاء على الملكية الفرد به للأرض الزراعية » وحعل الزراعة كلها تحت 
إدارة الحكومة الشيوعية » وقسد آقامت أظمة الحكم الشيوعي لذلك ما أسمته 
« كولخوزات » وهي هیثات لادارة المزارع الجماعية ٠‏ 

۸ امتلاك المصانع على اختلافها » وجعلها تحت ادارة الدوله » والتصرف بها 
وفق أهواء السلطة الشيوعية الباشرة أو العليا تسلسلاء حتى القمة ٠‏ 

ه ‏ الاستیلاء على التحارة استبلاء؟ كاملا » وجعلها تحت سلطة الحكم 
الشبوعی 4 والتصرف ۳ وفق آهواء عناصر هده السلطة » فالاستيراد في بدها 
باحتکار صارم ؛ و التصدیر في بدها باحتکار صارم » وهي التی تفرض آسعار البیع » 
وهی التی تفرض آسعار الشراء » دون منافس» فتؤسس الو سسات لاستبراد مختلف 
الاصناف ؛ ولتصدر مختلف الأصناف ؛ وتقیم مراکز التوزم للمستهلك بالأسعار 


کے 9 مت 


التی تفرضها ٩۱(‏ » وبذلك تحد"د ما تشاء من أصناف .٠‏ وما تستورده أو تضعه 
للمستهلك من حيد أو رديء فعلی الستهلك آن بأخده.آو کون محر وماً ۰ 

ومن وراء ذلك الاستتثار بالنافم الخاصة وبأجود الأصناف للمحظوظين الذين 
با بدبهم السلطة » ولذويهم وآنصارهم ê‏ 

٠٠١‏ _ القصاء التام" على الأخلاق الفاضله » واقامه أخلاق حز سه خاصة تحدم 
للسلطة الدیکتاتور4 الستبدة بكل ثيء ٠‏ 

۱ - إشاعة الاباحية الحنسية » ودفع المرأة إلى التحتل الکامل من ضوابط 
العفة » ومبادىء الشرف » ونزع النخوة والغيرة من رووس الرحال ۰ 

۳ - تقسيم الشعب إلى طبقتين : 

الأو لى ۱ طمقه الساده » وهم الشسوعون ومعهم الخانعون الدين شلوا نظام 
الحكم الشيوعي » وخضعوا له » و آزروه » وعملوا على تدعیم سلطانه » وتمکینه » 
و حدمنه ۰ 
بقبلوا ظام حکمه » آولم بخضعوا له » ولم يعلنوا ولاءهم التام" ٠‏ 

۳ ب الاستیلاء التام" على کل" التعليم : فلا بسمح بتعليم ما أيّآ كان شأنه 
الشيوعي على الدارس الاسلامية » ویمنع کل" صور التعليم الديني » حتی في 
الكتاتيب والبیوت » فلا محال لتعلیم القرآن » أو الحدیث النبوي الشر ف 4 أو 
العقيدة الاسلامية » أو الفقه الاسلامي ٠‏ وكما تعر”ض الاسلام لهذه الحرب على 


(۱) أقيم لهافي البلاد الشيوعية ما بسمی « كوء براتيف » . 


کک ا ل 


اندي الشيوعبيين » تعرضت النصرانية كذلك » ولکن بنسبة أقل" عنفاً » وأخف” 
الحاحاً ومتابعة » أما اليهودية فهي بمعزل عن هذه الحرب » وتکلف أن تظل" 
ر حتی لایکون ظهورها میچ ام اتی الذي يان د کل" 
الأديان ٠‏ 
القضاء على العادد الدينية قضاء* شبه كي » الا" قليلاك منها ترك 

للدعاية الخارجية فقط » وللتغطية السياسية » وقد تم" في الاتحاد السوقياتي هدم 
المساجد » والكنائس » أو تحويلها إلى مصالح أخرى » قد يكون بعضها مباءة فسق 
وفحور٠‏ 

إقامة السياسة الدكتاتورية المستبدة بكل” شيء » وبهذه السياسة تصادر 
جمیم الحر"یات الفردية والجماعية » باستثناه انحرایات الشخصية الضيقة التي منم 
اراح الجنسية . 

- قامة شبکة تجستس واسمة علی کل" آفراد الشعب » وتکلیف کل" فرد 
قانونا بأن يبغ عن کل" ما يراه مخالفاً لسساسة الدولة أو لأي نظام من آنظمتها 6 
حتى ولو كان المخالف آباه أو ابنه أو أمه أو آخاه » والا" كان مجرماً بجرم السكوت 
عن اللخ » ویستحتی" علیه لتاب بالسجن ۶ نما فوقه » وقد یکون بثابق شريك 
في الجرم ۰ 

فيلك الم في بعض الاتظمة الشيوعية حد۳ صار یخاف فیه کل" فرد من آفراد 
الحزب الشيوعي أو آفراد الشعب » من‌آي شخص آخرء اد بخشی‌آن دکون جاسوساً 
للدولة » أو بخشی أن يبلغ عنه ما بقوله » أو ما بسمله ٠‏ 

۷ ل نشر الشيوعية بمختلف وسائل الاقناع والترغیب والترهیب بين آفراد 
الشعب » وق الشعوب غير الخاضعه للحکم الشيوعي ۰ والتحریض على إقامة 
الثورات الشيوعية في کل" بلدان العالم 3 لاسقاط الحکومات غير الشوعه > 
واتهامها بأها حكومات رحعة ٠‏ 


قال « لمنين » : « ما دامت الدول الرآسمالنه قائمة فا نها ستبقى معاد نة للاتحاد 
السوقياتي 6 * 

العمل على تحويل العالم إلى دولة شيوعية واحدة خاضعة للأبدي 
القابضة على الأنظمة الشيوعية من وراء الستار » ويطمع الحكم الشيوعي الروسي 
أن يكون هو المسيطر على کل" الأنظمة الشيوعية في العالم » وبأن بقیم الحكومات 
الشيوعية في کل" مكان على أن يكون هو المسيطر عليها ٠‏ 


عوامل الاستداد المطلق للحكم الشيوعي 


ترجم ظاهرة الاستبداد الطلق والوحشية الشرسة للحکم الشيوعي إن 
العوامل التالبه : 

العامل الأول : العقيدة الشبوعية القائمة على المادية البحتة » و الانکار الکامل 
للخالق وعلمه وحکمته وعدله ٠‏ ۱ 

العامل الثانى : استثثار زعامه الحکم الشبوعی بالسلطات كلها » التشر عة 
و الادار4 » والعسكرية » حتی الفكرية ٠‏ 

العامل الثالث : ملكية جمیع مقد رات المه وممتلكاتها » بوضع دده دات 
لتصر"ف الطلق على ما بسمی بالملكية الجماعية لجمیم الأمة » وتسخيرها لصالحه 
الخاصه » ولدانه » وشهواته » وآهوائه » وآنانته الختلفه » وتسخيرها أضاً لدعم 
استمرار ه حكمه و: نسلطه على كل ثیء ٠‏ 

العامل الرابع : خوفه الدائم من ظهور آبه قوة معارضة » يمكن ‏ ولو توهماً 
طرق الثورة الدمو به الشرسه » والتدين لا بستمران في مثل نظام الحکم الشيوعى 
الا ناستمرار آعمال القمع العف 7 والتعد بت عبر الشر نف و ال بادة الهمحبة 


خم :۱/۷ انیت 


استحالة تحی الأهداف السامية عن طر بق الاسشداد المطلق 
او بالوسائل الهمچية غير الاخلاقية 


لقد آثبتت وقائع التاریخ الانساني أن" الغایات الثالية النبيلة والأعداف 
السامية لايمكن أن تنحقق عن طريق الاستبداد الطلق » أو عن طريق استخدام 
الوسائل الهمجية غير الأخلاقية وغير الانسانية ٠‏ 

وا كانت الحر که الشوعه تعتمد على عنصري الاستيداد الطلق «الدكناتوربة 
المتناهية » والوسائل غير الأخلاقية » فانها غير موهلة بطيعتها لأن تحقق أهدافاً 
خيرة لصالح الانسانية » مهما طال بها العهد » ومهما توطد لها الحكم > هذا شان 
الشيوعية حتى ولو سار الشيوعيون بقناعة إلى تحقيق آهداف بتصو"رونها إنسانية 

فالاستبداد المطلق لا يكون الا" خادماً للأنانية الفردية » وسلاحاً فتتاکاً في أيدي 
مصالح المستبدين الشخصية » لاسيما إذا لم يكن لهم من الابمان بالله والخوف من 
تورت نموس مستخدمها شر اسه سوداء »6 وتقتلع منها جدور الأهداف السامية 
و الغابات النسلة » لأنها مناقضه لها » فهي لاتجتمع معها بحال من الأحوال ۰ 

بقول « دجیلاس » : 

0 والحدر بالذكر آن” جميع الأظمة )0 الد کتاتور هه «( غبر الأخلاقية قد بر "رت 
ذاتها بالأهداف المثالية الرفيعة » غير آن" من الثابت أن أي نظام استبدادي لم ستطء 
بلوغ غابات سامية ٠‏ والواقع آن" البريرية المطلقة التي تنسم بها الحركة الشيوعية 
التی لا تتردد مطلقاً ی استخدام أشرس الوسائل لتبرير ذاتها عندما تقتضى الحاجة 
لدلك - تنطاق مع الأهداف الشيوعية القائمة على أساس العظمة الحوفاء غير 
الو اقعسه ۰ 


سے 235 خت 


لقد استطاعت الشيوعية باعتمادها الاسالیب الارهایبه الدموية الطاحنه آن 
استشداده » ٠‏ 

ثم استشهد « دجیلاس » بما کتبه « دستوفسكي » في روانته « الأبله » 
مصوراً فيه واقع الحتمع الشيوعي » بقول « دستوفسکي » : 

« ۰۰۰ إن كل فرد من آفراد الجتمم بتجسس على الآخرين » لأن من واجباته 
الوشاه بهم » لاسيما أن رائده لدلك المداً القائل : « الفرد للجميع و الجمیع 
للفر د ) ۰ ۰ ه اد الجميع هنا هم عسد أرقاء متساوون 2 عبوددهم 4 وق الحبالاات 
الضرور به القصوى نادون ضروره استخدام القتل والتشهير 4 الا" أن الأمر الهام 
بظل هو الساواة في العبودية ١ء٠٠‏ فمن النطقي آن بكون العبيد متساوین فیما بينهم 
بدرجه عبودتتهم » ٠‏ 

ثم يقر ”ر « دجیلاس » أن الاهداف الثالية الدعاة للحركة الشیوعبه تبقی فى 
حدود الأمور الضيابية البعيدة عن الواقع » آما الوسائل الرهیبه الاجراميهة فهى 


ال ده عن العقنيدة السوعية أو التشکك و 


اد الرد ه عن ۱ لعقدة ال لشبوعية أو الل ایك فيها من الأمور التى : نستوجب 
انز ال اشد آنواع العقات 6 وأقصى صور العذان 6 ادا كان هذا التشكيك يمس" 
مصالح الشیوعیین وك ا الي وصلوا لها عن 4 الشنيوعية . 

يقول « دجیلاس » ۲۲7 بعد أن بقرار أن الشيوعية العاصرة مرت بمراحل 


م 3 ۰ 
رف 


« فمند الرحله الأولى ‏ أي في عهد لينين ‏ برز دور العقائدية الشبوعية التى 


5 ق كتابه الطبقة الجديده‎ )١( 


الثورية والعقائدية آثناء توطید دعائم الحکم الشيوعي ۰ أما فيما تعلق بالمرحلة 
الراهنة للشيوعية اللامذهبية فتظل لامذهبية شرطية » وذلك لانما لاتقبل عملا 
التخلى عن أبسط مکاسیها ومصالحها لاسیاب عقائدية » في حين آنها لاتتوانی مطلقاً 
في سبيل تلك المكتسبات والمصالح أن توقع أقصى أنواع الظلم فيمن يشكك بصواب 
العقدة الشيوعية » ٠‏ 

فالعقيدة الشيوعية متى تعارضت مع مصالح الزعماء الشيوعيين ومكاسبهم 
كانت فكرة مترو که غير محترمة وغير معمول بها » بل هى أمر نظري غير قابل للتطبيق 
آما حينما تدعم مضالح الزعماء الشيوعيين وتحافظ على مكتسباتهم » فإنها تكون 
حينئذ سلاحاً خطيراً جداً في آبدي هؤلاء الزعماء » ومبرراً لإنزال آشد أنواع 
العقاب في خصومهم » على أساس أنهم مرتدون عن العقيدة الشيوعية » أو مخالفون 
لها » أو مشككون في صحتها ٠‏ 


الوصول إلى السلطة والاستتار بالحكم 
هو الهدف الضمني للزعماء الشيوعيين 


لدى البحث عن العاية الحقيقية الدائمه تزعماء الحركة الشيوعية تبين أنها هی 
الوصول إلى السلطه و الاستثثار بالحکم 6 فالسلطة كانت دائماً هي هدفهم الکتوم» 
مهما تستروا بشعارات آخری ۰ 

هذا ماتبين لكل الباحثین » وتکشف للجمیم بعد وصول هوّلاء إلى الحکم ۰ 

قول « دجيلاس » (2 : 

« ولکن علینا أن نوضح هنا آن" السلطة كانت مند الأساس وما زالت غاية 
الزعماء الشیوعیین » بالرغم من ادعائهم بأنهم ستخدمون السلطة کوسلة لتحقيق 
بالنسبه إليهم ۰۰۰ » ۰ 


(۱) في کتابه الطبقة الجديدة . 


E‏ بت 


ثم أكد « دجیلاس » أن الوصول إلى السلطة شکل الماهية الجوهرية للحر کة 
السوعه و لاهدافها النهائیه » ثم قال : 

« ویما أن الحركة الشيوعية قد اتكفأت على نفسها كعقيدة » فانها عملت على 
ابقاء السلطه وتوطدها للهيمنة على الشعب » لکسب معر که الىقاء + ۰ ۰ ۰ 
حتی وان آرادت وقف ذلك فلن تستطیم أبداً ۰۰۰۰ 

إِنْ جميع أساليب الحکم هي هدف أولئك الدين برغبون في تسلم السلطه 4 
إلى جاب كونها وسيلة ٠‏ أمّا بالنسبة إلى الحركة الشيوعية فان السلطة تعتبر هدفاً 
بحد" ذاتها » لأنها تشکل ضمانه للقادة » لحماءة مصالحهم و امتیازانهم الادهة » 
وتملكهم للثر وه القومیه » وعن طرق السلطه عمد الزعماء إلى السيطرة على الفکر» 
و تمو م الاراء » وقمع الا تحاهات المعاد ية ( ۰ 


س ۲۷۲ بت 


الاممية في العقيدة الشيوعية 
والقومية والنزعات الاستعمارية لدى الشيوعين 


۱ - لم تستطع الفكرة النظرية الأمميكة في الشيوعية أن تلغي النزعة القومية 
لدى الشيوعيين » على خلاف الدعاوى الكاذبة التي يعلنونها ۰ 

قن" النظرية الابيعة استطاعت آن تخدع صفار الفیوعیین » واتباع العقیدة 
الشيوعية من مختلف الشعوب ٠‏ في مرحلة ايمانهم بالافکار التي جعلتها الشيوعية 
مثثثلا لها ۰ بيد نهم حين تسلسلون ارتقاء“ في السلم الحزبي » تتکشف لهم 
عالق کانوا یجهلونها من قبل » وتضح لهم زیف الافکار ؛ وآنها لیست اکثر من 
شعارات للتضليل والخداع » فإذا استمروا في الحزب بعد ذلك تساقطت من نفو سهم 
وقلوبهم المسادىء الأولى »> وشت عندهم شمار ات للدعا به والتصدیر » ونمت لد هم 
الأنانيات الفردية » وظهرت لديهم النزعات القومية الخاصة + وظتت هذه مع ذلك 
مغلكفة بأقنعة المبادىء الأو لى التي لاتنال من الواقع أي تطبيق ٠‏ 

تقول : إن النظرية الأممية في الشيوعية لمتستطم أن تلفي النزعةالقوميةلدى 
الشوع » لأن العقيدة الشيوعية في مضمو نها خادمة لمصالح فردية » فهي غير قادرة 
بشكل فعلي أن تنسخ من تفوس الشیوعیین نزعاتهم القومية » لأن النزعات القومية ؛ 
موصولة بجذور الانانیات الفردية » وما دامت العقيدة الشیوعبة يها را لخدمة هذه 
الأنانيات الفردیه فهي لاتستطيع بحال من الأحوال أن تزيل العصبیات القومية 
الموصولة بها ٠‏ 

هذه الأمسة الشيوعية تختلف اختلافا تاملا عن الأممية التي تدعو إليهما 
الشرائع الر“بائية ۰ إن الأممية في الشرائع الربائية الصحيحة ذات مضمون متصل 
بمقيدة صحيحة ا غیر مزيفة» وهي خاضعة لگوامر اا الانسانية فیع 


أخوة عقدها الله نالا يمان الصحیح الصادق » فمن التزم بعقيدة الا سماف الدي آمر الله 


۳٣‏ لس 


به م والتزم بأوامر الله لعباده 4 واستجاب وأطاع 6 نسح من نفسة النزعات العرقه 
و العنصر به واللعو به والوطنبه الخاصه واللونبه » وشعر بالأخوة الا نمانه الانسانبه 
مرضاة الله » ورجاء ثوابه العظیم في جنات النعيم ٠‏ 

۲- قول « دجيلاس » : 

« إن الأممية الشيوعية قد تحولت إلى مجموعة من البيروقراطيات الشيوعية 
الاك التصارعة فیما ينها » بسبب النزعات القومية لدیها + وإ الوقت تفسه لم 
تعد « البروليتارية » الاممية الا مجرد عبارات جوفاء » ومذاهب سخيفة تخدم 
مصالح الزعماء الشیوعیین في کل" دولة من الدول الشيوعية ٠ ٠‏ 

وبالرغم من أن أساليب الحكم الشبوعبة هی واحدة ومتحانسه فى طبيعة 
ملكيتها ومواقفها من القضايا الدولية وارتباطها بالأممية الشيوعية » الا أن من الخطاً 
الفادح تناسى الاختلافات القائمة ما بين الدول الفسوعية أو الاستهانة بها وذلك إلأن 

ير أن هذا كله لا يستطيع أن يجمل الشيوسين قادرين على التخلي عن نتم 
ا د السلطه > ادا ما آر ادوا الا تتصار بالثورة > والاستمرار في 
الحكم ۱۰ 

ویسکن القول : پآن مجموعة الدول الشيوعية في آوروبا الشرقية لم تذعن 
للتبعية السوقياتية راضية أو لأنها تحني الکاسب منها » ولکن لأنها لاتستطیم أن 
KAS‏ التبعية ٠‏ إلا أن دود جیار ب 


اد جماهير الدو له السوعه الخاضعه لسبطر 5 دو له شوعبه آخری 6 تتحرك 
شکل تلقائى في سبيل تحقبق الاستقلال الکامل » وهی لاتقل مطلقاً أن نقف على 


س ۲ مسبت 


إلى الخروج من دائرة التبعیته + ۰ 
لقد آلفت الحكومة السوفياتية المركزية تفسها واقعة في مأزق حرج » تنيجة 
النزعة القومية القائمة في الحمهوریات السوقياتية ۰۰۰ 


ان النزوع التحر "ري إلى تحقق الاستقلال القومي الناجز تطلب قو دافعه 
عظيمة لتحقيق أهدافه » ومن العسير جد القضاء على المطامح القومية » بل العكس 
هو الصحيح تماماً » فتلك المطامح تزداد فوة وصلابة كلما تعر ٴضت للضعوط أو 
القسع ©»©»*» 

وقد غدت النزعة القومية کظاهرة طبیعیه في نطاق جمیع الاحزاب الشیوعیه » 
باستثناء الحزب الشيوعى السوقياتى الدی تتحة تلك النز عه صده مماشرة ۰ ۰ ۰ 
لصعود « ستالين » اتنهحت الحكومة السوقياتية سياسة ذات نزعة قومية » ضاربة 
بعر ض الحدار الشعارات الأمسة الزائفة (e:‏ ۰ 

۳- النزعة القومية لدی الشسوعيين والمقرونة بأنا نيا تهم الفرطه » لازمها دائمآ 
رغبات وأطماع استعمار 4 » مهما نستروا بطبقه العمال والكادحين « البرولیتاربا » 
الأمميتة . 


شول « دجيلاس» : 


« إن الاجراءات "التي تخدها الاتحاد السوقياتي لاتتوقف عند مصالح الحركة 
الشيوعية » بل تنجاوزها إلى الأطماع الاستعمارية لروسيا العظمى «وعلى الرغم من 
أن الاستعمار الايديولوجي دؤوب على تبديل سحنته وأساليبه ومناهحه » الا" آن" 
ذلك لابعني مطلقاً اختفاءه عن المسرح-التاريخي.» شأنه في ذلك شأن شعوب الدول 
الشيوعية الأخرى » التي تطمح للاستقلال والتمر"د على قبود التبعية الثقيلة » وهذا 
لا يمنع بدوره أن تكون لدى هذه الدول الشيوعية مطامح في أن تكون بدورها 
دول استعمار ی ۰۰۰ 


ج ۵ اده 


ولا بخفی آن" الاتحاهات الاستعمارية لدی الاتحاد السوقیاتی قد مرت في 
مرحلتين اثنتين : 

© فقد ارتكزتالمرحلة الاستعمارية الأولى علىالأساليب الدعائية الايديولوجية 
التى ظهرت فى ثناباها وأثنائها بوادر الميول الاستعمارية العنيفة ٠‏ 
الطبقة الحدددة 4 و تسنمها دست الحكم 4 وتوطد سلطا نها على المجتمع ۰ ۰ 

وتكمن الدوافع ال شتسه للسياسة الا ستعمار نه التی انتهحها الااتحاد 
السوقياتى » فى الطبيعة الاستبدادة الاستثمارية للطقة الجديدة ؛ لاسيما بعد أن 
ظهرت کقوة ذات امكانات وفيرة في ابا اندلاع الحرب العالمية الثانية » مستغله 
تلك الظروف لضم" دول البلطیق الصغيرة » بححة صبانه الدوله السوقاتبه 

ولقد تطور الاستعمار السوقياتي لدى آوروبا الشرقية في محاولة السيطرة على 
اقتصاد بات هذه البلدان » عن طريق إنشاء سوق اشتراكية دولية مصطنعة » والهيمئة 
العقا ند ره على نشاطات الأحزاب الشوعه الأخرى > و تعد به المشاعر لدى التسوعون 
على حب" الوطن الاشتراکی الم" 4 دلا من مجم لأو طا نهم 4 ورفع » ستالن ( 
والأساليب الشيوعية إلى مرتبة القداسة والألوهية ء٠٠‏ 

ومن المفيد آن نذكر على سبيل الال الدور الدی لعبته الشيوعية القومية 

£ القناع الذي تنستر به النزعات الأنائية والقومية والمص الح الخاصة 
والمطامع الاستعماربة لدى الشيوعيين » هو قناع العقائدية الوهمية » التي توهم 
طبقات العمال والكادحين بآن البادیء الشيوعية والأنظمة الشيوعية كفيلة با نصافهم 
واسعادهم 6 و جعلهم سادة أ نفسهم » لتحقيق ما رغون فيه من عيش آفضل »6 و التي 
تلهب ف نفو سهم دوافع الثورة لندمير اللأظمة القائمه » واقامه الشسوعنة » والتبعية 
للدولة الشيوعية الكبرى في العالم ٠‏ 


س ۲۲ س 


وبعد أن بذهبوا وقوداً للثورة » بقوم النظام الشيوعي لیحقق مصالح الافراد 
والزعماء الشيوعيين » على حساب اضطهاد الطبقة التي أقامت الثورة » وأسقطت 
نظام الحكم السابق » وليسير الحكم الشيوعي في فلك مصالح الدول الشيوعية 
الکبری التي برتبط بها » وبحقق لها مصالحها القومية » ومصالح زعمائها » أو ليقوم 
الصراع القومي بينه وبينها ٠‏ 

قول « دجيلاس » : 

« إن النزعة الشيوعية السوقياتية تنجه مند أيام ستالين حتى اليوم إلى فرض 
نظامها على العالم » وتقسيمه حسب مصالحها » وهذا ما زاد من عزلة النظام الشيوعي 
السوقياتي وانعلاقه (e:‏ * 


بطلان النظرية الشبيوعية من أساسها 


لقد آثبت الواقم التجريبي أن النظرية الشيوعية باطلة وفاسدة من أساسها » 
وذلك لأن الواقع الانساني لايملك القو"مات اللازمة لتطبيقها في حياة الناس » فهي 
تنافي الفطرة الانسانية وتنافي طبيعة المجتمع البشري ٠‏ 

أمنا أنظمة الحكم القائمة في العالم باسم الشيوعية أو باسم الاشتراكية العلمية 
كما ند ”عون » فانها تحکم بطر شه اسشدادية غابه ٤‏ الاستداد » واستتثار 4 غاب 
في الاستئثار » على خلاف النظرية المكتوبة ف الأوراق » والمقولة بالألسنة » وهذا 
الخلاف بصل الى حد" التباين والتناقض تماما ٠‏ لدلك فهى آنظمه مقضی عليها 
بالتساقط واتنهاء دور تجربتها ناربخيا » بعد زمان سقوطها أو قرب » إن لها أجلا” 
محتوماً 4 ولكل أجل كتاب ۰ 

كيف لاتسقط أظمة الحكم الشيوعي وقد أثبت الواقع التطبيقي فشلما 
وخيبتها في تحقيق النظرية » التي كانت الأحزاب الشيوعية تنادي بها » وكان مؤسسو 
الشيوعية الحديثة قد وضعوا ظريتها وبرنامج إقامتها » وتفجير ثوراتها ٠‏ 


عه 73537 يه 


إن تساقط هذه الأظمة الشیوعية رهن بأن تأني الظروف العالمية الواتية 
لاسقاط أنظمة التسكط الاستبدادية « الدكتاتورية » القابضة على رقاب الشعوب 
بقوتي الحديد والنار ۰ 

ول « دجیلاس » : 

« ان تطور الاوضاع العالمية ف الرحلة الأخيرة قد آثت بطلان النظرىة 
الشیوعیه التي تداعي إمكانية إقامة محتمع اشتراکي في نطاق دوله واحدة » اذ لانری 
آی" مظهر من مظاهر الاشتراكية لدی الدول الشيوعية: ». فالحقيقة الثابتة هی آن" 
هناك طبقة استبدادية غاشمة تتحکم بالشعوب » متوسلة بالأساليب الارهابية للحكم 
الدکتاتوری الطلق » المكيّل للحريات ؛ والخانق للفکر الحر » إن ظهور الدول 
الشيوعية في العالم لابقود إلا إلى العزلة الخانقة لمجموعة شعوب هذه الدول 
وانعزالها عن منطق التطور التاريخي ۰۰۰ » ٠‏ 


اسساب تماسك الحزب الشبوعي وبقاته دون أن یکون 
عرضه للانهیار انسریع 


الذي بحفظ للحزب الشیوعی بقاءه الانضباطی » هو البداً الذي يعمل القادة 
الشیوعیون على فرضه كعقيدة أساسية في التنظیم الشيوعي » والذي بقضي بضرورة 
الوحدة السياسية للحزب » وهذه الوحدة ذات طابم مهیمن على آفکار الأفراد 
ومشاعرهم ۰ 

إن میداً الوحدة السياسية للحزب لابسمح لأي فرد بآن بخرج على الراي 
الدی تفرضه القيادة الحزیبه » أو الزعامه السیاسیه للحزب > أو أن اقش فيه » أو 
أن بکون له حوله رأي مخالف ٠‏ وإلا” تعرض للعقوبةالصارمة » ثم التصفية النهائية» 

لذلك فالفرد الشیوعی نعيش ف حالة رهبة دائمة من أن يكير الوحدة 
السياسية بمخالفة الرأي الذي تمليه الزعامة الشيوعية » إذ الغايات المثلّى للشيوعية 
توجب ذلك ٠‏ فالفرد الشيوعي جندی* انضباطي > وهی رهن إشارة قاداته » 


س ۲۸ مت 


ومفروضعليه أن بطم الأوامر » والا" كان خارجاً على الحزب » ومرتدا عن 

| نه لاحربه للفرد الشیوعی مطلقا » ولا ري له أمام مساسة الحزب > 
واستبدادتته المطلقة » کل" حرية الفرد تدور 2 محال شهوانه الخاصه التي لا تمس" 
مصالح الحزب ولا مصالح الزعامة السباسية للدولة الشبوعهءولا النظام الاقتصادي 
الفروض فرضاً » ولا منهج العمل المحدد ٠‏ 

شمل هذا الكلام الدول الشيوعية » والمنظمات الشيوعية المنبثة ف العالم » 
التي لم تصل بعد" إلى استلام السلطة في بلدانها ٠‏ وهذه المنظمات الشيوعية هي 
تدورها خاضعه بالا تضاطه نها لزعامه الدوله الشیوعه التي ترتبط بها ۰ 


سب ۲۵ سب 


بنظر آعور » وبصيرة منطمسة» وعاطفة متححكرة » وحقد دفین» وكيد مدير 
ورغبة قومية بالسيطرة والاستگار بخيرات الأرض وطاقات الناس » آقامت الشيوعية 
العالمية ظریتها في الاقتصاد والاجتماع والفلسفة ٠‏ وبرت بها عن طریق الشعارات 
الخادعة الكاذية » والمغالطات الحدلية المزخرفة بالأقوال والاراء الخادعه التي تحمل 
زا كبيرآ متستتر؟ بدعاوى العلمية ء وحر"ضت بها العمال والکادحین على الثورة 
الدموية الحمراء التي لا تشعر بآبة عاطفة إنسانية كريمة ٠‏ ولم تقبل من رفقائها 
مساعي الاصلاح الاجتماعي التطو "ری التدرحى » لأن” غرضها التدمير الثوری » 
لاحداث الانقلاب الکلتی دفعة واحدة » الأمر الذي بجمل السلطة کاملة في قبضة 
الأبدي الخنيتة التي تحر”ك من وراء الستار » ولا بسمح بمشاركة عناصر آخری 
قد يكون لها آهداف اصلاحية صادقة ۰ 

وآقامت الشيوعية ور انها الدمو دة الرهبة » مستخدمةة لد" سبطرتها و نفوذها 
المتوحشين الى » والطامعین > والحانحین » و العتدن الحرمین » والوتورن » 
والمغفلين ٠‏ 00 

ولعبت بأذهان وتفوس العمّال والکادحین والشغثيلة. » وآثارت مطأمعهم 0 
وشحنتهم بالحقد والضغينة والحسد القیت » و کل" مسبّبات العداء الطبقي ؛ لدفعهم 
للتحر“ك الثوري الدمتر ۰ 

واستطاع الدین حملون نفوساً محرمة حقيرة » ومطامع استشدادية خطيرة 6 
ورغنات تسلط وعدوان » وأحقادا دننثه مبعثها الأنانة الممرطة و الحسد اليم 6 
أن بحدواق الشيوعية مناخاً ملاثماً لهم » وآفکارا تخدون منها قناعاً لتبرير جرائم 
سفك الدماء » والإفساد في الأرض » وتدمير العمران » وتنظيماً نتلاقى فيه الأشياه 


سے عبت 


والنظراء > كما تلافی آفراد عصابات السلب والنهب والسطو » للقیام بجرائمهم 
التي تحقق آهدافهم » متآزرین متعاونین على الاشم والعدوان » والظلم والبغي 
والطغيان » وحمابة آنفسهم من أن تصل إليهم بد” العدالة من البشر ۰ 

وکم بسير مع رکب الجرمین مخدوعون مفتونون » تفتنهم دعاوی الشیوعیه 
الكاذبة » وتصویراتها الخيالية للمستقیل السعید للمجتمع البشسري » ولکن" 
الخدوعین أو لا" متى طال عليهم الأمد عرفوا ؛ 1 لحق » و کشفوا الزیف » وظهر لهم 
الكيد الذي كان خفيًاً عنهم » واستبانت لهم خرافة الاصلاح الانساني الشامل 
الذي تسیر الحركة الشيوعية إليه » وخرافة رفع مستوی العمال والكادحين » ورفع 
الحيف عن مهضومي الحقوق في المجتمات غير الشيوعية + وحين يكتشف 
المخدوعون بالشيوعية هذه الحقائق المستورة » وبظهر لهم زيف الشیوعیه » فلا بد" 
أن شوبوا إلى رشدهم » وتو بوا إلى بارهم » ويرتدوا عن الشيوعية ارتداد الناقم 
العننف الذي خاب أمله الكبير الذي ضحّی في سبیله بالشيء ء الكثير » كالعاة شق الذي 
كتشف أن” عشيقه الذي كان بخدعه ليبتر” ه هو عدو لدود له منذ البداية ‏ وهؤلاء 
قليلون جداً لأن الارهاب والتورط ف القبائح يمنعانهم من الردة * وإما أن يتحولوا 
بمؤثرات بيئه التنظيم الشيوعي إلى مجرمين محترفين جنودر من مستوى القاعدة » 
أو قياديين من دون مستوى القمة » وهم في الحقيقة جنود تمنح لهم في التنظيم 
قيادات وهمية على من دونهم » ولا عمل لهم إلا تنفيد الأوامر العليا »> وستو"ق" 
من دونهم في التنظيم ٠‏ 

ولا كان باطن الشيوعية كذلك » كان لا بد" لها من أن تلبس فى ظاهرها ألبسة 
وأقنعة تستثر بها حقیقتها ؛ و کان لا بد" لها من آن تحمل باستمرار شعارات كاذه 
وآن تتصنع بما بحسنها للناظرین » ويستر القیح الرهیب الذي في آنیابها وآظفارها 
الفترسة » والذی ف تفوسها الحاقدة اللئيمة الشرسة ٠‏ وکان لا بد" لها من أن 
لفق العاذیر الكاذية باستمرار لأعمالها التي تناقض ما تعلنه من شعاراتها » وأن 
تحد"د طرائقها ووسائلها المخادعة كلما اكتشف الناس ما تمارسه من طرائق 
ووسائل ٠‏ وکان لا بد" لواقم حالها من أن يكون على الطرف الناقض لا تعلنه من 


ا ل 


مذهب اجتماعي » وآفکار إصلاحية » وحر”بة » وديمقراطية » وعدالة اجتماعية » 
وغير ذلك من آقوال وشعارات ۰ 

هذا ما قر"ره وأعلنه كلة الذين خدعتهم الشیوعية آو"لاء » فضحتوا في 
سبیلها تضحیات جِثلتّىءثم” لما اصطدموا بخيبة آمالهم حين اکتشفوا جحیمها و کذب 
شعاراتها » ثابوا إلى رشدهم » وارتد"وا عنها ناقمين ساخطین أعداءء لها آشد" عداوة 
من آعدائها الأصليين » ومن هؤلاء : 

۳۹ ( میلوقان دجیلاس ) وهو بوغسلاق شيوعي ثوري مناضل » شعل 
عد ة مناصب ف الدولة الشيوعية البوغسلافية » فكان وزرا في حكومة تیتو » 
وتولى رئاسة العدید من الوفود و البعثات إلى انکثیر من البلدان الاورو بية و الاقطار 
الآسيوية » وق عام ( ۱۹۵۲ م ) اتنخب في بوغسلافیا نابآ للرئیس « تیتو » » 
وعضواً في الجلس اليوغسلاق الأعلى للدفاع ۰ ثم دب" الخلاف بينه وبين قادة 
الحزب الشيوعي اليوغسلاق » وق مطلع عام ( ۱۹۵۶ م ) شرع ينتقد الأوضاع 
السائدة و بدعو إلى معالحتها واصلاحها » ویکتب العدید من القالات التی تکشف 
مساوىء النظام الشيوعي في يوغسلافيا » وتنادي بالعودة إلى الحر"بات الديمقر اطبة» 
فعضب عليه الحزب الشيوعي » ثم آعفي من جميع مناصبه الحزبية » ثم" عزل من 
منصب ناتب رئيس الدولة » ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيد 
مراعاة لخدماته الساقه للحزب !! ثم" انتقد السياسة التي اتنهجها « نيتو » بصدد 
السالة الجرية » فحکم عليه کمرتد" بالسجن ثلاث سنوات » كنب خلالها كتابه 
« الطبقة الجديدة » واستطاع أن بهر"به إلى بلاد الغرب » وینشره هناك » فحکم 
عليه بالسجن من أجل ذلك خمس سنوات ۰ ثم" آلف" عدة مولفات آخری » فآثارت 
مؤلفاته غضب السلطات الشیوعية عليه » وف عام ( ۱۹۰۲ ) آصدرت محکمة 
بلغراد حکمها عليه للمرة الثالثة بالسجن تسم سنوات » يسبب مواقفه الفكرية 
ومؤلفاته التي تفضح جوهر الا نظمه الشبوعبه وحقیقتها ٠‏ 


س ۳۲ مت 


الشيوعية فاتتمی إليها وخدمها بصدق > ولا اكتشف زيفها وكذب شعاراتها 
وخیاناتها الوطنية ثاب إلى رشده وارتد” عنها ناقماً ساخطاً » وكنب كتابه « تجربة 
خدعته الوعه فاتتمى إليها » ثم" لما | کتشف زيف شعاراتها وفساد تطبيقاتها ثاب 
إلى رشده وارتد" عنها ناقماً ساخطاً » مفتدا آراءها وأفكارها » ومعلناً التزامه طرق 
الا مان بالاسلام » وداعیاً له ومیشرآ به ٠‏ 

؛ ‏ السته آصحاب کتاب « الصنم الذي هوى » وقد ذکروا فيه ما اکنشفوه 
قائحها وفضائحها » وهم من کتاب آورو با الكبار : « رتشارد رات » و « آرثر 
كستلر » و « اکناز سیلونی » و « أندريه جيد » و « ستيفن سبندر » و « لويس 
فیشر ٠»)‏ 

والكتاب المذكور ترجمه إلى العربية « فؤاد حمودة » المدرس بحامعة دمشق٠‏ 

ه ‏ وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 

وقد لخّص « قدري قلعجي » تحریته في اتنمائه إلى الشيوعية بقوله © : 

« لقد خيكل إلى” وأنا أخطو هذه الخطوة الجريئة في حياتى أنى على موعد 

وكنت آکافح الفاشستیه » فإذا بي أكتشف أن" الشيوعية إنما هي فاشستية 
مقنتعة تتفتی بالحربة والديمقراطية لتفترسهما وتقيم على أنقاضهما آرهب 
دكناتورية في التاريخ » فالماركسية الشيوعية كما يقول غاندي » هي فاشستية حمراء* 


. من كتاب « تجربة عربي في الحزب الشيوعي » لقدري فلمحي‎ )١( 


ی ۱۲۳ ست 


و کنت آنشد السلام في حركة تزعم أنها تدعو إلى السلام » فاذا بها حركة تعمل 
على تأجيج الكفاح الطبقي »> وافتعال الضغائن والأحقاد » وإشعال الحروب الأهليةء 
منادية بالعنف » داعية إلى سفك الدماء » جاعلة من الهدم والبطش والإرهاب 
سنناً وطرائق للوصول إلى سوا الغابات ٠‏ 

وكنت آعتنق فلسفة زعمت أنها جاءت لسعادة نی الانسان » فادا بها تهدف 
في الواقع إلى عكس N ele GE Eel‏ مول عن N‏ 
r‏ > وعن الانسان الفرد نفسه » معتبرة إناه ماد" سلسه صمّاء تحری‌علیها 
عوامل التعرية و النحت والتغبير » دون أن کون له بدلك وعي“ آو علم آو اتفعال » 
عاملة على تجریده من العو اطف والشاعر الانسانية ونوازع الابداع والطموح ٠‏ 

وکنت آبحث عن الحريّة والسيادة والاستقلال » فاذا بي آعمل مع التبعية 
والانهزامیه والضلال ء وآخدم استعماراً جدیدا آبن منه الاستعمار القدیم الراحل ! 
وأناضل لبناء إمبراطورية جديدة تحکم قبضتها على الشعوب » وتشدد عليها 
الخناق » وتعزلها عن العالم » وتعر"ضها لعملية صهر وتدوب وإبادة لم عرف 
التار یخ مثبلا" لها من قبل ٠‏ 


لن أتحد”ث عن الفضائح الكثيرة التي عرفتها عن قادة الحزب » والتي آرجو 

لا" بضطرني الشيوعيكون روانتها مرفقه بالتواريخ والأسماء ٠‏ ولكنتي سأتحدث 
عن الفضيحة الكبرى التي تنتظم تاريخ الحزب وتدمغه بطابعها الصارخ + وهي 
فضيحة ااشعوبية والتبعية » فمند تأسس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان وهو 
بنکر القومية العربية ویعمل على محاربتها » ويومن بالتبعيكة ويناضل في سبيل 
نوسيعها » بحبث تنتقل من نطاق الحزب إلى نطاق الوطن بآسره ٠‏ 

والحديث عن التبعية طويل » نشير إليه بالأصابع العشر حقيقة فاضحة » وهی 
أن” الشيوعية لم تدخل البلاد العربية كحركة وطنية تنبثق من البيئة القومية وتتفاعل 
معها » وآن" مؤسسي الحزب الشيوعي لم بكو نوا مواطنين عرباً من آبناء البلاد » وانما 
كانوا رسل « الكومنترن » أو الشيوعية الدولية « لهدايتنا » إليها ءي وقت لم 
نكن الاتحاد السوقياتي قد آقام علاقات دیبلوماسية مع بلدان الثيراق الأوسط ٠‏ 


ست. ۳ ست 


وکان آولهم بهودي بولوني بدعی « جوزف برجر » أطلق عليه لقب 
» عين مويو » ۰ 


ثم تلاه « عين موسکو » الثاني وهو بهودي ليتواني بدعی « الیاهو تيبر » ٠‏ 


وهنالك « عين موسکو » الثالث وهو هودي روسي من آودسا بدعى 
رر تخمان لس لتيفنسكي ) ۰ 

وجميع هؤلاء « العيون » جاووا إلى بيروت عن طربق حيفا » وعملوا على 
تأسيس الحزب الشيوعي ف سورية ولبنان » على أن یکون تابعاً للحزب الشيوعي 

- وبعد التبعية للحزب الشيوعي اليهودي كانت التبعية للحزب الشيوعي الفر نسي ٠‏ 

ثم كانت العلاقة الباشرة مع السفارة السوفياية و 

وقال أضاآً تحت عنو ان « جراح الخسه الكبرى ¢ ` 

« وقد تأكد لي آن" المرء إنما ينتسب إلى الحزب الشيوعي وهو في سن 
المراهقة أو سن” الشباب » عن عاطفة تفسية لا عن اقتناع فكري » ثم" بحاول إقناع 
نفسه عن طريق ما بقراً أو يسمع » وهو لا بحبة أن يقرأ آو يسمع الا" ما يدعم 
هذه المحاولة الحاهدة 4 بآخد کل" ما ندعمها ويرفض کل" ما هدمها » ومن النادر 
جد أن ستیقظ بعداذلك وتسقط الفشاوة عن عيئيه » لانجو" الافتتان السحور 
الذي یعیش فيه سرعان ما بمطّل عقله » ويفسد حکمه على الامور » وینتزع من 
نفسه تلك الفضائل المثالية التی كانت دافعه للاتتساب إلى الحزب > كالأخوة والمحسّة 
والطيبة والشعور الوطني والانساني » لأن” الحزب إنما يعمل أو”ل ما يعمل على 
قتل هذه الفضائل » وتعيير صاحبها بها » بحجه أنها فضائل برجوازية » ورواسب 
إقطاعية بحب التحرر منها ٠‏ ولهدا ».بقدر مایکون الاندفاع نحو الشيوعية سهلا" 
بكون التحر ”ر منها شافاً وعسيراً. + وقد كنت آری الساویء فأنكرها » وأشمهمد 
المخازي فأخادع نفسي بشأنها » حتى كانت أحداث فلسطين أشبه بالقطرة التي تطفح 
بهأ الكأس الترعه » فانطلقت" من شراك العشکوت الشيوعي غير متحراج ولا نادم 
وبقيت سنوات عديدة وآنا أمسح جراح الخيبة الكبرى » 7 


أب ۳۵ سس 


الشموعيكة والمَب 


١‏ - حمل الشطان رساله التضلنل و الاغو اء لدر به آدمءلا ضل " هو وغوی» 
إد أبى أن 1 بطيم آمر رنه بالسحود لادم استکاراً و حسداً م فأعلن رسالته هده 
لربه فقال له كما جاء في سورة ( ص ) : 

[ قال : ضعز ”تك لأغويتهم اجمعين (۸۲) الا" عباد لد منهم الملخلصين (89) قال : 
فالحق؛. و الحق" اقول (۸6) : لاملان" جهنم منك وممن تبعكك منهم آجمعین )۸٥(‏ ] ۰ 

فأقسم إبليس بعز"ة ربّه أن بسعی في إغواء بني آدم آجمعین » واستثنی منهم 
عباد" الله المخلتصين » وأقسم الله أن يملأ منه وممّن تبعه منهم جهنم دار العذاب ٠‏ 

وكما جاء في سورة ( الأعراف ) : 

[ قال : فبما آغويتني لأقعئندان” لهم صراطك المستقيم (151) نم" #تيتهم من بين 
أيديهم » ومن خلفهم » وعن ايمانهم » وعن شمائلهم » ولا تجد اکترهم شاکرین(۱۷) ] ٠‏ 

آي فیسب حكمك علی" بالغواية لأنى آست" أن آسحد لادم كما أم رتني :۱ 
لأحيطن” ببني آدم من کل" جانب » ولآتينهم بکل وسيلة لاغوائهم ۰ فأبان هذا 
النص" سب الکند الشيطاني لذر به آدم 6 و خطه الا حاطه بهم لاغو انهم وصد هم 

وکما جاء في سورة ( الاسراء ) : 

[ وا قلنا للملانکة اسحدوا لادم فسجدوا الا" ابلیس قال أاسجد لن خلفت" 
طیناً (۱۱) قال : ارايتك هذا الذي كر"مت علي" » لنن آخرتن إلى يوم القيامة 
لاحنتنکن ذریته إلا" قلیلا" (1۲) قال : اذهب فمن اتبعك منهم فان" جهنم جزاژ کم 
حزاء" موفوراً (1۲) واستفزز من استطعت منهم بصوتك » واحجلب" عليهم بخيلك 
ور جلك » وشارکهم في الاموال والاولاد»وعدهم» وما بعدهم الشیطان الا "غرورآ(۱0) 
إن عبادي لبس لك عليهم سلطان » و کفی بربتك و کیلا" (10) ] . 


ہہ 6" بت 


لوحت ن‌کن* ذرته الا" قلیلا" : أي لاستأصلتن* ف الاغواء ذرية آدم الا 
قلبلا" م أي كما ستأصل 9 الحر اد بحر که حنکه الزر ع ۰ أو لأقودتهم إلى 
الغوابة كما تماد الدانه من مقودها العقود في حنکها » فهی تسیر وراء قاندها ۰ 

فآبان هذا النص" خطة التصميم الشيطاني على استئصال ذريّة آدم بالاغواء» 
وهذا بستلزم في عمليات التضليل استخدام عدة وسائل : 

أ فهو يستلزم استخدام وسائل الدعوة الكلامية المزخرفة » التى بطلق 
فيها داعى الاغواء الأباطيل المقنعة بالشعارات الكاذية البر“اقة » لذلك قال الله له : 
« و استفزز من اس ستطعت منهم بصوتك » ٠‏ 

ب س و ستلزم أضاً استخدام حنود الارهاب والمسر 4 لذلك قال الله له : 
« وأجتلب" عليهم بخيلك ور جلك » ٠‏ 
و القبض على وسائل الرزق » لاکراه ارادات الناس بذلك على تنفیذ مخطط الاغواء» 
واستخدام آسلوب التسلّط على تربية الأولاد وتنشئنهم على الکفر والضلال » 
ولدلك قال الله له : « وشار کهم في الأموال و الاولاد » ٠‏ 

داشت ودستلزم أضآ استحدام آسلوت المو اعد الکاد به 4 لخد ع الناس بها ¢ 
ولذلك قال الله له : « وعد”هثم” » ۰ وآبان الله آن وعد الشيطان لايكون إلا وعد 
غرور » فقال تعالى : « وما بعدهم الشيطان الا" غروراً » ٠‏ 

م قال الله تعالى للشيطان : « ان" عبادي ليس لك عليهم سلطان » آي لانهم 
متو کلون على الله » دل" على هذا قوله تعالی : « و کفی بربك و کیلاگ » + 

وکما جاء في سورة ( الحجر ) : 

[ قال : رب" بما آغويتتي لاآزیتن؟ لهم في الارض » ولاغوينهم اجمعین )۲٩(‏ الا" 
عبادك منهم المختصين (۰)) قال : هذا صراط علي مستقيم (4۱) ان" عبادي لیس 
لك علیهم سلطان الا" من اتبعك من الفاوین (۲؟) وان" جهنم لوعدهم أجمعين (۳)) ] . 


2 ی سم 


فجاء في هذا النص” بيان وسيلة التزیین من خطط الشیطان في الاغواء ۰ وتعهّد 
الرحمن بأن يحمي عباده من أن يكون للشیطان علیهم سلطان » آمّا سلطان الشیطان 
وی من هن الحاوين ي 
3 % 3% 


س وا رفض فاده هود نی الله ورسوله ععسی علبه السلام » و نبی" الله 
ورسوله محمد يړ وأبّوا اتباع الحق واستكيروا وحسدوا » وأوهموا أ نفسهم 
اتهم أبناء الله وأحيتاؤه » حملوا للنّتاس رساله الاغواء الشيطانية » فوضعوا دستور 
التضلنل والإغواء في « بروتو كولاتهم 4 وقالوا في دستورهم كما سيآتي بیاته(“ : 

( يجب علینا أن نزرع الألغام لتهدیم الایمان » وآن نمحو من عقول الأميين 
مىادىء الله والروح 4 وأن نىدل هده الممادىء بحسابات راضبه ورغبات مادنه ۰۰ 

ولقد خدعنا الصل الناشیء من غير البهود وحعلناه فاسداً متعفناً » نما علمناه 
من مبادىء ونظر نات معروف لد نا ز شها التام" » وكننا نحن أنفسنا الملقنين لها + ۰ ۰ 

لا تتصو روا آن” كلماتنا حوفاء 4 ولاحظوا هنا آن" نجاح » دارون € و 
« ماركس » و « نبتشه » والأثر غير الأخلاقى لاتحاه هذه العلوم في الفکر الأممى 
سيكون واضحاً لنا على التأكيد ٠٠٠‏ 

إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا محرارين للعمال » جننا لنحر رهم من هذا الظلم» 
وحینما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين » والفوضوبين » 
والشيوعبين » ونحن على الدوام نتسی الشيوعية ونحتضنها » متظاهرين باننا ساعد 
اله‌مال طوعاً لدا الاخوة و ااصلحه العامة للاسانبه »> وهذا ما تنشر به الماسونية 
الاحتماعیه . 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي ب جتجها الضيقَ 
و الفقر » وهده الشاعر هي وسائلنا التي نکتسح بها مدا کل" من بص "ونا 
عن سميلنا ۰ 


. » تحت عنوان : « حذور نشاه الحركة الشيوعية ودور الیهود فيها‎ )١( 


A‏ تیه 


وحن آتی آو ان نوج حاكمنا العالمى شت مسا بهده الوسائل نفسها » آي 
نستفل" الفوغاء کا تحطتم کل" شي» قد بثبت آنه عقبة في طریقنا ۰۰۰ » ۰ 
3% 2 
الشعواء ضد” الدين والأخلاق 4 و ضد" کل" القيم التى ضط سبلو ك الإإنسان 
و نهد به إلى صراط الخير والنفع والسعادة الی حله والاحلة 4 و تصر فه عن سل 
الغواءة والشر" والضر" والأذى والشقاء العاحل و الاحل ٠‏ 
را ف مقتطفات تکشف هذه الحقيقة وتوشتح مذهب الشیوعبین اا 


« کارل مار کس » ورفیقه « انحلز » والدي صار فیما بعد دستور الشیوعیین‌وآساس 
عقيدتهم ما بلي : 

« إن" القوانین والقواعد الأخلاقية والادیاد آوهام" بورجوازبه تنستتر خلفها 
مصالح بورجو از به » ٠‏ 

وجاء فيه آضاً عن الدین ما بلي : 

» انه الأفيون الدي نخد ر الشعب لتسهل سر فته 4 وان" الدين كان وسبله 
الإخضاع الروحی ؛ كما كانت الدولة وسيلة الاخضاع الاقتصادي » ۰ 

وجاء فيه أيضاً : 


« ما ما وجه للشيوعية من تهم دينية وفلسفية وأخلاقية فلا ستحق بحثاً 
عمفاً (GK‏ ۳ 


(۱) بكل هذه البساطة ترد" قضابا الدین والاخلاق والفلسفة التي شغلت الفکر 
الانساني منذ نشاته وما تزال تشغله ما دام في الناس فکر حصیف ومنطق سدید » إن 
هذه القضايا الکبری لا تستحق عند مارکس بحثاً عمیقاً . لذلك فهي ترد دون اي 
دلیل . ما هذا السخف ؟ 

حم كانت 


ب - وقال « انحلز » : « انا نرفض شتتی الحاولات التي تحاول أن تفرض 
علینا آخلاقاً تستند إلى الثالیات » ذلك لأننا تومن أن الاخلاق هي تناج الأوضاع 
الاجتماعية » ولا كانت الأوضاع الاجتماعية متغيرة » فان" مفاهيم الأخلاق التي 
تومن بها هي کل" عمل داي إلى تحقیق اتتصار مبدثنا مهما كان هذا العمل 
منافياً للأخلاق » ۰ 

ج ‏ وقال « لينين » : « بحب على المناضل الشيوعي الحق" أن تمر ”س 
وسيلة تحقق الشيوعية » ٠‏ 

وقال أيضاً : « إذا لم يكن المناضل الشيوعي قادراً على أن مير أخلاقه 
وسلوكه وفقاً للظروف » مهما تطكب ذلك من كذب وتضليل وخداع » فاته لن 
يكون مناضلاه ثو ريا حقيقيتآ » . 

وقال اضاً : « ان" المناضل الشيوعي الثوري الحق” هو ذلك الذي سذل 
کل" تضحية بفرضها عليه تحقیق الهدف الشيوعي » ولو تطلب الأمر التضحية 

وقال آیضاً : « ونجب علینا أن تتوستّل بکل آنواع الحیل و الناورات والوسائل 
غير القا نوننه لتحقيق آهدافنا الوعه » ٠‏ 

وجاء في خطاب له آلقاه في الوّتمر الثالث لنظمه الشباب الشیوعی » الذي 
عقد في تشرین الأول من عام (۱۹۲۰م) ما بلي : 

« إننا لا تومن باله » ونحن نعرف کل" العرفة آن" آرباب الكنيسة و الاقطاعیین 
والبورجوازیین لا بخاطبو ننا باستم الاله الا" امبتغلالا" ومحافظه على مصالحهم © إننا 
ننکر شد ه میم هده الأسس الأخلاقية التي صدرت من طاقات ور اء العه 
غير الانسان » والتي لا تنفق مع آفکارنا الطبقية ٠‏ وتوكد آن" کل" هذا مکر 


کب 20# بت 


ونعلن آن" نظامنا لا تبع الا" ثمرة النضال « آلبروليتاري » فمبداً جمیم نا 
الأخلاقية هو الحفاظ على الحهود لطبقه « البرولیتاربا » أي العمال والکادحین » ۰ 


وحين سمع الكاتب الروسي « ماكسيم جوركي » هذا الکلام من « لینین » 
وش عله »اشنم کی حضور جلسات العرب » ولا فده ین > 3 ار 
الزمن آرسل إليه من بحضره » فامتنم عن الحضور بححه آثه بحث عن الاله ۰ 
فكتب إليه « لينين » بقول له : 

« ان" البحث عن الله لا فائدة منه » ومن العبث البحث عن شيء لم بخباً » 
وبدون آن تزرع لا 2 تستطیم آن تحصد » ولیس لك له لاتك لم تخلقه بعد » و الالهة 
ل حبحت عاو ا تخلق ۱۳۳ 

د ب وقال « ستالين » : « ان" الأخلاق الصالحة في ظرنا هي تلك التي 
تيسكّر لنا القضاء على النظام القديم » وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي » ولا 
شیء غير هذا دمکن أن سمى آخلاقاً فاضلة » ٠‏ 

ه ‏ وقال « مالینکوف » : « إن" الأخلاق الفاضلة في ظرنا هي كل 
الوسائل التى تود”ي إلى القضاء على النظام القديم » بينما تودي 5 الوقت ذاته إلى 
تدعيم النظام السوقياتي » ٠‏ 

وحن هاجمت بعض الصحف العالمية موحه الالحاد ی الا تحاد السوقياتى 4 
وقالت : 

« ان" هذا شيء مخالف لطبيعة النفس البشرية » وکیف تستّی للانسان 
أن ی ی a‏ ۰ أجلها ۰۰۰؟) ۰ 

خرجت صحيفة « براقدا » الناطقة بلسان الحزب الشبوعی » والمعبكرة عن 
سياسة ومب‌ادیء السلطة الحاکمه في الاتحاد السوفياتي تدافع عن العقيدة 
الشوعه بقولها : 

« ومن قال : إننا لا تمن بشيء ؟ ٠‏ ان" من يقول ذلك بتجتی علينا ولا يذكر 
حقبقه وضعنا ٠‏ نحن تومن ثلاثة أشياء « کار ماركس » و « لبنين » و«ستالين»٠‏ 
ولا تومن بثلاثة أشياء : « الله # الدين ‏ الملكية الخاصة » ٠‏ 

ند € دنت 


وقد أصبحت هده الاقوال وأمثالها مشهورة شهرة" تغني عن نسبتها إلى 
مصادرها > واتما ألح” القادة الشيوعيون ف العالم على محاربة الدين والأخلاق 
الشعوب » متى كانت الحريمة سسا لتحقيق أهداف القادة الشیوعیین في استعاد 
الشعوب ٠‏ 

وبعد هذه الأقوال التعليمية وآمثالها التي وجنهها القادة الماركسيون إلى 
جميع الأحزاب الشيوعية في العالم قامت التطیقات لها على نطاق واسع ٠‏ 

ففي سنه ( ۱۹۲۳ م ) آعلن او تمر الشيوعي ا ی بالحرب ضد 
الأديان ما بلي : 

« بوجد داخل اتحاد الحمهورتات السوقياتية ثلاثون ملیوناً من السلمین ؛ 
أن نظرنا في هذا کله » ودرسنا خصائص کل" امه على حدة > قر"رنا القیام 
با لخطط و التدادر الواجب عملها لار اله هده العقا ند الباطله من أوساط هده الأمم 3 


وجاء في برنامج الموتمر الشيوعي الدولي السادس النعقد سنة ( ۱۹۲۸ م ) 
ما يلي : « إن” الحرب ضد الدين ‏ آفیون الشعوب ‏ تشغل مکاناً مهما بين آعمال 
الثورة الثقاففة » ۰ 


وكان من ثمرة هذه القرارات الشيوعية منم التعليم الاسلامي داخل الاتحاد 
السوقياتي » وإغلاق المساجد » حتى تم إغلاق خمسة وعشرين آلف مسجد » وتحويلها 
إلى مراكز لكثير من الأمور الحقيرة ٠‏ 

وأخذت المعارف الشيوعية تنجنتى على الحقائق الاسلامية » تجنباً واضح 
الكذب والتلسق » عدا عن آد نی الما نة العلسه التو جح على الباخت العلمي أن 
تحلّی بها » وبلتزم بواجباتها ٠‏ ۱ 


س ۲ مس 


ومن أمثلة خيانة الحقائق العلمية التعلقة بالاسلام ما جاء في دائرة العارف 
السوفياتية لدى التعریف بالق رآن » إذ جاء فیها ما يلي“ : 


« القرآن : الکتاب القداش الأساسي للمسلمین ٠٠‏ مجموعه من المواد 
الدينيتة المذهبية » والأسطورية القانونية » وقد وضع القرآن وشرع خلال حکم 
ثالث الخلفاء العرب « عثمان » ثم" أدخلت عليه فيما بعد حتی بدابة القرن الثامن 
_ وفق ما بلغنا من المعلومات ‏ بعض التغييرات ٠‏ ووفقاً للتراث الاسلامي للتاریخ 
و ع ا د عتبر مؤسس الاسلام » على أنه وفقاً 
للتحليل الموضوعي للقرآن » هناك نظرية تقول : إن جزءا معيكنآً منه فقط بنتمي 
لعصر محمد ؛ أمنا الأجزاء الأخرى من هذه المجموعة فلا بد" آنها تتتمي لعصور 
متقد”مة أو متأخرة عنه » ويمكن أن تين هذا من وجود عدد من الأساليب 
المختلفة فى القرآن » يمكن أن شعزی لتطو“ر اللغة العربية » ولزمن ظهور الستو ر 
ومكانها ٠‏ وتستخدم الطبقات* الاستغلالية القرآن ورجال الدين الاسلامي الرجعيين 
سلاحاً لخداع الجماهير الكادحة و کحها ۲ ۰ 
دائرة المعارف السوقياتية ج١١‏ ص54ه 
فكم في هذا التعريف بالقرآن العظيم من أكاذيب وتلفيقات صريحة » لاتتفق 
مع أقل مستوى من الأمانة العلمية » وكان باستطاعة داثرة المعارف هذه التي لا یمن 
كتبوها لاسام ولا بالرآن ولا باي دين » ان تذكر ما وله المسلمون عن تنم 
وآن تشر من الاعتقاد ما قوله المسلمون » دون دخول في تفصيلات تلفيقية 
1 اساس لها ما 


واشتمل دستور الاتحاد السوقیاتی على نص فيد أن حرنه الدعوة ضد" 


الدين مكفولة » أي بخلاف الدعوة إلى الدین فهي جريمة ! لکن وجد بدل حرية 
الدعوة إلى الدين مأ تسد حر ده العادة الدشه فمط 4 ومعلوم آن العنادات الد نشه 


(۱) اقتساساً من مقال للدکتور « عد الرحمن حميدة » ف محله الدعوه العدد؟ 4م - 


ی س 


تنقرض بانقراض المتدنين السابقين » فقد جاء ف المادة ( ۱۲٤‏ ( من دستور الاتحاد 
السوقياتي الصادر في سنة ( و١‏ م( ما بلي : 

« لكي بستمتم المواطنون بحربّة الضمير تفصل الكنيسة في الاتحاد السوفياتي 
عن الدولة » والمدرسة عن الكنيسة » ويكفل لجميع المواطنين حريّة العيادة الدشه » 
كما تكفل لهم حريّة الدعوة ضد" الدين » ۰ 

فحصر هذا النص” الحرية الدشه بحرئة العبادة الدشة فقط » دون الأمور 
الدشة الأخرى التي تشمل جمیع شوون الحماة »> ودوك حرنه الدعوة إلى الدين ٠‏ 

واشتملت المادة ( ۱۲۲ ) من قانون الحنابات في الاتحاد السوقياتى على : 
« تحريم تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية » سواء في مدارس الحكومة » أو 
الدارس الخاصة » أو المعاهد التعليمية المختلفة » وجعلت کل" مخالفة ق هذا الشآن 
حر دمه تستوجب الحسس الاصلاحي مع الأشغال الشافه مد"خ لا تزبد عن سئة ٠‏ 

ووضعت المادة ( ۰۸ ) من الما نون لد کور جمیع التعسّدین تحت باب « أعداء 
لئورة » واباحت لرجال الشرطة في شتی الظروف السياسية آن بقتحموا سوت 
مولاء التعبدین » ویتو توا آمورهم بطریقتهم الخاصة . 

وهدف الشسوعيين من اضطهاد المتدنين القضاء على الدين نها نمآ 4 وحر ما نه 
من آسباب الحياة » وتركه حتى يذبل وينتهي وكأنه مات ميتة طبيعية » بعد تعقيمه 
بقطع وسائل تکاثره » وقتل ذراريه » واسقاط أجنته ٠‏ 


وكان هذا بالطبع تطبيقآ لتعاليم « مارکس » التي يقول فيها : 


« لا غناء في الوقت الحاضر عن شن" آشد" الحرب على تعاليم الدين وأوهامه 
وخزعبلاته » ٠‏ 

وتنضدا للمخطط اليهودي العالمى ٠‏ 

ویخدع الشيوعيون القادة جماهير العمال والكادحين باتهام الديدن بأنه 
وسيلة في آبدي المستغلين لتخدير الفقراء » حتى لا شوروا عليهم» و بسقطوا سلطانهم٠‏ 
من ذلك قول « ماركس » : « الدين أفيون الفقراء أو أفيون الشعوب » ٠‏ وقول 


حو 25 حجنت 


« لينين » في فصل له عن‌«الاشتراکیه والدین »:«الدین بعتم هؤلاء الدين یکدحون 
طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا » ويغريهم بالامل في المثوبة 
بالعالم الاخر » ۰ 

و من آقوال القادة الشيوعيين لأتباعهم التي برد"دونها عند کل" مناسبة 
حتی غدت تعاليم ثابتة » بقولو نها » و عملون بمقتضاها » !بان الثورة»وبعد الاستثثار 
بالحکم و السلطه » وبشکل مستمر ما بلي : 

« نکم لاتحتاجون إلى الكثير من الحهد لاختیار الوسائل الواجب استخدامها 
بدقه ضد" القوى الضادة »۰۰ 

ان من الواجب علیکم آلا“ تقفوا عند حدود إنزال آشد" آنواع العقان بالخو نةه 
إذ يجب أن تقتصوا من کل" الجماعات غير المبالية بما بحري حولها » ومن کل" الفثات 
الخاملة التي لاتقوم بأي مجهود في سبیل تقد"م الدوله » ٠‏ 

« ان" الغابة هی الأساس » وکل" ما عداها يعتبر من الأمور التافهة التيلاتثير 
الاهتمام » ٠‏ 

« ان" آهم" شيء في ظرنا هو تحقيقنا الاشتراكية » فعندنا نظام اشتراكي » ٠‏ 


بهذه العبارات بحاول الشيوعيون تبرسر مظالممم وجرائمهم وقبائحهم 

ز ‏ الوسائل الهمحية المتوحشة التي لا تقيم وزنا لاه قيمة أخلاقية » والتى 
ستخدمها الشيوعيون لاقامه ثور تهم وتوطيد حكمهم » تزداد همجية وشراسة وعنفاء 

وقد فاقت الحركة الشيوعية في وسائلها الهمحية العنيفة التى ليس فيهما ذر"ة 
رأفة أو رحمة أو عاطفة إنسانية کل" الهمجيات التي مرت في تاريخ البشرية » کم 
و کیفاً واستمراراً وشمولا” ٠‏ 

لذلك فهي ترتكب أبشع أنواع المظالم » وتقترف أقبح الجرائم » وسائل 
لتحقيق مصالحها الأنانية » وتزداد شراسة وإرهااً وقبحآ » كلّما غدا من العسير 
عليها تحقيق مآربها ٠‏ 


نتم 86 اس 


ولدی e‏ ثرا ات تس لهده الظاهرة » تتکشف الحقيقة 
ان“ اتجاه اساییهم : وي وید وا بالق الانساننة والأخلاقة > 
لأمر الذي يصبنهم بالصبغة الممجية » ويجعل وحش نفو سهم السعور نفلت من 

وهدا تنيجة واقعية لما خططت له القيادات اليهودية الصهيونية حين قررت اقامة 
الحركات المدمكرة للعالم» والقائمة على الحرب المسعورة ضد” الدين والقيم الأخلاقيةء 
والنظم الاجتماعية » والدول القائمة في العالم » تمهيداً لتحقيق حلم اليهود في حكم 
العالم حكماً مباشراً ٠‏ 

ح ‏ يقول « ميلوقان دجيلاس » ٩۱‏ 

« وبذلك لن يكون بمستطاع أي إنسان أن بجد أبّة مبررات أخلاقية » 
لاعمال التي يرتكبها الشیوعیون بحق" الانسانية » فوسائلهم تقر”ر بذات تفسها 
أن" الشيوعيين أناس قساة محرمون بحق" الانسانية » لا بعرفون الشفقة أو الرحمة ٠‏ 
إن“ أساليبهم لم تتبدال مطلقاً جوهریاً » بالرغم من تصفيتهم کل" الطبقات التي 
كانت موجودة قبل وصولهم إلى الحكم »غير أن” هدا الواقع لا بمنم مطلقاً آن‌تزداد 
أساليبهم إرهاباً ووحشية ٠‏ 

إن" الطبقه الجديدة حين تترنم على دست الحكم » وتتسكم مقاليد السلطة » 
لا تنردد مطلقاً في نبرير أساليبها غير الأخلاقية بحجج واهية عن غابات مثالية ٠‏ 

فوحشية « ستالین مایت از ناء | نجتي الاشتراكي ٠‏ 
ای ندب للوصول إلى غاباتها لمثالية الر امه 1 


)١(‏ سق أن عر فنا أنه شيوعي بوغسلاق » وصل إلى نائب الرئیس تیتو » ثم فاء 
) الطقه الحد ده ( . 


عب ۷ اعت 


الانسانی »> لا بد" أن تغض” الطرف عن أساليبها العدوانية ٠‏ فالغابه هى الأساس > 
وهى البر"ر للوسائل التي تمکنها من إحكام قبضتها على السلطة » و احتکار الحکم » 
شا بالفكر ۰۰۰» ۰ 

ط | الحزب الشيوعي و آهدافه و تحشق" أهداف زعمانه و فادته 6 هو الشمه 
الوحيدة الحديرة بالاعتبار في واقع الأنظمة الشيوعية » وهو الأقنوم العظيم ذو 
المكانة السامية التى لا ندانيها في قدسيكتها التى تخو”لها کل" صور الاستبداد 

مع العلم بآن أهداف الحزب الحقيقية تنلخص بوصول الشيوعيين إلى الحکم» 
وامتلاك کل" ممتلكات الشعب ومقدا"راته » والتصرف فيها على هوى القادة 
والزعماء > دون أن بكون لأحد اعتراض" على مأيعملون » ولا رأي فيما بتصر فون 
4 4 مهما كان مخالفاً مصالح الشعب ورعانه وشروط رفاهنته وسعادنه وحبانه 
حیاة" كريمة ٠‏ 

بقول « دجيلاس » وهو الزعيم الشيوعى الخبير الذي فاء إلى رشده : 

« أصبح الحزب آقنوماً عظیماً ذا مكانة سامية » شبيهة بالمكانة التي احتلكتها 
الاستبداديه الديكتاتوريه ٠٠٠‏ 

إن" الطبقة الجديدة الحاكمة لم تنبثق عن الفراغ » بل إنها نشأت بادىء ذي 
بدء في قلب القفوى الثورنه ۰ وما كادت تتحول إلى طبقه ذات امتيازات حتى 
تحجترت في طبقة رجعيتة معادية للتقد”م الفكري والاجتماعي ٠‏ وخلال مرحلة 
تىد لها هده » تطو رت مناهجها في الوقت نفسه » فتحوالت من ثوريّة عنيفة » إلى 
استبدادية غاشمة وانقلبت من وقائية إلى ديكتاتورية رهيبة ۰۰۰ 

إن“ الشيوعيين لا بستطيعون التخلتي عن آساليبهم القديمة ليثبتوا أساليب 
جد بده محدثه » ودلك بدافع آنا نيتهم الممرطة نالااستتار بالحکم + ۰۰ 


س 897 مت 


إن" الشیوعیین يسبب رغبتهم في أن بكو نوا الطغاة وأصحاب المتلکات 
الواسعة » والامتيازات الكبيرة » مجبرون على استخدام الوسائل والأساليب التي 
تحقق لهم غاتهم في الحكم » وذلك لأن نظام الحكم تمسه بقودهم إلى استعمال 
جمیع الوسائل الضرور ده لصا نه مصالحهم 4 وهدا ما يجعلهم المدافعين عن كل 
ل الإرهابية المستحد”ة » تنبحة كو: نهم أصحاب المصلحة الأولى ف تطبيق 


الوسائل المكيافلية التي تحقق لهم غاباتهم ۰۰۰ » ٠‏ 

ي - القيمة الأخلاقية لدى الشبوعیین تدال" عليها العبارات الحوفاء 
التالبه وآمثالها : 
20 © المعنودات الشيوعية العالية ٠‏ 

س الانسان الاشتراکي الحد ند ٠‏ 

© القيم الثورية ٠‏ 

و أعداء الثورة الاشتراكية ٠‏ 

© أصحاب المصلحة الحقيقية من إقامة الثورة الشيوعية والحكم الشيوعي ٠‏ 

© الثوريون الحقيقيون ٠‏ 

© أخلاقيات الثورة ۰ 

© القياديون الأبطال ٠‏ 

إلى غير ذلك من قاموس الجمل الفارغة التي بطلقونها » وكل” هذه العبارات 
إنما تطلق في سبيل تحقيق هدف عملي يرمي إلى ضم" الصفوف داخل الحركة 
الشيوعية » وإلى توطيد نظام الحكم » ومحاربة القوى الأخرى ۰ فهي بعيدة عن أن 
تشتمل على آي" مفاهيم أخلاقية صحبحة ٠‏ 

بقول « دجیلاس » وهو الخبير الجر"ب : 


« وبما أنه من الأمور البعيدة عن الواقم » » والمستحيلة التحقیق » تکوین 
إنسان اشتراكي متميكّز » فان" من الأمور السائدة لدى الشيوعيين » سعیمم إلى 


لد 4ع س 


تسية روح التمييز الطبقي والتفرقة الاجتماعية » لیس لأنها مبادی» مطلقة » بل لأنها 
آساس هرمي » یکون کل" شيء فيه مباحاً على مستوی القمة الحاکمه » ومحر ”ما 
على القو اعد الحز بيه ۰ ۰۰ ) ۰ 


ك _ الأخلاق عند الشيوعيين ذات مفاهيم ومعایر خاصة » تومن للطبقات 
الفوقية في الحكم وفي الحزب القائم على ظام هرمي » أن تسيطر سيطرة تامّة على 
الطبقات التحتية » والويل کل" الويل لمن بخرج عليها » وبتعدی صلاحیات‌شربحته؛ 
والأخلاقيات الفروضة على القاعدة الحزبية تجاه من فوقها ثقيلة التكاليف 
والمسؤوليات » وهي مطالبه تضحات لاحدود لها » ومطالبه بالتفاني والاخلاص 
التام في سبیل المثل العلیا التي هي مبادیء الشيوعية في نظر الغر"ر بهم » وهي مصالح 
الزعماء في الواقع » و کم ف‌القاعدة من مغفلین آغرار » ننخدهم شياطين الحزب مطايا 
وضحایا » ویرضی هؤلاء الأغبياء بما دام لهم من بعض الشهوات»و بعض‌الکافات۰ 

وتتنازل هذه الأخلاقيات كلما ارتقت الشريحة فى اتحاه القمة » وحين تکون 
الشريحة هي قمة الهرم تسقط کل" الفاهیم والعایر الأخلاقية الخاصه بالحكم 
الشيوعي وبالحزب الشيوعي > ويمسي هوی الزعيم القائد أو الزعماء القادة مو 
العبار لكل" القیم والىادیء » سواء ف داخل الحزب » أو ی معامله الشعت ٠‏ 

آما العایر الأخلافية ذات الصيغة الانسانبة العامة » فلا وجود ها لدی 
الشبوعیین اطلاقاً ٠‏ 


بقول « دجیلاس » وهو الخبير المجر”ب : 
« ال" الحركة الشيوعية لا تسفر عن وجهها الحقيقي إلا" بعد أن تتسلسم 
السلطه » عن طريق حمامات الدام » وبوسائل الإرهاب والقتل الحماعی » عند ذاك 
يخبو البريق الضتل للكثير من المنخدعين بالثل العلیا من الناس البسطاء الطيبين ٠٠‏ 
إن" الحركة الشيوعية اد" تصل إلى الحكم تكون قد استطاعت جر" القوى 
المنخدعة » اللومنة بالمثثل الثورية العليا » إلى منزلق الحرب الأهلية الطاحنة » عند ذاك 


بت 6٩‏ س م س( 


سکن تفریق الشیوعیی‌الثالیین؛ النخدعین‌بالشعاران‌الکاذبه البراقه» عن الشيوعيين 
الاتتهازيين » الذین تسلقون درج السلطة متوسلین ظهر الفربق الأول » منذ 
تمیع تلك الصلابة العقائدية » وتذوب الوحدة الاد"ه أ الروحية » عندئد لا تبقی 
الا" سيطرة القوة الغاشمة » التی تفرض آشکال شعاگرها الخاصه الخالية من أي 
مضمون حسي" حقيقي ۰۰۰ 

فالطقه الحديدة حين ترتفع إلى مصاف" الحکم » تعمد إلى قمع کل" النزعات 
التحر ره » عن طرق التعصب والتححر 6 و العمل للسسطره على حماة الأفراد 
الشخصیه » والتشد د على الطابع الروتينى » و تکرس الاتتهازية » وص" الظهور ٠‏ 
وارتکاب الوشات ۰4 ۰۰ 


وبذلك نتم تحوبل البادیء الثورية المخادعة لحر که معزولة » إلى مبادیء شرسه 
غير إنسانيه 6 بعیده عن ردح التسامح و الا خاء 6 بعد انکشاف القناع عن الوحعه 
ومن هنا نجد آن" كثيراً من القيم تتبدل داخل الحركة الشيوعية » فیحل" 
الخنوع والاستسلام والتز لف والوصو له 4 مکان الاستقامه الظاهر به الكاذنة 4 


آأمّا أولئك الثوار المنخدعون بالمادىء الشسوعية » الدين كانوا لا ترد”دون 
مطلقاً بالتضحية بأرواحهم رخيصة في سبيل آهداف, ومثل, زائفة » فإثهم بصبحون 
في نظر الثورة جبناء مغرورین مخادعين »ومن المفروض على الثورة أن تز بحهم .عن 
الطريق » إن لم بكو نوا قد قضوا نحبهم کیش فداء.في محترقها » أو أنهم ینباقون 
وراء مصالحهم الخاصة ؛ فيتخلّون عن قيمهم السابقة » ويقبلون الانحطاط إلى أدنى 
دركات الخسكة والوضاعة » في سبیل الاحتفاظ بمكانة لهم في صفیوف الطبقة 
الحاكمة الجديدة ء أو في محال الأجهزة الإدارية ۰۰۰ 


صت. ‏ © © له 


ان" التاریخ لم شهد أناساً کالشیوعیین بنقلبون بين عشية وضحاها » من 
رجال شبلون التضحبه في سبیل مبادثهم الثوریه » إلى آشخاص فارغین محطمين ؛ 
تعوزهم الأخلاقيات والثل » والی محرد آدوات سخيفة تکرر ببلاهة الشعارات 
الفارغة من کل" محتوی » بعد وصولهم إلى سدة السلطة ۰۰۰ 

و بدلك تصیح روح النسلط > والتحزات > واطّراح الادیء الأخلاقية 
والاتعاد عن ال مثثل الانسانه الفاضله » من الشروط الحوهره التی تعطی الحر که 
الشسوعية قوتها الح كه » وتمنحها الطاقة علی الاستمرار ۰ 0 

ان سقو ط القناع البر اق » من قيم الشرف والتضحه التي سبق للحر که 
الشيوعية أن تستترت به » بسفر عن تفشي روح الخداع والدجل التعشد » 
واستشراء الأعمال الاستفزازية البغيضة » لان" هذه الأمور تشکل الطبيعة 
الحقيقية الحتمية للطقه الحددة » ولقو نها العاشمة ٠» ٠٠٠‏ 


بت 01ت 


الماوكميّة والصِّرَاق الطبَعَيَ 
القائم على الحسد والحقدو الکراهية والبغضاء والعداء العنيف بين 
الطقات والثورة الدموية 


آخذ « ماركس » وصديقه « انحلز » المذهب الاشتراكي » والفكرة الشیوعیه» 
من فلاسفة سبقوهما » أمثال : « هيجل » و « بفوریه » و « أوين » ولكن هوّلاء 
في نظرهما كانوا مثاليين » إذ" لم يعتمدوا في تغيير الجتمع على الثورة التي تقوم على 
الصراع الطبقي الذي بغذ"ه الحقد والحسد والعداء العنيف بين الطبقات ٠‏ 

ولا كانت الخطّة اليهودية المديرة في الأوكار المظلمة » قد صمت على أن 
تدمّر المجتمعات والدول غير اليهودية » اتظفر بتحقيق حلم اليهود في حكم العالم » 
فقد بدا لافلسفة الماركسية أن ترفض رفضاً قطعیاً أيّة فكرة لتغيير الجتمعات إلى 
ما تزعم أنه إصلاح عن طريق التدر"ج » أو عن طريق مصلح مثالي نزيه من طبقه 
من دسو ان « الارستقراضين » أو سمون « الاقطاعيين » أو سک وان 
« البورجوازيين » ٠‏ ورأت أنه لا بد" من ثورة دموئه هائجة تقوم بها طبقه 
العمال و الکادحین » وطبيعي آن" من شأن مثل هذه الثورة تهیئه الناخ اللائم أعسث 
النساطين اليهود » وظفرهم نتحقیق آهدافهم » ماداموا قلّه عدد"به في العالم » فالطبقه 
التي بریدون إثارتها هي صلح طبقات الجتمع للتسخير » دون وعي منها لما يراد لها » 
نظراً لحرمانها من الثقافة الكافية وإمكان شحنها بما يلزم من عداء شديد ضد 


كل الطقات ٠‏ 
واستفاد « كارل مارکس » فكرة الصراع الطبقي من قراءاته للتؤرخين 


الفر نسبين » بعد رجوعه إلى بارس » آمثال « أوجستين تيبري » و« خخزون » ٠‏ 


فقد قدم « آوجستین تييري » ف كتابه » تاريخ فتح نم انکلتر ۱ » الفتح‌النورماني 
في صورة صراع طبقي بين الفاتحين و الست‌کسون ۰ 

e‏ » جیزود 4 E‏ » اربخ ع الثورة ليزي «ى ٩‏ مرتکزات الصر اع 

فأخد « ۳ ) فكرة کک لبقي ی لاساس تن ٤‏ 
د 

والصراع الطبقي لا يمكن أن يكون سليماً ما دام نزاعاً على المصالح الطبقية ء 
بل لايد أن نکون دموا وعنيفاً ویمتتهی القسوة ٠‏ وظاهر آن" هدا من شأنه 
إحداث التدمير السريع » ومن شأنه سقوط الثوردين سقوطاً كاملا ف قبضة 
الدین بح رکون ثو رتهم ف الخفاء » و دفعون ١‏ إلى ساحات الهیاج الدموی 
الحروم من الوعي » ومن أنه بصيرة تهديهم السبیل ٠‏ 

ومن أجل إفناع آنصار الذهب الاشتراکي بضرورة التغییر الثوري الفاجی- 
الذي لابجوز أن عتمد على أسلوب التغيير المندرج ؛ وضعت الار کستة فلسفة 
قائمة على المعالطة » اد “عت فيها أن" التغيير المفاجىء غير المتدرج هو أسلوب الطبيعة 
في تحوالاتها » وان" التاريخ كله عبارة عن صراعات متعاقبة بين الطبقة المستغكة 
والطبقة الستغله » وآن" هذه الصراعات تنيجة لطرق الا تناج السائدة في الحقب 
ال( ۰ 

ولكى يضمن « ماركس » محافظة طبقة العمال الشیوعیین على مفاهيم الثورة 
الدمو ب4 العنيفة المفاحئة > لاحداث التغيير الكثى الحدری » فقد كان شديد 
الحدر من تسر مفاهيم العداله الاجتماعية » والتكافل » والحب” الأخوي ؛ لأن” 
ذلك قد بقطع طريق الخططات البهودهه العالبة » فلا سمح لها بأن تصل إلى 


ع وا شنت 


المتالی الذي هیمن عليه آفکار" « فانتلنج » التي ضم" بها مثات الرجال تحت راية 
مدرکات العدالة والتکافل والحب” الأخوي > ولا آفکار الألمانى الشیوعی«کر یجه» 
الذي ذهب إلى الولابات التحدة » وآصدر صحیفه شیوعیه تدعو إلى انماء روح 
الحب - فأبعدهما عن الحزب الارکسي ٠‏ وهکذا كان يبعد نتصمیم عنید کل عنصر 
لا يؤمن بالثورة الدموية العنيفة الفاجثة » التي لا بصح أن تقوم حتی تکون قادرة 
فعلا" على التغيير الكلي جدرناً ٠‏ 

وكذلك لم يكن ف وسع « کارل مارکس » أن برضی عن أي تنظیم شيوعي 
بطالب الحکومات بالاصلاح الدی بحقق مطالب العمكال » والكادحين » والفقراء » 
لکن" الاصلاح تحمد نار الثورة التو تر دد اليهوديه العالممة تأجبحها » وام‌دادها 
بالوقود باستمرار » ووقود هذه الثورة تألف من الجوع والفقر والحرمان » وما 
تولده هذه من حسد ؛ وحقد » وبغضاء » وعداء ثاثر مهتاج ٠‏ 

وشهد لمذا آته اضطر" آن بحل" جاع الشیوعیین ف« کولونیا » التي 
كان برآسها الطبيب اليهودي « جوتشالك » الذي هو ابن لجزار بهودي » وذلك 
لأتها مت مظاهرة طالبت فيها الحكومة بالاصلاح ٠‏ 

ودخل « جوتشالك » على أثرها السحن ۰ ولا خرج منه هاجم « كارل 
فمحنة العمال » وجوع الفقراء » لا بعنیهم الا" من حيث هو مادة" للبحث العلمي ٠»‏ 

ویدو آن « جوتشالك » لم يكن بدرك مرامي الخطة اليهودية التي كان «كارل 
العالمة الخفية » و التي تر ید التدمير لا الاصلاح > للوصول الى الأهداف البهود به 
و 

وناء؟ على هدا الحلاف انقسم اتحاد العمال علی نفسه سین ( مار كس ( 
و« حوتشالك » ۰ 


ج 65ت 


في بقاع من الأرض ۲ كانت تهدف إليه القنادات اليهودنة القابعة ف الطلام ۰ 


وسار الشیوعیون في كل بلد بعد ذلك على مخطط « ماركس » المادي 
لمطالب الاصلاح التدر يجي 4 و العادي بعنف کل" مصلح اجتماعي » » وکل" فكرة 
إصلاحية في المجتمع » » لأن” ذلك يقطع عليهم طريق تهيئة المناخ المناسب لاقامةالثورة 
الدموية المدمرة » وإقامة الحكم الشيوعي على أنقاض التدمير » وإحكام القبضة 
اليهودية عليه ٠‏ 


وهذاهو الذي شس لنا ما كتا نشاهده من مقاومة الشيوعيين لتطبيق نظام 
الزكاة في البلدان الاسلامية » ومقاومتهم للجمعيكات الخيرية التي تضطلع بمهمة 
مساعدة ذوي الفقر والحاجه » وتوجیه النقد الشدید اللاذع ضد" کل" صور البدل 
في الخير » زاعمین آن" الشيوعية تجعل الفقراء بشارکون في کل" شيء » ولا تجعل 
الكادحين والعمال وذوي الحاجات بتقبتلون إحسان الحسنین » متجاهلین‌آن"الاسلام 
قد جمل للفقراء حقّآ في آموال الأغنياء » فما بأخذونه باسم ال زكاة بآخذونه على أنه 
حق" لهم »> وليس إحساناً » تففكل به الأغنياء عايهم ۰ 


ال( ای 
فز ا سا 


رئصة اعا ورام شرا 


جزوبا لاك الشیوعیه 


ررو ,رابرد قربا 


اش و 2 متقص* لحقيقة الشيوعية ۳ الداهب ۳ الممسدة 
نا تین هذه الذ اهب » وننظيم هده الحر کات > مع ما بلاحظه من بروز العناصر 
الهوده القشاد به التي حملت" ۳ تأسیس هده الذاهب ه والدعوة الملحة إليها 6 
والاشراف على حرکاتها »و ننطماتها © و روز امه سسات والهمشات والتنظمات 

ولنا من أقوالهم وأعمال منظماتهم آدله كثرة ذل" علی هذه الصله الحدر ‏ : 

: جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون قولهم‎ - ١ 

« سنحاول أن نوجه العقل العام" نحو کل" نوع من النظريّات البهرجة » 
لق سکن آن تبدو تقد"مية آو تحر"رية » لقد نجحنا نجاحا کامله بنظریاتناالتي 
آلبسناها ثوب التقدم في تحويل الرؤوس الفارغه من العقل نحو الاشتراكية ٠‏ ولا 
بوجد عقل واحد بين غير اليهود ( = الجوييم ) بستطیع أن بلاحظ أنه في كل حالة 
هده الکلمه إلى کشوف مادة أو علمية » اذ" لا بوجد الا" تعليم حق" واحد » ولا 
مجال فيه للتقدم » ان" التقد”م ‏ کفکرة زائفة - يعمل على نغطية الحق » حتی 
على الحق” ۰ 


یه ۰۵« سح 


وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطاوّنا الشکلات الکبری التی تح“ 

ومن الذي سيرتاب حینئد في آننا نحن الدین كنا شر هذه الشکلات وفق 
خطّه سياسية » لم بفهمها إنسان طوال قرون كثيرة ؟!» ٠‏ 

؟ س وجاء في البروتوکول التاسع قولهم : 

« ولقد خدعنا الجيل الناشیء من غير اليهود ( = الجويم ) وجعلناه فاسدا 
متعفناً بما علّمناه من مبادىء وظريّات معروف لدينا زيفها التام" » وکنتا نحن 
أنفسنا ۱ للقنین لها ۰ ۰۰ ) ۰ 

۳ _ وجاء في البروتوكول الثاني قواهم : 

« إن" الأميين ( أي غير اليهود = الچويم ) لاينتفعون بالملاحظات التاريخية 
المستمرة » بل بتبعون نسفاً ظرتاً من غير تفكير فيما يسكن أن تكون تنائحه : 
أنفسهم حتى بلاقوا يومهم » أو دعوهم بعيشوا في أحلامهم بملذ”ات وملام جديدة؛ 

دعوهم عتقدوا آن" القوانین النظرية التي آوحینا اليهم بها إنما هي حقائق ا ته 
بتمشتى عليها العلم من الوجهة النظرية » وسنعمل على أن نزيد قتهم العمياء بهده 
القوانين زيادة مطردة » وذلك بتقييد آظارهم » وبمساعدة ما تیه صحافتنا في 
عقولهم ٠‏ ان" الطبقات التعلمه ستختال زهواً أمام-أنقنها بعلمها » وستأخد 
جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصثلتها من العلم الذي قدا"مه إليها وکلاو نا » رغبية 
في تربية عقولهم حسب الانجاه الذي توخيناه ٠‏ 

لا تتصو روا أن” كلماتنا <نوفاء 6 ولاحظوا هنا آن” نحاح ) دازون ) و 
( ماركس ) و ( نيتشه ) والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم في “الفكر الأممي 
سيكون واضحاً لنا على التأكيد ٠ » ٠٠٠‏ 


۽ _ وجاء ف‌البروتو کول الثالث قولهم : 

رانا نقصد أن ظهر كما لو كنا محر"رین للعمّال » جثنا لنحر ”رهم من هذا 
الم » حینما ننصحهم بأن پلتحقوا بطبقات جیوشنا من الاشتراكيين » و الفوضویین» 
والشیوعیین » ونحن على الدوام تنبتى الشیوعیه » ونحتضنها » متظاهرین بأننا 
نساعد العمال طوعاً لمداً الأخوة والمصلحة العامة للانسانية »> وهذا ماتشر به 

إن” الا ر ستقر اطبه التي تقاسم الطقات العاملة عملها » قد أفادها آن" هذه 
الطقات العاملة طيبة الغذاء » جيدة الصحة » قوية الأجسام » غير آن" فائدتنا نحن 
دائمین » لأثثنا بدلك سنبقيه عبدا لإرادتنا » ولن يجد فيمن بحيطون به قوة 
ولا عزماً للوقوف ضدتنا » وان" الجوع سيخول رآس الال حقوقاً على العامل 
أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية أن تخو“ل الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والىعضاء التي وجحها 
الضبق والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيداً کل" من صد و ننا 
عن سبيلنا ٠‏ 

وحمنما بات أوان تنويج حاکن العالمى سنتمستّك بهده الوسائل نفسها » أي : 
نستغل” الغوغاء كيما نحطم کل" شيء قد شت أنه عقبة في طرشنا ٠٠٠‏ » ۰ 

ه ب وجاء في البروتو کول الرابع قولهم : 

وجاء فيه أيضاً قولهم : 

« يسكن أن لا يكون للحر ”ية ضرر » وأن تقوم في الحكومات والبلدان 
من غير أن تكون ضار"ة بسعادة الناس » لو أن الحر”ية كانت مؤسسة على العقيدة 


لد 


وخشية الله » وعلی الأخوة والانسانية » نقية من آفکار الساواة التی هی مناقضة” 
مناقضة” مباشرة لقوانين الخلق » والتي فرضت على الناس التسلیم ۰ 

ان" الناس المحكومين بمثل هذا الایمان سیکونون موضوعین تحت حماية 
هیتانهم الدشيةءو 1 ستع شو ن 2 هدو ء واطمئنان وثقة 6 حك ارشاد امتهم الر وحن 
وسیخضمون لمشيئة الله على الأرض ؛ ولهذا السبب بتحتتم علینا أن نزرع الالعام 
لتهديم الايمان » وآن نمحو" من عقول الأميين ( الجوبيم = غير اليهود ) مبادىء الله 
ف 4 وآن ندال هده اشادی بحسابات رداضية 4 ورغبات ماد به ۰ 
یی في الصنامة والتجارة » وا ستتصرف کر کا مالیا ۳ 
تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدو “ها المشترك ١ء٠٠‏ ( ۰ 

ا ولا كانت الاسونن 4 هود ره الحدور هود به القيادة والتوحه 4 كان 
فتساهم في إنشاء وتدعيم الحركة الشيوعية » وصناعة مذهبها » والترويج له »والدفع 
اليه ولو سر ۰ 

ولدلك کان دور الاسو نة ف دعم الحر کة الشوعه دوراً مهما وخطراً 

تت جاء في بيان المشرق الأعظم الفر نسي المأسو ني لعام ( ۱۹4 م فيالصفحة 
(۲۳۷) ما بلی : 

« اد" الار کسبة واللاقومية هما ولیدتا الاسونه » لأن” موسستنها « کارل 
مار کس » و « انجلز » هما من ماسو نيبي الدرجه الحادبه و الثلائین » ومن منتسبي 
الحفل الا نكليزي وانهما کا نا من الدین آدارو | الاسوثة السر به 6 ونفضلها أصندرا 
« السان الشبوعی » الشهور ۰ ۰ ۰ ) 4 

ب وآعلنت المجلة الألمانية الماسونية « لانونيا » فرحها واستنشارهاباتتشار 
الاشتراكية » في مقال لها بتاریخ « ۱۲ تموز سنه 1856 م » وقالت : 


سہ ۲ س 


« اد" الاسونبه قد وجدت ف البادیء الاشتراکبه خر معوان لها » فلا بد" 
لنا من معاضدتها ( ۰ 
ج ات وحاء ی محله » آکاسسا ( الاسو ثبه لعام ۱۹۰۳ م قو هم : 


« إن" الماسونية التي هيات الجو" لشورة سنة « ۱۷۸۹ م » أي الشورة 
الفرنسية ‏ علیها الآن آن تهيىء الحو للثورة الماركسية » وعلى الماسونيين أن بعملوا 
بالاشتراك مع العمّال » لأن” الماسونية تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية » 
وان" العسال بكو ”نون عدداً هائلا" » ويملكون القوى التدميرية » وباجتماع 
هاتين الق و "تین تقولد الاضطراب الاجتماعي » ٠‏ 

د ب وف سحل" مؤتمر الشرق الأعظم الاسوني لسنة « ۱۹۲۳ م » ما بلي : 

« إن" النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة آخد" بالازدياد في مختلف مناحى 
الحياة » وعلی الماسونية أن تختار بعزم وتصميم أحد طرفي النضال » يجب العمل على 
تآمیم كافة الصناعات بشتی الوسائل والطرق + ان" المحفل الماسوني ف أمريكا الذي 
يدير الماسونية الكونية ( وكل” أعضائه من کبار زعماء اليهود وحدهم ), قد عقد 
في أوائل القرن العشرين موّتمراً صدر عنه قرار تعهد بتنفيدذه خمسه من اليمود 
أصحاب الملابين » وهو نتضمّن خراب روسيا القيصرية » بانفاق مليار دولار > 
وتضحية مليون هودي لاثارة الثورة في روسيا » وهمكلاء اليهود الخمسة الذین 
تبرعوا بالمال هم : إسحاق موتيمر » وشيستر » وليفي » ورون » وشيف » ٠‏ 


۷ وبرى الأميرال « وليام غاي كار » صاحب کتاب « أحجار على رقعة 
الشطر نج » آن" المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضاد"ة لها لم تكن سوى 
مطية للنورانتین والکهان الهیمنین علی‌الکنیس البهودي للوصولال ی آغراضهم» ۰0۱ 

م س و ول آحد البهود ق كناب له اسمه ( الرحل ) أي السامه : 

« ان" تروتسکی يعني أقصى اليسار » وروتشليد أقصى اليمين » بمشلان 


( انظر الصفحة (۳۸ ) من کتاب « أحجار على رقعة الشطر نج‎ )١( 


سته. ٦۳٣‏ س 


۰ ١ » العشرین‎ 

4 جاء في تاربخ اليهمودي « موسی هيس » رائد فكرة الصهیونیه 
الحديثة » وصاحب كتاب « روما القدس » الصادر سنة « ١855‏ م » ما يلي : 

| _ أنه كان صد قاً و استاداً ۱ لکارل مار کس ( وزسله )") انحلز ( ۰ وأن 
« كارل ماركس » اعترف بتآثير « هيس » عليه » واعجابه به وبآرائه إلى حد” بعید» 
حتى عد ه من الرواد » واتخده قدوة ومثالا* ٠‏ 

ب # وآن" « موسی هيس » كان يعقد مع « انجاز» اجتماعات لطبقة العمال» 

ج وأن” من أقوال « موسى هيس » التى اشتمل علبها كتابه : 

« لا يمكن للشعب اليهودي أن يضمن لنفسه البقاء الا" بأن تكون له دولة » 
وأن الشعب اليهودي سيحيا حياة مستقله وحر"ة دس وسیاسیا في دولة تقوم 
بفلسطين » ٠‏ 

فالعمل الصهيوني كان مع العمل الشيوعي خطة وفكراً ورجال قيادة وتنفيذ 
توجبان ذلك كخطة سياسية ٠‏ 

۰ ل ويؤكد صلة الشيوعية الجذرية بالقيادة اليهودية العالمية » واستمرار 
هذه الصلة حتى يوم الناس هذا أمور كثيرة : 

أن” معظم مؤسسى النظمات الاشتراكة والشيوعية ف العالم ومعظم 
زعمائها القياديين هم من اليهود ٠‏ 

ب سب وآن" الثورة السوعه ف رومسا فد قامت بدعم وتمودل صاب 
رووس الأموال الکبری من البهود في أمريكا ۰ 


(۱) من محاضر ه للمهدي بن عبود » محله اطحتمع العدد) ۲ ۲قي ۰۵ ۱۱ ه ۰ 


س ٦٤‏ مت 


ج - وآن" زعامة هذه الثورة الشیوعية قد كانت في آبدي الیهود »واستمرت 
شيوعى » و کل" تنظيم هد"ام في العالم » وقد كانت هذه الرؤوس مكتومة الأصل 
البهودی » أو مقنعه بأقنعة مختلفة » وسیأتی بعض تفضيل لهذه الحقيقة في فصول 
قادمة إن شاء الله ۰ 

و سب وان" الاح الشيوعي تفوله زسرایل جع نم بتقطع مند مادق دولب؟ 
إسرائيل حتی بومنا هذا » وان" نافقت الدول الشیوعیه لبعض البلدان العربية بعض 
الوقت لتغنم من هده البلدان لا تفسها منافع اقتصادهه » ومسيراً في ركبها العقاندی 
والسياسي ٠‏ 

۱ ل وقول « فرانك ۰ له برتون » ف كتابه « الصهیونية و الشبوعية » : 
و احدة » وجوهرهما و احد » وما اختلافهما في الظاهر سوی ترتيب موقت اقتضاه 
النجاح ف السعي إلى الغاية الواحدة » حتی إذا تحقفت الثقة بالنحاح الکامل 
انحدنا معا للسيطرة على العالم ٠ » ٠٠‏ 

و ول «رویرت ولیمز » ف کتابه « اليهود ف أمريكا » : 

« الصهیو نية شقیقه الشبوعیه وأمها » ٠‏ 


عت 0 اد عدب 


وَصّة دش اه رد اش وع 


ود ولور ورا(۷) 


(۱) كانت الشيوعية والاشتراكية آفكار؟ مبعثرة » تظهر في كتابات بعض 
الكتثاب الأوروبيين وغيرهم » وتنطلق على ألسنة طائفة من الذين تصو”روا آن" 
خلاص الطبقات المقهورة المستعلة في ظل” النظلم الاقطاعية والرأسمالية إنما يكون 
تطبيق الشيوعية التى تحتل أقصى الطرف المقايل»أو نتطیق‌الاشتراکیات التوسطةه 
واتجهت أفكار قسم منهم إلى منهج الاصلاح التدذر يجي عن غير طريق العنف »ورآی 
آخرون آن" التغيير لا يكون الا" مقروناً ببعض وسائل العنف الثوري ٠‏ 

% لو‎  % 

(۲) وكان كثير من آصحاب هذه الأفكار مدفوعاً بدافع إنساني > وبری, في 
اتحاهات الكنيسة سنداً للظلم الاجتماعي القائم ف بلاده » و يجهل أنه بوجد ف ‌العالم 
نظام رتاني صحيح النسة ثات الاصول ؛ له منهج عظیم بحقق العدالة الاجتماعبه» 
ويحمي الناس من ظلم بعضهم لبعض » بطريقة رائعة صالحة للتطبيق » في نظام شامل 
للحياة هو نظام الاسلام » وهده الطر نقه الاسلامية الرائعة لا افراط فيها ولا تفر بط » 
بل هي منهج وسط على قمة تقع بين منحدرين : هذا من ذات اليمين » تنحدر فيه 
النظم الرأسمالية » وق أسفل المنحدر تتجمّع أوحال الأنانية الفردية المتسلطة 
المستائرة المستعدة للنان سلطان القوة * وهذا من ذات الشمال 6 تتحدر فيه 
النظم الاشتراكية » وفي سحيق المنحدر تنجمم أوحال الشيوعية الاباحية الماديّة 
اللحدة » التي تنتهي حتماً إلى الا نا نه الفر د به المستيدة استبداداً مطلقاً » والستعندة 


(¥) للتوئق مما جاء في هذه الفقرة برجم الى کتاب « تاريخ الفکن الاشتراکي 
المعاصر (( و کتاب » التاريخ السري للعلا قات الشيوعية الصهيونية » 5 


س ٦٦‏ س 


المتسلطة بسلطان القوة » والستاثرة لنفسها بکل" شیء » تحت القناع المزيف الرقوم 


3 % 3 


(م) وف بقع مظلمة من الأرض » لا تقع عليها الأضواء الكاشفة لتحركات 
الحرمین » تقبع قيادات بهودية من الحاخامين وأصحاب رووس الأموال العالمية 
الکبری » ويعرف فريق منهم بجماعة النورانيين ٠‏ وهذه القيادات اليهودية مازالت 
تعمل في الخفاء وتنظتم المنظمات السر"ية » لتدمير الدول القائمة في العالم » وتدمير 
الأديان والنظم والقيم غير البهود به > وافساد عقائد الشعوب وأخلاقها » بغية 
الوضول إلى حكم العالم كله » وامتلاك کل" ثرواته وخيراته وطاقات الشعوب » 
عن طريق دولة بهودية دكتاتورية شاملة » سر"بّه آولا" » ثم" ظاهرة معلنة حينما بحين 
الوقت الذي يستطيعون فيه اعلاد أ نفسهم » دون أن تستطیع مقاومة دولىة کف" 
أيديهم » وقطع آلسنتهم » ودحر قواهم ٠‏ 
2 3% 3% 


(4) وف أواسط القرن الثامن عشر نشطوا في تأسيس بعض المحافل الماسونية » 
لتکون دواثر بين النور والظلام » تحجب القيادات اليهودية الخفية من جهة » وتكون 
آدوات لتحرىك الثورة العالمية التي براد منها تحقيق الأهداف البهودهه ف العالم 
مع ما تقوم به من التحکم سیاسات الدول عن طربق الأعضاء الماسونيين » 
وتجمیع العلومات التي تهمها عن کل" شيء ٠‏ 

ين 2 تن 

(ه) وف عام ( ۱۷۷۳ م ) أسكسوا الماسونية التابعة لمحافل الشرق الأكبر 
لهذا الغرض (۱) ۰ 

واتنظم في المحافل الماسونية يهود وغير يهود » ووضعت الأغشية على أبصار 
وبصاكر المنتظمين فيها من غير اليهود » علماً تن" الأبدى اليهودية الخفية هي التي 


ب ۱۷ سب 


تحر ”ك هده المحافل و تسوفها 6 ود تمتطی صهو تها 6 وتشد" آعنتها متی شاءت وفق 


% % 2 


)0( وف هذه الحقبه من الدهر نضحت لدى القيادات اليهودية الخفية 
فكرة إقامة الداهب العقائدة ( الابدبولوجبة ) »والاجتماعيه » والسياسية » 
والاقتصادهه » المنضاد”ة ف العالم > مع تعميق وترسیخ عوامل التضاد الفكري 
والنفسي » وتحریکها تحريكا موجنهاً » وتحرش بعضها على بعض ‏ لتتصارع فیما 
بينهما تصارعاً عالميكاً عنیفاً قد بصل إلى حروب كونية کبری ٠‏ 

والمستفيد الوحيد من حلبات صراع الأضكاد هو المحرك لها » والمشرف عليها » 
والمدبر لكل تحركاتها » والذي بدس" شياطين من عناصره الخبيرة الموجهة لاحکام 
غات القتص ف کل" فریق من الفرقاء التصارعة » وهذا ما آشار اله اليهودي 
صاحب کتاب ( الرحل ) إذ قال : « إن تروتسکي يعني أقصى اللسار » وروتشلد 
آقمی ال » پشلان تمو"جات المقل اليهودي » وین هذین الغمومین تتقتتص 
الحضارة في القرن العشر ین » ۰ 

ين % ين 


)۳( و سد بر سر ٴي حصيث دفعت الشاده الهودبه الخفتٌ 4 4 لاهين 
الشیوعیه الحدبثة » وقد بدا ذلك عام ( ۱۷۷۳ ) من محموعه من سادة المال 
العالميين البهود ٠‏ 
أن” المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضاد"ة لها لم تكن سوى مطية 
لنورانیین والکیتان الهیمنین علی الکنیس اليهودي للوصول إلى آغراضهم ۰ 

ثم قام اليهودي الالاني « موسی هيس » في آواسط القرن التاسع عشر 


٦۸ [|‏ مت 


)0 روما القدس 4 وصار دعقد الاجتماعات مع العمال لحثهم علی الأخذ بالشبوعه » 
والاتنظام في نشاطاتها وحركاتها ٠‏ 
ولم يزد موسس الصهيونية الحديثة اليهودي المجري « تيودور هرتزل » على 
آفکار ( موسی هبس ) إلا أنه دستطها وآقام لها تنظمها السياسي الممروف 
بالحركة الصهیو نبه ۰ 
ين % % 


ضد” ام القائمة التقليدية » ليتسال اليهود عن طريق هذه الثورة إلى مراكسز 
القيادة والتوجيه في البلدان التي تظفر فيها بالنجاح ۰ فاستفشت القيادة اليهودية 
الخشه ذکتاً من أذكياء البهود » من سلاله الحاخامین » لوضع فلسفه للسوعه ؛ 
ووضع منهج عمل لاقامه ثورتها وتنظیماتها » إنه « کارل مارکس » ۰ 
( ۰۲-۱۸۱۸ ۱۸۸۳ م ) وتنقل في آوروبا » اد" طترد من آلانبا » ثم من فرنسا » بسبب 
نشاطه الثوريءفاوته انكلترا الیهاءاد كان للهود فها تأثر ستطیع آن بحمي آمثالهء 

يقول « إدموند ولسون » في كتابه « تاربخ م الفكر الاة شتر ا كي المعاصر »7 
وهو مو ند هدا الفكر : 

« لقد ترکز في عروق « كارل ماركس » دم سلالات محتلمه مختلفه من حاخامات 
البهود » وظهر الحاخامات في آسرة آمّه على مدی قرن من الزمان على الاقل » 
وأتتحت ت آسرة والدي أبيه کلیهما تسلسلا غير منقطع من الحاخامات » و کال بعضهم 
من الملمین المرموقين قي القرن الخامس عشر والثامن عشر » فكان جد « كارل 
مار کس ( لا به حاخام « ترس ) وأصبح أحد آعمامه الحاخام من دعده هناك ۰۰ء 

وبدا « كارل ماركس » فعلا" ف طريقه لكي بصبح آکبر حاخام علماني ف‌الفرن 
الذي بعيش فيه + ۰۰ 


(۱)انظر الصفحات ص ١٠.1 ٩٩‏ من الكتاب المذكور . 


بت ۷4" سب 


و کان هودنا نكل العمق و الشمول الدي يمكن اضفاوه على هذا الو صف۰» 

« ان كبرياء « مارکس » و استقلاله ترجم جدورها إلى الا نام العظیمه لاسرائیل 
القددمة ۰ ۰ ۰) ۰ 

و بقول الحاخام « لويزبرونس » وهو أحد آقطاب الصهيونية الحديثة : « ان" 
و نشاطه و کل" ما قام به وآعد" له اند إخلاصاً الاسرائيل من الكثير بن ممن تنشد قون 
الیوم بدورهم في مولد الدوله اليهودية » ۰ 

وذکر العقاد ف كنابه » الشوعه والا نس نه ( ناء على تنبعاته التار خضه 
ل « کارل مارکس » ما بلی : 

« كان کارل مار کس وجه بعض حملاته ضد” اليهودية » رغم آنه بهودي" في 
آعماقه » و تحاول ف مظهره أن تشه بالأسلاف و الا باء اليهود كما حاء وصفهم 
في التلمود » فرسل لحیته » وبطلق جمته » وبحب” أن تراء‌ی للناس كأنه أب من 
آباء العبرانيين ف أنام إسرائيل الأولى ۰ 

وقد فشر الباحثون حملالة 4 اليؤؤلالة بتفسیرات مختلفة » وتثر منما 
وأخلاقها » وهو التفسير الذي بری أن حملاته ضد" اليهودية ليست الا" عملا 
ظاهر یا » وحيلة تجعل حملته على الادبان غير اليهودية مرآ مقبولا” ومنسجماً مع 
مذهبه الالحادی الذي آعلنه » وتظاهر به ٠٠٠‏ 
واستئثاره » ودكتاتنورته 2 فيادة تحركات العمل الاشتراكى الذي نصتد ی 
لوضم ظريته .. 

في صدره منبع ر“ من التعالي على الناس وازدرانهم 4 وعلی لا نه مخ من 
الشتالم القذرة 4 وآلفاظ السخر به والتهكم التي بو حهها لكل من تخالف رأبه آو 


مب *٭ ۷‏ 


يكون له بروز وظهور بعمله »ولو بين الحرکات الاشتراكية التى تخدم فکرته التي 
نادي بها » وذلك لانه لا سمح بعمل اشتراكي لا بخضم لخططه الذي برمي إلى 
ربط الحركات الاشتر تراكية به » ۰ 1 

أقول : أو لربط الحركات الاشتراكية بالقيادة اليهودية السربة التى 
سخرته » لضمان الحركات الاشتراكية من أن تخرج من أيدي القيادات 
اليهودية التي تهدف إلى استثمارها لمصلحة اليهودية العالمية واضعة خططها ٠‏ 

#%+ خخ لو 

)۹( درس « كارل ماركس » فلسفة « هيحل » ۲ وتأثر بهماء ثم درس 
فلسفة « فيورباخ » الماد ”دة » واعتمدها أساساً لمذهيه ٠‏ 

وف عام ( ؟184 م ) بدأ يكتب في صحيفة ( الر"ین ) وهی صحيفة ( ليبرالية ) 
تحر“رية تصدر ف كولونيا ٠‏ ثم" تولتى رئاسة تحريرها » واستمرت| تحت إشرافه 
خمسة أشهر » آوقفت بعدها عن الصدور تنيحه تدختل السفير الروسی »© بسبب 
نقدها لحكومة القي”صرء 

ثم اتفصل عن فلسفة القانون عند « هيجل » و بدأ صراعه معه ٠‏ 

وعكف على دراسة الشيوعية التي لم يكن يعرف عنها الا" القليل جد 

وحينما کان رئيس تحرير صحيفة ( الر"ین ) زاره أحد الشبان الخارقى الذكاءء 
ممن كانوا سعثودن بكتاباتهم إلى صحیفته » إنه » فربدرك إنجاز ( وکا هذا 


» هو « جورج قلهلم فريدرك هيجل » ( ۱۷۷۰ - ۱۸۲۱ ) فيلسوف آلاني‎ )١( 
فلسفته مثالية مطلقة » مود اها أن للکون روحاً ستدیء في مراحل تطو ربه تعیئها‎ 
المنطق الجدلي » ومحصلله أن" فكرة تولد نقيضها » ومن تفاعل النقيضين تنتج فكرة‎ 
>» جديدة تولف بينهما » ثم" تأخذ الفكرة الجديدة المراحل الثلاث المذكورة نفسها‎ 
. وهكذا‎ 

وعلى أساس قلسفه « هيحل ) قامت الفلسفة السبياسية الآلمانية بعدئذ. » وعلى 
أساس منطقها الجدلي قام مذهب المادية الجدلية عند ماركس . 


للا ا 


قد اعتنق الشيوعية » في حين أن « کارل مارکس » كان قد بدا بدراسة الشیوعية » 
وكان استقبال « ماركس » لازائر « إنجلز » باردا ٠‏ 
و « انجلز » بصغر « ماركس » بعامين » فهو من مواليد ( ۱۸۲۰ م) ۰ 
وف أوائل ( ١844‏ م ) اطلع « ماركس » على مقال كتبه « انجلز » من 
انكلترا » فأعجبه » فبداً من فوره في مراسلة « إنجلز » ٠وفي‏ العام نفسه زار « إنجلز » 
« ماركس » في فرنسا » وتلاقت أفكارهما » وقضيا عشرة أيام معا » وبداً تعاونهما 
في الأدب والفکر من ذلك الحين » وكان تفكيرهما سیر في اتجاه و احد » ويصلان 
إلى تائم متمائلة » واتفقا على فلسفة الشيوعية » ووضع برنامج عمل سياسي 
لتحويلها إلى واقع دولي ٠‏ وعملا فعلا" حتى وضعا ما عزما عليه »شا « کارل 
ماركس » فبوزنه وقوة إرادته » وأمّا « إنجلز » فبقدرته على الكتابة بوضوحو سره 
وبذكائه المتوقد ء 
وينيعي أن نستحضر في ذاكرتنا دفع القيادة اليهودية الخفية لهما مع » عن 
طريق الماسونية التي تجمعهما » وعن طريق آستأذهما الصهيوني « موسی هيس » 
المحرض على الشيوعية من قبلهما ٠‏ وآن نعلم أن إنجلز و « موسى هيس » كان 
بصدران صحيمة في « البرفلد » ٠‏ وآن" « ماركس » اتصل بموسى هيس عام 
۱۸٩۲ (‏ م ) وأعجب به » وكتب عنه فيما بعد قوله : « لقد اتخذت هذا العبقري 
لى مثالا" وقدوة » لما بتحلى به من دقة في التفكير » واتفاق آرائه مع عقيدتي وما 
آومن به » إنه رجل نضالي الفكر والسلوك » ٠‏ 
ل * 27 


(۱۰) وأخذ « إنجاز » يدعو إلى الشيوعية بقو"ة في « بارمن » حتى علم آن 
الشرطة تزمع إلقاء القبض عليه فرحل عن « بارمن » في 3 عام ( ۱۸۵۵ م) ٠‏ 

واندفع الرجلان بقو”ة ‏ ومن ورائهما ثقل الكيد اليهودي ‏ يعملان في نشر 
الشیوعیه التي فلسفاها و و ضعا بر نامج عمل لها ۰ 


% 3% 


س ۱۷۲ سب 


(۱۱ ) وف شتاء عام ( ۱۸:۸ م ) آصدر « کارل مارکس » و « فریدر يك 
انحلز » ما هو معروف د « الانفستو الشبوعی » الذی کنساه لحماعة الشبوعبین 
۳ ۰۰ ۰ 7 وین ۰ 1 1 ۰۰ . 
الدولية ء وهو بيان مكثف بلخّص في نحو خمسين صفحة النظرية الماركسية التي 
اعتيراها نظرية عامة للتاريخ » وتحلیلا" للمجتمع الأوروبي” » ومنهجاً للعمل الثوري٠‏ 

أما النهج الذي رسماه في « الماتفستو الشیوعی » للعمل الثوري؛ ققد 
2 من ما بلي : 

» الاطاحه بالنظام الاجتماعى الحالی كله عن طريق القوة » ۰ 


: التالية‎ E NEE وتضمتن‎ 


۲ - فرض ضریه تصاعدیه فعاله على الدخل ٠‏ 
EO‏ العاء حق الارث ۰ 
>٤‏ ل مصادرة أملاك الهاجرین من البلاد والمتمر ”دين عليها ٠‏ 


ه ‏ ترکیز إعطاء القروض ف بد الدوله عن طريق بنك وطني » رأس ماله 
ملك للدولة » وله الاحتكار المطلق لهذا العمل ۰ 


ست تأميم وسائل المواصلات وحعلها ملكا للدولة ٠‏ 

۷ زادة عدد الصانم الملو کة للدولة » وز بادة آدوات الا تتاج ٠‏ 

۸ - فرض التزام شامل بالعمل على کل" فرد بالتساوي » وإنشاء جیوش 

٩‏ - تعمل الزراعة في الرف والصناعة في آلدن بدا في بد » بحیث تمحی 
الفروق بين القرية والدینه تدریجاً ٠‏ 

۰ ست التعليم العام بالحان لجميع الأطفال »و العاء النظام الحالي لعمل الأطفال 
2 المصانع » وضم" التعليم إلى نظام العمل في الصانع ۰ 


مت ۷ اس 


و بلاحظ أن في بعض فقرات هذه القررات ما هو نافع ومفید ومنغر بأنه من 
خطط الاصلاح » ولکن" الاعلان شيء والتطسق شیء" آخر » ولا ند" لكل بر نامج 
- ولو كان الغرض من مجموعه التدمير ‏ من أن يشتمل على عناصر تغري الجماهير؛ 

% بن ين 


(۱۳) وف عام (۱۸۸۳ م ) آنشمت فرقة ( تحر بر العمل ( وهی آول فرقه 
ماركسية » نظمها في جنیف بسویسرا « بلیخانوف » وعاونه ثلاثة من الیهود هم: 
« زاتسولتش » و « لبودوتش » و « آکسلرود» ٠‏ 

و کانت مهمة هذه الفرقة ‏ ومن ورائها دعم النظمات المهودة الختلفه # نشر 
آراء ماركس ۰ 
ونشره عام ( ۱۸۵۰ م ) ٠‏ وقد وصف « لينين » هذا الكتاب بأنه ثقف جیلا" كاملا 
من الماركسيين الروس » وذكر أن هذه الفرقة قد أسست الاشتراكية ظرتا ٠‏ 


3 % تن 


(۱۳) ثم أسس اليهودي « فیدوتسایف » حلقة ماركسية في « قازان » 
التحق بها اليهودي « لينين » عام ( ۱۸۸۷ م ) و « لينين » هودي روسی ؛ واسمه 
اليهودي « زیدر بلوم » ٠‏ ولهذا الرجل مساهمة کبری ف تآسیس الشيوعية » 
واذا كان « کار مارکس » صاحب النظرية الشیوعیه » فان" « لينين » منفذها 
وموضح عویصها مع بعض زنادات تفصیلیه ٠‏ 


53 3% % 


(۱4) وف عام ( ۱۸۹۳ م ) ذهب « لينين » إلى « بطرسبورغ » فأقام فيها » 
وأنشاً حلقة مار كسة انضم" إليها عدد واسع من البهود » 3 قام مهمه توحيد 
الحلقات الار کسیه ف المدينة » و کان بر دك عددها علی العشرن 6 فحمعها ف « اتحاد 
النضال لتحر ر الطقة العاملة » ۰ 

س ۷۶ بت 


ثم اعتقل « لينين » عام ( ۱۸۹۵ م ) » وما لبث الأمر بعد اعتقاله آن تبدال اتجاه 
الاتحاد بدخول عناصر جديدة » فقاومهم « لينين » بعد الافراج عنه بكل قسوة » 
خشبة أن فلت الأمر من يدي العناصر اليهودية الموجهة لکل" العمل ٠‏ 
% % % 
)٠١(‏ وف عام ( ۱۸۹۷ م ) قام في المستعمرات اليهودية الواقعة في الولایات 
الغرسبِة من روسيا حرزرب ( البوند » أي « اللاتحاد العام للحزب الاشتراکی 
الدمقراطي اليهودي ۲ ۰ 
% ين %* 
(د۱) وف عام (۱۸۹۸ م ) التقت الأحزاب والمنظتمات والاتحادات العمالية 
والاشتراكية » وعقدت موّتمرها الأول ف مدينة « منسك » في شهر آذار من العام 
الذکور » وسمي هذا الموتمر « الموتمر الأول لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي 
في روسیا)» ۰ 
ولم بحضر « لينين » هذا المؤتمر » لأنه كان منفیاً في سیبریا ٠‏ 
% % % 
(۱۲) وق أوائل عام ۱۹۰۰ م ) عاد « لینن » من المنفى عازماً على انشاء 
صحيفة تنطق بلسان الحرکات الماركسية » وتعمل على توحیدها » وکانت هذه 
قد اخكيرت لدق الماركسين النهود: 
فسافر « لینن » إلى خارج روسا » لتحقيق هده الغاية » فالتقى في الخارج 
ب « بليخانوف » ورفاقه » واتفق معهم على إصدار صحيفة « إسكرا » أي الشرارة » 
أو الشعلة » وصدر آول عدد منها في « ميونيخ » سنة ( ۱۹۰۰ م) ٠‏ 
وقد تألف مجلس إدارة هذه الصحيفة من : 
أ - بلبخانوف ٠‏ 
ب ل زاتسوليتش + وهو بهودي ٠‏ 


ت ۷0 ج 


ج سب اکسلرود ٠‏ وهو هودی ٠‏ 

۱۳ لينين ۰ وهو هودی ٠‏ 

هت پوترسوف ٠‏ 

و مارتوف ٠‏ وهو بهودي !! 

ثم انضم إليهم اليهودي. « ترونسكي » عام (۱۹۰۲م) + وقامت «کرو بسكايا» 
زوجة « لبنين » بأمانة السر" ٠‏ 

و قال « لینین » عن هذه الصحيفة : اد هذه الصحيفة لن تكون أداة دعاية 
وتحريض جماعية فحسب » بل هي آداة للتنظيم الجماعي أبضاً ٠‏ 

7 2# % 

(۱۸) وف عام ( ۱۹۰۳ م ) انعقد ف « بروكسل » عاصمة « بلحیکا » الوّتمر 
الثاني للمنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية » بهدف جمع الحركات الماركسية 
كلها تحت لواء حزب العمال الاشتراکی الدسمقراطی ۰ 

وقد حضر هذا الم تمر الثاني ستون عضواً بينهم ثلاثة وآربعون من اليهود ٠‏ 

ولم :يستكمل هذا الموتمر أعماله في بلجيكا » لأن” الحكومة البلحيكية أبعدت 
بعض أعضائه » فاتنقل إلى انکلترا » وف هذا الوّتمر انشطر المؤوتمرون إلى شطرين : 

الأول : البولشفيك » بقيادة اليهودي « لينين » ٠‏ 

الثانى : المنشفيك » بقيادة اليهودي الارهابى « مارتوف » ٠‏ 
وظل" هذان الشطران منقسمين حتی عام ( ۱۹۱۷ م ) » الا" آنهما قد اندمحا ظاهر ا 
في هذا العام بالحزب الشيوعي » وصار الجمیع شيوعيين لینینیین ٠‏ 

وق هذا المؤتمر تم" إقرار برنامج « لينين » الذي شتمل على حد بن : 
أدنى » وأقصى ٠‏ 


س ۱۷۲ مت 


أمّا الحد" الادنی : فیتضمن آن" مهمئة الحزب الآنية هي قاب الأوتوقراطية 
القيصرية » واقامة الجمهوربة الديمقراطية » وتنفيذ بعض البرنامج الاشتراكي ۰ 

وأمّا الحد” الأقصى : فيتضمّن آن" مهمة الحزب الكبرى الستقبلة » هى 
الثورة الاشتراكية » وقلب سلطة الرأسماليين » وإقامة « ديكتاتورية البروليتاريا » 
أي حكم العمال الستبد ٠‏ 


%* ين % 

(۱5) وتتالت المؤتمرات الحزبية » وف ( آدار - حزيران) من عام ( ۹۰۷٠م)‏ 
انعقد في « لندن » الموتمر الحزبي الخامس والأخير قبل الثورة » وحضره ( ۳۳۰ ) 
مندوباً عن النظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية » منهم ( ٠٠١‏ ) بهوديا , 
أممّا قيادات هذه المنظمات فكانت جميعها في آبدي اليهود : 

© فمنظمة « البلشفيك » زعيمها البهودي « لينين » ٠‏ 

© ومنظمة « المنشفيك » زعیمها اليهودي « مارتوف » ٠‏ 

© ومنظمة « الديمقراطيين الاشتراكيين » زعيمتهم اليهودية « روزا 
لو كسمبورغ 6 ۰ 

© ومنظمة « الاتحاد اليهودي » زعماه اليهودي « رفائيل ابراموفيتش » » 
واليهودي » مءاء لبر غولدمان » ۰ 

© ومنظمة « الديمقراطبين الاشتراكيين الليتوانيين » زعيمهم اليهودي 
« دا يشفسكى ‏ هرمان » ٠‏ 

ين 3% بن 

(۲۰) و بعد المؤتمر الحزبي الخامس والأخير » تم" إصدار صحيفتين للمنظمات 
الماركسية : 

الأولى : صحيفة « بروليتاريا » وهي تمثل « البلشفيك » وبحرارها : 

كنت اليهودى « لینین » ۰ 


سس ۷۷ سم 


ب - واليهودي « زیئوفییف » ۰ 
ج واليهودي « کامینیف » ۰ 
د س و « بروفنسكي » وهو ليس معروفاً بآنه بهودي ٠‏ 


الثانية : صحيفة « غولوس سوسيال ديموكرات » أي صوت الاشتراكي 
اد قمع اى ور ره 


أ اليهودي « مارتوف » ۰ 
ب واليهودي « أكسلرود » ٠‏ 
جا واليهودي « دان ) ۰ 
د واليهودي « مارتيئوف ‏ سكل © ٠‏ 
ه ‏ و « بليخانوف » » وهو ليس معروفاً بآنه هودي ٠‏ 
3 % % 
(۲۱) وأصدرت « عصبة الديمقراطيين الاشتراكيين الروس » مجلة 


« رابوشي دیلو » أي « قضية العمال » وهي محله ما ركسية هودهه » تولی رناسه 
تحر برها وتوجه سباستها اليهودي الما ركسي « شودوردان » ۰ 


واستطاعت هذه المجلة أن توجه محموعات من العمال ف روسيا ه و تحر" کهم 


تب ۷۸ سد 


قصّةالتورةالشيوعيّة ؤروسيًا 
رد ورل مور ضرا عد 


)١(‏ ف القرن الرابع عشر استوطن اليهود « بولونيا » بدعوة من ملكها «کاز يمير 
الأول » إذ كان متآثرآ بنفوذهم ٠‏ وتجمع اليهود ف « بولونيا » وكان لهم فيها نشاط 
کر آدی إلى بسط نفودهم الاقتصادي فیها 5 

ون آواخر القرن الثامن عشر في عام ( ۱۷۹۳ م ) اقتسمت روسیا وبروسيا 
آراضی بولونیا » و کال من نصیب روسیا القسم الأعظم من هود « بولونبا » ۰ 

وفي کلتا الدولتین بدا نشاط الیهود الكبير بغية اسقاطهما وتسم مقالید 
السلطه ها ۰ 

أا روسیا فوقمت فیما بعد فريسة الشيوعية اليهودية » وآا آلانا فتمزاقت 
فیما بعد بمكايد الیهود وغرور هتلر وحماقته في الحرب العالية الثانية ء وکلتا 
الدولتين تحملتا متاعب جمة من قبل اليهود قبل ذلك ۰ 

23 تن 2 
وكان اتجاه القياصرة الروس آن بصهروا اليهود في الجتمع الروسي » حتى لا يكون 
لهم اتفصال متمیتز ؛ الا" آن" اليهود يرفضون ذنك بدافعين ديني وعرقي ٠‏ 
۳ نت محاولة اغتبال « اسکندر الثانی » فد ”ل هذا سیاسته تحاه‌الیهود 


( 2۶) للتوثق من كثير مما حاء في هذه الفقر ه برحع إلى كتاب ) التار یج السر ي 
للعلا قات الشیوعية الصهيونية » تألیف « نهاد الفادري » . 


مت ۷۹ سه 


عندند, نقم اليهود على القیصر » وآسسوا جمعية سر"یه إرهابية » هي جمعية 
« تارودناافولا » آي ارادة الشعب »© وظلوا بأتمرون به لیقتلوه » حتی نححت 
مؤامرة اغتیاله في آدار سنة ( 184١‏ م ) و کان رؤوس الموامرة جمیعهم من الیهود » 
وف مقدمتهم اليهودية « هيسيا هیلفمان » ٠‏ 

وني هذه المؤامرة أعدم « الكسندر أوليانوف » وهو شقيق « لينين » الأكبر ٠‏ 

وكان لاغتيال « اسكندر الثاني » ردود فعل روسي معاد لليهود » وعندئذر 
نشطت الحرکتان الشيوعية والصهيونية نشاطاً كبيراً في صفوف اليهود ۰ 

3 2 تن 


۳ و انح تحهت الخطة البهودبه لتقو ض القص ره الروسه 4 واقامه ۱ لنظام 
الشيوعي في آوروبا الشرقية ٠‏ 

فآخذ اليهود يدبرون المكايد » ویحیکون الدسائس » وينظمون الجمعيات 
السر “ية اليهودية » لتقويض نظام الحكم القيصري في روسيا » ليكون لهم في النظام 
الرتقف حظ" الأسد من الفريسة » أو حظ" الثعلب من قالب الجین ٠‏ 

فكان من المنظمات اليهودبة السر"بية التى أنشئت وأخذت تعمل ف غفلة عن 
نظام الحكم القيصري الروسى » منظمه « اتحاد العمال اليمودي » التى سبقت 
الاشارة اليما ۰ 

وكان لهذه النظمة - بالاضافة إلى المنظمات الأخرى د نشاط واسع اعتمدت 
فيه على وسيلتين : 


الوسيلة الاولی : 

تأجيج عوامل الشبورة ضد ظنام الحكم القيصري الذي كتان 
بسير وفق النظام الاقتصادي الحر" » العتمد علق الاقطاع والرأسمالية » وتأجيج 
عوامل هذه الثورة قد كان ببث النظردات الشبوعية التى نادى بها من قبل اليهودي 
« كارل ماركس » وصدقه « فريدرك انجلز » واستاذهما مؤ سين الصهيونية 
الحدثه اليهودي « موسى هيس » ٠‏ 


د A+‏ مت 


وکان ذلك بغية جذب آنصار النظربه من عمال و کادحین لتأید حركنهم 

وبالتروج لمده الأفكار ظفر و | بحلب حمهور کسیر من الأنصار الدين لم 
ركو نوا عرفون الهدف البعید للخطه اليهودية ٠‏ 

وخلال كل التحركات كان هم" القيادة البهودبه السرنة آن تحکم قىضتها 
على نواصي كل المنظمات الاشتراكية والشسوعية » والمنظمات الثورية » التى أخدت 
تعمل لإقامة الثورة الشيوعية وتقويض القيصرية الروسية » حتى لا بفلت الأمر من 
أبدي اليهود » وحتى لا تنحرف الحركات عن السار المرسوم في الخطط اليهودي 
العام ٠‏ 

ولذلك كانت العناصر القيادية الموصولة بالقيادة البهودية الصهیو نبة السرية » 
لا تسمح بحال من الأحوال لأحد أن بحول حركات هذه المنظمات عن مسارها 
الرسوم » مهما كان مخلصاً لفكرة المذهب ولمنهاج الحركة » ولا تسمح الأحد أن 
يخرجها من آبدي العناصر الدین تعينهم لهذه الغابة » وتوجههم باستمرار لما بحقق 

وق هذا نلاحظ بوضوح الحرص الشدید على الاستثثار بالمراكز القيادية في 
الحركات » فهو أمر لا يقبل المساومة » كما نلاحظ الحرص الشديد على آفکار 
المذهب الأساسية » مهما كانت الأفكار الأخرى أكثر ملاءمة » وأفضل وأصلح ٠‏ 

ومن هنا وجدنا « كارل ماركس » لا بسمح لأي عنصر قيادي غيره أن يبرز » 
ولا بسمح لأبة فكرة تخالف ما رسمه وأعلنه آذ تظهر » مهما كانت تخدم قواعد 
مذهه » اد كان يحشى أن تحرج الفكرة عن هدفها المرسوم إلى هدف إصلاحي 
سليم » ویخثی أن ببرز قیادبون من غير اليهود يكون لهم مطامع ومطامح خاصه » 
عندئذ من الممكن أن فلت الأمر من قبضة القيادة المهو د به السر ده العالممة ۰ 

جاء في المجلد الثالث من مختارات « مار كس » : 

« إنه لا بعتبر مخالفيه أعضاء في حزبه » بل يعاملهم معاملة الأعداء » و تخد 
2 مناقشتهم آسلو اً مقصوداً لاثاره البعضاء والنفور و الازدر اء + 4 ۰ مقصوداً لعير 


عه a AN‏ م 


الاقناع بل لتحطیم الصفوف ۰۰ أو مقصوداً لغير تصحیح الخطاً بل للاتلاف 
ومحو الخصم من ظهر الغبراء ۰۰۰ 

وهذا الأسلوب الذي استخدمه انما براد به أن شير آقبح الظنون وأقبح 
التهم والشسهات حول الخصم » و بدعو حقاً على خلاف آسلوب الاقناع والتصحيح 
إلى بلبلة الآراء بين الطبقة العاملة » ٠‏ وإذا سئلت” : أأنت معترف بأن هذا الأسلوب 
غير مقبول ؟ فجوابي : نعم » مع قيد صغير » وهو أنه غير مقبول مع أعضاء حزب 
متتحدین » وإنما يعني الاختلاف بينهم فصم كل عروة من عرى الألفة والوئام » ونقل 
العراك من التآثير داخل الحزب إلى التأثير في خارجه » أو نقله من الصحيح وإقناع 
الزملاء إلى هدم نظامهم واهاجة العمال عليهم » ومع العمال جمهرة الشعب على 
الاحمال »۰۱7 ٠‏ 


لاتصال بکبار اصحاب الاموال الضخمة ن العالم من الرأسمالیین الیهود » 
لتموبل حر كتهم الشیوعبه اليهودية ٠‏ 

وتحقیفاً لمذه الوسیلة فقد اتصلوا بمصارف « واربوغ » و « لیب » 
و « كوهين » اليهودية في « نبویورك » فآمدتهم بأموال ضخمة » وضعوها تحت 
تصرف « لينين » و « تروتسکي » وآعوانهما لتعدية الثورة الشیوعبه » وهده 
الأموال تبلغ عشرات ملابين الدولارات » الأمر الذي جمل اللیوئیر اليهودي 
اموت ف هل فى روس ااا معد تضا ر ال التيوفة وه 
الثورة قد اتنصرت بفضل معوناته الالسه وقال : « إنه عمل على تحضيرها مع 
تروتسكي » ۰ وقد أثبت بعض الباحثين المطلعين أن « بعقوب شیف » قد دفع 
لتغذية الثورة البلشفية في روسيا ما يزيد على عشرين مليون دولار » يضاف إليها 
ما كان يبذله غيره من اليهود لانجاح الحركة اليهودية ضد القيصرية ٠‏ 


(۱) نقلا من كتاب « الشيوعية والانسانية » للعقاد صفحة ( ۱۰۱ - ۱۰۲ ) ۰ 


لب A۲‏ ات 


وقد اصح و الحقيقة من البلدقيات التي لا تحتاج إلى إقامة أدلة عند 
الاحثین » فهده مجله « فرنسا القدیبه » في عددها ( ١١١‏ ) لعام ( ۱۹۲۰ م( 
تقول : 

« إن الیهود هم الذين دبروا الثورة الروسية بدسائسهم » وبذلوا اللاین في 

یلها » وآثاروها اتتقاماً من الشعب الروسي » ٠‏ 

نعم لقد أخدت بيوت الاموال الکبری الرأسمالية اليهودية في الغرب تمد 
النظمات الارکسیه بالاموال اللازمة لاقامة الثورة الارکسية في روسیا » وذلك 
عند کل الباحثین و الورخین ۰ 

فمن الوناتق والدلالات الثابتة إضافة إلى ما سبق ما يلي : 

أ تقریر رفعته الخابرات الأمريكية عام ( “141 م ) ووجهته لجمیم الدول 
الديمقراطية الکبری » ومنها فرنسا وانکلتراء وقد جاء في هذا التقرير ما بلى : 

في شباط سنة ( ۱۹۱۰ م ) علمنا للمرة الأولى بأن” ورة تهیاً في روسياء 
واكتشفنا بآن الاشخاص والنیوتات التالبه مرتبطة بهذا العمل التخرمی : 

٠ جاکوب ( يعقوب ) شیف‎ -١ 

۲ مورئیموف شیف ٠‏ 

۳ - کوهین ولوب وشركاه ۰ 

٠ آوتوکاهن‎ ٤ 

ه - فيليكس واربورغ ٠‏ 

۷ سس كاغنها يم ٠‏ 

م ماكس بر و لینع ٠‏ 


ل[ ۸۳ مم 


ب - ثبت آن" اليهودي « ماکس واربورغ » في « ستوکهولم » كان نفق 

حح س ثبت أن” من الدین مو لوا الثورة الماركسية من أصحاب الملا بين البهو د 
« والف آشبورغ » و « جيفولوفسكي » الذي تزوج ابنته اليهودي الشيوعي 
القيادي ) تروتسکي ) ٠‏ ومنهم البارون « هيرش » وهدا هو الذي کو ”ن الفرق 
العسكرية اليهودية » وافتنح في أمردكا فرعاً لشر کته » ووضعه تحت آمر البهودي 
المليونير « بعقوب شيف » لامداد الثورة الماركسية » ومول الستعمرات اليهودية 
الأولى بفلسطين ٠‏ 

د أشارت مجلة « فرنسا القديمة » إلى ارتباط البيوتات المالية اليهودية 
التالية : 

7 مه « كاهن » لوب وشركاه » ق أمربكا ٠‏ 

۲ سب « لا زار » ف بارس ٠‏ 

۳ - «غونسبرغ » في پتروغراد - باریس - موستکو ۰ 

4 «سباير » في لندن ‏ نيويورك ‏ فرانکفورت ٠‏ 

ه ‏ « بنك نيي » في ستو كهولم ٠‏ 

وبما أن" هذه البيوتات اليهودية مترابطة فيما بينها » وبما أن بعضها قد قام 
فعلا" بتمويل الثورة الماركسية بطريقة مكشوفة » فان" لنا أن نقرر أنتها جميعاً 
مشستركة سر بهذا الأمر » فهي جزء لا بنجزا من الحركة اليهودية السر”ية العالمية ٠‏ 

هھ تر كد محلة « فرنسا القديمة » في عددها دي الرقم ( ۱۱۰ ) الصادر 
عام ( ۱٩۹۱5‏ م ) آن" إقامة دولة بهودية في فلسطین هو الهدف من تمویل النظمات 
الماركسية في العالم ٠‏ 

و جاء في کتاب « اليهودي العالمى » ما بلى : 
المكاث نفسه الدی نشأت فيه الملشفية > وهو رومسا » وا نه كان ثمة علاقة وه 


س #۸6 عمسم 


دائماً بين صهیو نيي روسیا و « کیهیلا نیو یور = مجلس الطائفة اليهودية » كما ظهر 
في التصریحات العلنية التي قيلت في روسیا بعد تجاح الشورة » والتی محدت 
نها الكيهيلا » ٠‏ 


ز ‏ نشرت صحيفة « الجويش كرونيكل » الكندية ‏ وهي الصحيفة الناطقة 
بلسان اليهود ‏ من أقوال اللورد « بيرسي » ما بلى : 
كما قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر الجمهوري والا: شتراكي طوال القرن التاسم 
عفر » إلى آن وصل إلى ثورة تركيا الفتاة ق القسطنطينية » ٠‏ 


% % 3 


ومع یداه القرن العشر بن كانت رومسما مسرحآ لنشاط ثوري آسسه البهود 
وأشرفوا عليه 4 و استطاعت التنظمات السر " به الارهایه البهو دنه اغتيال عدد من 
الزعماء الروس » بینهم عم" القيصر » ووزير المعارف > ووزير الداخلية » وحاكم 
احدی المقاطعات » وجنرال كبين.» وف عام (2۱۹۰۵) اعتبل ریس الوزاره الروسی۰ 

وقد ظم سلسله الاغتیالات الیهودیان « غروشوني » و « يفنو آزف » وهدا 
الأخير قد أعدم عام ( ۱۵۹۰۹ م ) اد أدين تنعل مو آمره لاغشال الشصر نو لا الثاني 
آخر القياصرة الروس ٠‏ 

أما « غرو شو ني 4 فهو رئيس ۳ ®“ إن أطلقت على تفس 
والقتل فى هذه ان 

3 % % 


(ه ) وف عام ( ۱۹۰۵ م ) قامت في روسيا آول ثورة شيوعية نظكّمها اليهود » 
الا" آنها فشلت » ولم نتمكن الیهود عن طريقها من فرض الاركسية بومئذ, على 
روسا ٠‏ 


تك AO‏ مهد 


ومن أقطاب هذه الثورة اليهودي 0 تر و تسكي ) و هو آمد أعلام الحركة 
الشيوعية كما سبق بيانه » وهو آبرز عناصرها الفكرية بعد لينين » وهو الذي أسس 
فيما بعد الجيش الأحمر 

ووقف اليهود في وجه جميع الاصلاحات التي فام بها القيصر » نقو لا الثاني » 
عقب فشل ثورة ( ۱۵۹۰۵ م ) واعتبروا التدابر الاصلاحية خطراً هد د بر نامجهم 
الثوري » فحار بوا الاصلاح بعنف شدید ٠‏ 

واضطر عدد ضخم من آعضاء الاتحادات الاشتراكية الیهودبه في روسیا ء أن 
الأمريكية » وسرعان مازرعوا فکرتهم في البلد الذي ارتحلوا إليه » وسرعان مابدأت 
انار العمالية البهودبه الكيرة ل ق هده البلاد علی نطاق و اسع ۰ ولم 
تكن هذه النظمات الا" نبتة مباشرة للاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسیا » التى 
انتقل كثير من أعضائها إليها » وأخذ هؤلاء ببذلون جهودهم | لختلفة لملشفة النقابات 
اليهودية ف الولابات المتحدة » حتى غدت القوة المولّدة للنفوذ الشيوعى والدعاية 
الشيوعية في هذه البلاد قائمة في النقابات اليهودية » التى أخذت تعتنق بلا استثناء 

جاء ی کتاب » اليهودي العا مى » ما بلی : 

« وقد انبثقت البلشفة الروسية من الجاب الشرقي من نيويورك » حيث 
تقو ت النة لتشجيء الديني والأخلاقي والمالي من القادة البهود ۰ 

فلقد كان « ليون تروتسكي برونشتاین » بهودیاً من الجاب الشرقي من 
نيويورك » وقد تركزت القوی التي دعمت کل" ما يمثله في مجلس الطائفة اليهودية 
السمّی « الكيهيلا » وف اللجنة اليهودية الأمريكية ٠‏ 

واهتمت الهیئتان بالعمل الدي ندا آ تفسهما للقيام به ٠٠٠‏ 

وساعد الذهب" اليهودي ف أمربكا البلشفية الروسية ف تحقیق آهدافها » ٠‏ 

3 % 3% 


بد ۸٩‏ س 


)0( وف عام ) ۱۹-۱ م )اغتال الحامي اليهودي » مردخاي وخروف » 
وزیر القصر الاول - ریس مجلس الوزراء الروسي « ستولبین > ؛ لایقاف برنامجه 
الاصلاحي الواسع ۰ وذلك لأن برنامحه الاصلاحي یحرط بر نامج البهود لإقامة 
ثورتهم الشيوعية ؛ دل“ على هذا آن" لينين قد اعتبر الثورة في سباق مع إصلاحات 
« ستولبين » وأنه إذا ما تأجلت الثورة وأنيح لهذه الاصلاحات أن تعطي تناجها 
استحال على الشيوعيين أن ينتصروا ٠‏ 


2 % % 


(۷) وف ٩‏ کانون الثاني من عام ( ۱۹۱۷ م ) بدآت في موسکو الاضطرابات 
ی نظام الحكم القيصري 4 تتبحة ضعفه » وكثرة الوامرات ك 2 والحرب 
الضنية التي كان بخوضها على الجبهة الأمانية . 

وظلّت الاضطرابات تنتشر وتستفحل حتى بلغت حد" الثورة التي استطاعت 

وكانت الثورة ثورة دسمقراطية ذات اتجاه ٍصلاحي في آو ال الأمر » ولم نکن في 
بدايتها شيوعية » ولم ظهر الشيوعيون على السطح المعلن » وقامت الحكومة المؤقتة 
برئاسة الأمير « لفوف » واشترك فيها اليهودي « كيرنسكى » ممثلا* للاشتراكيين 
الديمقراطيين ٠‏ 

واتخدت هذه الحكومة المؤقنة بعص التداس الأو له للنهد له 6 ظا منها 
والسماح لمن كان بقيم في الخارج أن مود إلى البلاد ٠‏ 

من الحد بر بالذكر آته لا هّت هذه الثورة كان أعضاء 0 منظمة العمال 
اليهودية » آول من حمل لافتات الثورة الکتوت عليها العبارة التالية : « باصعاليك 
العالم اتحدوا 4 وحر روا أتفسكم من استعاد الشصر و آعو انه 6 ومن تحکم 
الرأسمالية » ٠‏ 


— لالم بت 


« انحلز » اذ جاء في آخر بیانهما العروف ب « الماتفستو الشیوعی » ما یلی : 

« دعوا الطقات الحاكمة ترتعد من توقع حدوث الثورة الشيوعية > ان 
البروليتاريين ليس لدهم مابخسرونه غير قيودهم ٠‏ وآمامهم عالم بأسره لیکسیوه ٠‏ 
بها العمال في كل مكان اتحدوا) ٠‏ 

% % % 

(۸) وف نیسان من عام ( ۱۹١۷‏ م ) عاد إلى موسکو قادة المنظمات اليهودية 
الار كسية ٠‏ 

فمن سويسرا عاد اليهودي « لينين » ورفاقه « مارتوف » و « رادك » 
و« كامينيف » وآخرون ٠‏ وكانت عودتهم عبر خطوط النار بطريق ألمائيا » وبمعرفة 
السلطات الألمانية لتخر ب الحهود الحربی الروسی > وتم ذلك بمفاوضات طو بلة 
مع السلطات الألمانية قام بها اليهودي « الدكتور هلفاند » في « ستوكهولم » » 
واليهودى « غرينتزكى » ف « كوبنهاغن » ٠‏ 

ومن سیر ا عاد « ستالين » و « سفردلوف » و «زنوقیف » ٠‏ 

ومن نیو بورك عاد « تروتسكي » مع مئات من الشيوعيين اليهود ٠‏ 

وبلغ عدد من سمحت لهم الحكومة المؤقتة الحديدة بالعودة تسعين آلف روسي 

% % % 

٩ (‏ ) وف شهر نيسان نفسه من عام ( ۱۹۱۷ ) اجتمع البلشفيك برئاسستة 
« لينين » ووضعوا مخططاً لتحويل الثورة لصلحتهم و مصادرتها أنه وسىلة » 

وف شهر تشرين الأول من عام ( ۱۹۱۷ ) استطاع البلشفيك الاستيلاء على 
السلطة » و اعتقال الحکو مه المؤقنة ورسسها « كيرنسكي » مع العلسم ان هذا 


مس ۸۸ تب 


وعندئد آمست السلطة كلها في بد السوعین « لبنين » وأنصاره » ومعظم 
قادتهم وأعضائهم من اليهود » وتولى رئاسة الحمهوره البهودي « كامينيف » ۰ 

وقد جاء في صحيفة « فرنسا القديمة » العدد ( ۱:۰ ) الصادر في سنة 
الصحفه ۶ ۳" م هو لاء الدین مر" ذكرهم هود قد اتخذوا لهم اسماء رو سبه 
مستعارة » !! 

وبعد استيلاء البلشفيك على السلطة في روسبا اتحدت ظاهرا النظمات 
الار کسبه وخضعت لحهاز مر کزي واحد » فرض على روسيا حكماً شديد العنف 
والصرامة » مستخدماً کل" وسائل القمع بالحدید والنار » غير تارك أي منفذ لحرئة » 
لکن النظمات الاخری تمت تصفيتها فیما بعد على بدي البلشفيك » ثم تمت تصفیه 
معظم العناصر البلشفيك أيضاً على بد « ستالین » ٠‏ 

و کانت العناصر اليهودية هي العناصر ذاث السسمطرة المطلقة على أجهزة 
الحکم » وعلی سبیل الثال كان آول مجلس شيوعي بتألف من ( 04۷ ) عضو منهم 
( 46۷ ) من اليهود » وتأسست اللجنة المركزية للحز ب‌الشيوعي في بدایه الحکم من 
(۳۸۸) عضواً » منهم (۳۷۱) من الیهود و ( ۱۰ ) من الروس وزنجي واحد ٠‏ 

في ۷ تشرين الثاني ( 19117 م ) كان الرئیس الثاني للجمهورية السوفياتية 
دستور الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

و لاحظ آن" قادة الثورة والحکام بعدها لروسیا هم اليهود الخمسه : 
« لينين » و « زنوفییف » و « کامینیف » و « تروتسکی » و « سفردلوف » ۰ 
لم تعط" لغيرهم » واطلاقاً كاملا لأبديهم » منها ما بلي : 

أ1- قرار أصدره « لنن » نتجریم العداء للیهود والمعاقبة عليه قانوناً ٠‏ 


ت ی 


ب س إطلاق أبدي المهود ف إقامة مؤسساتهم وال سيسات التى تضدم 

© مسارح بهو ده بلعت ١5‏ مسرحاً ٠‏ 

© ثلاث صحف ومه تصدر باللعة البهودبه ف رو سا “وقد بلغ عدد سیخ 
المطبوعات منها ( »+ر۱۳۵ر۱ ) نسخة ٠‏ 

© محالس وطنية بهودية بلغت ( ۲۷ ) مجلساً عام ( ۱۹۳۲ م ) في روسيا 
السضاء REL‏ ( محلساً في أوكرانيا ه وتات فروع هودية انتقت؛ عن 
منظمات الحزب ٠‏ 

© سيطر الفكر اليهودى ؛ والفن" اليهودي » على مختلف جواب الفکر 
والثقافة والفن" في أنحاء روسيا » ثم الاتحاد السوقياتى ٠‏ 

وهكذا استطاع اليهود أن يجعلوا اليهودية وما تصل بها في معزل عن محاربة 
الثورة لها » على الرغم من أن" الشيوعية قائمة على الالحاد ومحاربة الأديان وهدم 
كل مجد أخلاقي بنته الأمم خلال قرون ٠‏ واستطاع النهود آضا أن ستغلوا الثورة 
ذات الخطر » وأن بحتلتوا معظم مقاعد الصف الأول ٠‏ 


3% 3% 2 
)٠١(‏ آخد الدعم الروسي لليهودية العالیه بظهر بقوة عند کل" مناسبة » فمن 


ذلك ما دلی : 

أ اعلان آصدره «لينين » عام (۱۹۱۷ م ).وعد فيه بتأيد إقامة وطن قومى 
لليهود في فلسطين » وكان ذلك مقاراً للوعد الذي أعطته انكلترا لليهود »و العروف 
بوعد ( بلفور » الذي صدر في ۲ تشربن الثاني من عام ( ۱۹۱۷ م )من » بلفور » 
وزير الخارجية البريطاني إلى اللورد « روتشيلد » آحد زعماء اللخنه الصهيونية ٠‏ 


د ۹ سدم 


ضد” الغرب » وضد" الشركات البترولبة في منطقة الشرق الاوسط » لا خدمة 
لقضية الحريّة » ولکن تمهیدا لاقامة الثورات الاشتراكية التی تكون مناخاً ملائم 
لخدمة الصالح اليهودية » وإقامة وتأمين الدولة البهودية في فلسطین واحباط کل" 
تضال يدعم حق” آهل فلسطین الأساسيين ٠‏ 

وقد صدر هذا النداء عن المؤتمر الذي أوصت بعقده اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي فيروسيا » لتحديد اتجاه ومبادیء السياسة السوفياتية يمنطقة 
الثشرق الأوسط > وتحاه المسلمين دو جه عام" طبق ما توخی البهود » و لاحظ في 
هذا الم تمر ما دلی : 

© تولی رئاسة المؤتمر اليهودي « زينوفييف » ٠‏ 

© تولی صاغه نداء المؤتمر والاشراف علی مو ضوعاته اليهودي الثوري 
« رادك » وهو رفيق « لبنين » ۰ 
وهم : « بيلاكون » عن هنغاريا ٠‏ و « روزمار » عن فرنسا ٠‏ و« ريد» عن 
أمربكا ٠‏ و « رادك » عن روسيا ٠‏ و « شتاين هارد » عن النمسا ٠‏ و« جانسين » 
عن هولنده »و « شابلين » عن البلقان ۰ 

% 3% % 

(۱) ا تم" نجاح الثورة الشيوعية في روسيا » عقدت الجبهة الشيوعية 
و کانت آولی البرقیات التى وصلت إلى هدا المؤتمر » برق 4 الیو بر البهودی 
« يعقوب شیف » مدير مصارف « كوهين » و « لیب » ؛ وقد جاء في هذه البرقية 


۹ 


فدل" هذا على أن اليهود کانوا نتظرون هذا اللصر الشیوعی منذ سنين > 
لأنهم کانوا بدیرون مكايده ودساشه ومآمرانه ويبذلون في سبیل ذلك مشات 
لابين ٠‏ 
تذخ د ف 


(۱۲) وهكذا تعاونت الشيوعية سر" وهي ملتزمة آقصی الیسار - مع أثقال 
عالمية أخرى ملتزمة أقصى اليمين » على آساس اقتسام الغانم في نود التعاون »> 
مع إضمار تريّص الفرص التي يمكن أن تسنح للاستثئثار بخيرات الأرض والناس » 
والعدر بشريك لعبه القنص ٠‏ 

والسبب ف ذلك أن من وراء السوعه والاشتراكبات ومن وراء أضدادها 
الرآسمالیات المختلفة » محر كا شيطاناً سستفيد من لعبة صراع الأضداد لنفسه 
تجمیع ثروات الأرض 1 وأثفال القوة الحر دبه 8 وأثقال القوى الأخرى الملد”نة 
والعنوية » تحضیرا لاقامة الدولة العالية الکبری ذات النجمة السداسية » والتوجة 
تاج داود » واستعباد شعوب الارض » واعادة غير اليهود إلى موقعهم الطبيعي الذي 
تراه العقيدة اليهودية لمن بطلق عليهم الیهود عبارة ( الچوییم = غير الیهود ) وهذا 
الوقع الذي تحتله ( الجویم ) هو الوقم الذي تحتله البهائم » الا" أن" ( الچویم) 
بهائم ناطقة خلقت كذلك لینعم آبناء الله وآحباژه بهذه البهائم التي سخرت لخدمتهم ۰ 


والخطة من لعبه صراع الأضداد التي دئرتها البهودهه العالمية بمكر عظطيم 
ودهاء منقطع النظير تنلخص بوضم الشعوب ومبادئها بين حجري رحا بدوران 
دورنين متعا كستين : هذا بدور على قطب الدكتاتورية المقعة برأس المال » دورة 
من الیسار إلى اانه ف فن دة ا اجتماعية عامة #والثاني بدور علی قطب 
دکناتورية الحزب الحاکم التثلة بدکناتورية هرمه » دورة من اليمين إلى اليساررء 
في ظل” دعاوى ديمقراطية العمال » ومظاهرها التطبيقية في محالات النقانات و تحوهاه 


عندئد بقوم المدير الخفي لهده الرحا شكسير ححر بها قفا بعضهمأ سعض ٤‏ نم 
تحطیمهما بمطارق فولاذية معد"ة في السر" داخل مخابیء بعيدة عن الأظار تماما ٠‏ 


EC EE 


% 3 
(۱۳) نقل الأستاذ « محمد خليفة التونسي » في كتابه « الخطر اليهودي # 
روتوکولات حکماء صهیون » عن کناب « روسیا البهودية » ما يلي : 
( إن معظم آعضاء الجلس الشيوعي الذي بحکم روسیا لان ( سنه ۱۹۵۱ م ) 
و« کاحانوفتش » ناثبه ٠‏ ثم « بيريا » و « فیرشیل وف » و« مولوتوف » 
و« شفيرنيك » و « كي رتشينستين » و « جوركبين » و « اليا أبرهميرج » 
و « ديفنسکي » و « هینسیرج » و « میخلیس » و « فرمین » و« جودي » 
و« لوزوفسکی » و « کافتانوف » و « وبيتر ليفنتسكى » 
و هو لاء مهود صر حاء » الا" قلاثة هم ۰ 02 ستالين « 9 2 فيرشيلوف ع«( 
و « مولوتوف » ولکن زوجات هؤلاء الثلاثة بهودیات » وفیهم بهودي لام" 
کما ن“ آسماء كثير من الهود بیمهم مزدوجة 4 فلکل" م مهم آسمه اليهودي 
الأصيل الستور » واسمه الحركي الشهور الذي بخفي الاسم اليهودي الأصيل؛ » 
و هده عادة كثير من الیهود حيث احتاج الأمر الى التخفتي ولا » ولو لم : يكن داع 
إلى التخفي أخيراً » فیبقی الاسم الز شف الشهور » دون الاسم الأصيل العمور ) ۰ 
ين ن 23 
)٠١(‏ نشرت جريدة المدينة المنورة بتاريخ ۲۵ رجب ۱۳۹۹ ه و ۲۰ حزيران 
۷۹ م ( العدد ٤٦۲۲‏ ) ما بلی : 
هاتفباً - من عبد الباري عطوان : 
امریکیه مناهضة للشيوعية والصهيونية فیها حقائق مدعومة بالارقام والاسماء » 


ن ۳ نهد 


تقول ۰ اد » محلس السوفست الأعلى والکتب السياسي فه ( تالف من ۹۰/ 
من الیهود السوفییت » وان" آبرز الزعماء السوفییت بنتمون إلى الصهیونیه » حتی 
ان" « لیونید بریجنیف » وهو الشخص الوحید من بين كبار الشخصیات السوفیتبه 
الذي ليس بهودي الاصل والديانة متزوج من بهودية » وان جمیع آولاده تربوا 
على الطريقة اليهودية » ویجیدون اللغة العبرية » ونالوا قسطاً وافراً من الثقافة 
الصهیو نیه ٠‏ 

وذكرت هذه النشرة آن” هو لاء الصها ننه تنكروا فخت ا تفت ا 2 روسئة 4 
وتخلوا عن أسمائهم اليهودية » ومن دين هو لاء علی سل اثثال وز در الدفاع 

وأشار التقردر أضآ إلى أن“ ۹۰/ بو ۲ سفراء الاتحاد السوفيتي ٤‏ الخارج 
هم من البهود 4 وعلى رأسهم سقبر الا تحاد السوفيتي 2 واشنطن 4 وان 000 
فر لاه برفعون شمار الشيوعية وتلقتبون بالقابها اسان في التنکر » لمارسة 
آعمالهم في هدوء ویعیدا عن الشكوك ۰ 
على حد" سواء في روسيا الحمر اء ۰ 

دن لد 96 

(۱) ومما نو کد الصلة العميقة بين الشيوعية_وفي الاتحاد السوفياتي بخاصه 
وبين البهودنه العالمية وقمادنها الرأسمالية والحاخامية 6 ما حاء ف الو شقه التاليه : 

نشرت الدورية المسمّاة « الصليب والعلم »۲۱ في عددها الصادر في آواخررسنة 
( ه96١‏ م )- وهي النشرة التي تصدرها جمعية وطنية أمريكية » تعنى بكل ما 


)1( نفلا عن كتاب )0 مو امر ه الصهيونية علی العالم (( تأليف الاشتاد أحمد عرف 
آلشفور العطار ص ٩۳‏ . 


مت ٩‏ نت 


تعلق بالامن الوطني ‏ وئیقه جعلت عنوانها : » الحاخام جوهاشیم برنز ,شرح 
و ای المخطط السرآي اليهودي الأخير » ۰ 

وريس تحریر محله « الصلیب والعلم » هو « جير الدسمیث » و بساعده 
اثنان هما « توني سکوت » و « شارل روبرتسون » وهم الذين نشروا ما أفصح 
یی به کح اب ابید ارم ايد > وقد طلب إلى رئيس التحرير أن يسمح له 
بمقابلته » ورجا أن تکون الآن » وکان بحد"ثه بالهاتف من مکان قرب من اداره 
المجلة » فاستقبلوه وتحدات إليهم بهذا النص النشور : 

« آنا أحد آثریاء اليهود الذين جاژوا إلى هذه البلاد ( أمريكا ) من أوروباء 
المجحلس اليهودي الأعلى 2 بلدي الأوروتى قر ر الاطاحة باقتصاده 4 تنفسدا 
به أغنياء النصارى » أمرني المجلس أن أغادر البلاد مصحوباً بأموالي » وأجعل مركزي 

وأصببت اقتصادئات دلك البلد الأوروتى نالا تهبار الدي خطططوا لوقوعه » 
وسلمت آنا وأمثالي من آثریاء اليهود ۰ 

و بدو أن من آغراض الحلس بارسالنا إلى آمر یکا « تجميع » رووس الاموال 
الهودهه فيها ۰ 
ما بطلبه منی آسوة بغيري من آغنیاء اليهود » فالحلس. بطلب متا دائماً معونات مالية 
برسلها إلى الحهات المتعد”دة بححته مساعدة المناضلين من أبناء قومنا ٠‏ 

وعندما نشبت العارلك في فلستظین فرض الجلس على مبلفاً ضغماً من المال » 
فد مته نمحر د طلبه ۰ 

وآقول لکم الحق : إنني آفدت كثيراً من هده البلاد » وعاملتی آهلها مند 
وصولی إليها معاملة كريمة » و کنت سعيداً إلى آن آکرهت على الانضمام إلى الجلس 


بت ٩۹۵‏ سم 


اليهودي الاعلی » وآسندوا إلي” فيه مرکزاً جد“ مرموق » وفرض علينا الجلس 
حضور و دورية و ی الا الستاسته 
وج یو 2 وود قوت سادى: الحقد والكره ا 
اليهودية » ويدر”بوننا على الاسالیت ی ی وی ۲ 9۲ لین 
للبهود أصدقاء سوق الا دطلىون إلينا عدم الثقة ١‏ عبر الهود 2 
والعمل على تدمير کل" ما بخص" الشعوب الأخرى من الأمور الماد رادي 
كما اتهم فرضوا علينا استظهار مواد البروتوكولات . 
حتى تاصل في تفوسنا الايمان بآن" اليهود أمّة فوق الأمم » ونعمل لتحقيق 
سيادتناعلى العالم أجمع !! وهكذا كانوا بلقنو ننا الحقد والكراهية لكل" الشعوب 
الأخرى » وهذا النوع الدمر من التوعية فعل في نفوسنا فعله المسىء » حتى ان 
۱ لکت منا اعتقدوا آن” ذلك حقيقة » و کنت آنا غير راض تکل" دعاواهم » وما اکر 
ما قر"رت الانقطاع عن حضور هذه الاحتماعات التی تلقننا اشادیء التی لا تتفق 
مع الأخلاق » وتفرض علينا تكران الحميل : والتنکر لهذا اليلد الذي آواناء 
ومعاداة ناه الدين أحسنوا معاملتنا » وحمونا من أعدائنا ومن غوائل الدهر ٠‏ 

وفکترت" في ابني البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية تحت علم أمربكا 
دفاعاً عنها » وتخيلته وهو بعاتبنى على انحراق خلف هذه الفئه اللثيمة الحاقدة ء 
الني تكيد لهذا البلد الذي أقمنا فيه بكل فخر واعتزاز » وضحی ابني بدمه في 
سبيل نصرته » فکرت فى هذا کله فاتنابنى الحياء »> وقلت ف نفسى وآنا أحاسيها : 
أليس من الحق" أن نصادق أبناء هذا البلد الكريم » وآن نخلص له ولهم » ونقاتل 
مع أبنائه لكي نحميه ونتصره » ولنفي" بعض ماله ولهم علينا من فضل بدلا من 
الغدر به وبهم دون أي وازع من ضمير » آو اعتراف بالجميل ؟ 

عندكذ كبر الأمر واحتقرت” نفسي » وذات مساء بعد أن غادرت الاجتماع 
قر"رت أن آعود لانسانيتي » وأن أعمل للحيلولة بين المجلس #الأعلى وما بريد » 


جع هت 


ويعنني كنت اجهل السبیل إلى تنفیذ ما اردت وقرارت » لانني كنت اعلم حم حق" العلم 
إن إفشاء اسرار بني قومي للصحافة امر مستحيل > فالصحافه في آیدیهم » والبوح 
رها بما اعتزمت عليه يكفي للفضاء علي" » دون ان تظهر کلمة مما سأقوله تھا إلى 

ولا كنت وحیدا لا معين لي » وکان خصومي بالالاف بل بالملابين حرت” ف 
آمري » ومع هذا ظللت مصر" على أن آعمل شیناً مهما كان الأمر » و کتمت آمري 
هذا ارتقاباً للوقت الناسب ٠‏ 

وذات يوم حدث ما لم .يكن في الحسبان » وهو آن" « بنيامين شولتز » 
حاخام مدينة نيويورك » وأحد أعضاء الجلس الأعلى اليهودي » خرج على الجلس » 
وآعلن عليه الحرب الضروس » وجمع حوله حشداً من آنصاره » ثم" آصدر بیان 
استنكر فيه الادیء الهد"امة وتعلیمات البروت و کولات ومسألة الارتىاط والتعاون 
ين الصهيونية والشيوعية » وطلب في بيانه من جميع الیهود في العالم أن بخلصوا 
لبلدان التي بقطنونها » ویوحتدوا جهودهم مع آبناء البلاد التي بعيشون فیها » 
ونذوا الأفكار والبادیء المسيئة لصلحه البلاد التي تژو هم ۰ 


وما کاد بصدر بیان « بنيامین شولتز » حتی جتن" جنون الصحافة العالية 
اليهودية » ونادت بالويل والثبور » وکالت لشولتز التهم جزافاً » ووصفته بانه صدیق 
هتلر القديم » والنازي العریق » والرتشي من الحافل النازية السابقة » والفاشي 
القذر » الستحق لاقصی العقوبات تلفاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب اله 
الختار ٠٠‏ الخ ۰ 

« ولكن « شولتز » لم بحزع ولم تمن عزیمته » وتصد"ی للتحد”ي بالتحد"ي» 
ووسع نشاطه الناویء للمحلس الاعلی » فسری الرعب ف الأوساط اليهودية » 
وأصدر الجلس لنا آمره بعقد اجتماع عام » فلبینا جمیعاً أمره » وانعقد الاجتماع 
الذي حضره خلق كثير » وكان على رأس المجتمعين متنان وخمسون غنیاً من أغنى 
اليهود في البلاد » وكان المكان رحبا » ذا آسوار عالية » وأحبط برجال مدجحین 


تب ٩۷‏ سب م سب ۷ 


دالاس لحة والمدافع الرشتاشة » وبراقبون بدقة ويقظة کل" كبيرة و صغيرة » و عد أن 
« مورجا نسترن » ثم آردف قائلا" : 

ان" السيد « مورحا نسترن » موفد اللحنة الروسية الختصة في مراقبة 
الشئؤون الأمريكية » وحضر إلى آمریکا ليطلع عن کثب على ما توصلنا إليه » وهو 
آشهر مختص فى روسيا في شوون الدعا به الضادة » وهو من خيرة اخواننا الهود » 
وسیتحداث الیکم الان في شأن الاهانة التي لحقتنا جمیعاً على بد الارق الدعو 
« شولتز » ٠‏ وهنا تقدم « مورجا نسترن » من الدیاع وقال : 


اعلموا أن « شولتن » وهو آحد أبناء إسرائيل تحاسر على توجیه الاهافة 
إلى نی فو مه تکل" وقاحه وسفالة » وموقفه مدا آغضب الشرفین على دانرة 
جميع الاحتباطات الواجة لمحابهة موقف « شولتز » هذا » ومن ينها أننا دسسنا 
بين أتباعه بعض رجالنا » لنكون على علم سابق بكل” ما يديره لنا من الکاید ٠‏ 

نم" انتقل الخطيب فجاة إلى الحديث في التعاون الونيق بين الصهيونية 
والشيوعية ومتانة الارتباط بينهما » والنصر اليهودي المرتقب الذي سبحفقه هذا 
التعاون » وف المكاسب التي سيغئمها البهود عقبب هذا النصر الننظر ٠‏ 

وانهى خطبته بكلمة عن قرب قيام الدولة اليهودية العالية نتيجة لهذا التعاون 
شولتز » ولكن بعد آن سمعت بوجود الخونة في صفوفه خارت عزيمتي » فليم 
بسعني الا" العدول عن الاتنساب إليه » واكتفيت بآن بعثت إليه رساله شرحت فیها 
اجتماعات آخری دعينا إليها كالعادة » كما عقد الحلس عدیداً من الاجتماغات المماثلة 
کل" من بنضم" إلى شولتز ٠‏ 


سد ۹۸ سب 


ومع كثرة ة التهدیدات التي کانوا دسمعو ننا العا لانت عر ردي قد | 
لأن ضميري لم بعد بحتمل کل" هذا السيل من المساوىء بحق" الانسانية » ولكتني 
كنت عاجزاً عن العثور على المخرج المناسب لتحقيق رغبتي ٠‏ 

وف غضون هذه الأيام العصيبة كنت أسمع حولي همسا بدور عن وجود خطة 
سرية » فلفت هذا الهمس اتنباهي » وصرت آبحث عن الوصول إلى حقيقة الوضوع 
الذي يدور حوله الهمس ؛ وكان الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السربة _ التي 
آطلقوا عليها اسم خطة ( ب .۳  )‏ بخفضون أصواتهم » ويخرجون الكلمات من 
أفواههم وهي آشبه بالفحيح منها بالكلمات » مخافة أن تتسرب أمر خطتهم إلى 
خارج المحيط اليهودي » وكنت أتساءل عن كنه هذه الخطة وآقول في سر“ي : آهي 
خطة لازالة « شولتز » من الوجود » آم أثها خطة لتدمير بعض المنشآت الأمريكية 
الناوثه لمصالح بني قومنا ؟! 

وبعض الأحيان كنت أظن أنها ترمي إلى القيام عملیات تخرسة واسعة » أو 
البحث عن وثائق تنعلق بالأسلحة النووية » أو ریما كانت تعنى عمليات تحسّس 
واسعة النطاق: » ولكن” تكهناتى كلها ذهبت ستدى » وعلمت فيما بعد أن الخطة 
ليست أحد هذه الأمور » بل هي في مظهرها تافهة جد" » ولكنها في مراميها و تنائجها 
كانت أشد خطراً من كل ما تکهنا به جما ٠‏ 

وهنا توقف محدثنا الذي أطلقنا عليه اسم « روفائيل فتزجرالد » صوئا لحياته» 
وإخفاء” لهوته الأصلية عن الكلام » وظهرت على محیتاه علائم الارتياح » وکان" 
عبتا أزبح عن كاهله » وكنّا وهو تحدث نستمع إليه وكأن” على رؤوسنا الطير » 
فلما توقف بادره « جيرالد سمث » قائلا" : نحن نعلم أثّك بهودي » ومع ذلك نراك 
تفشي لنا آسراراً غاية في الخطر أنت أدرى من غيرك بما سيترتب على هذا الإفشاء 
من خطر عليك » فلماذا تلقي بنفسك إلى التهلكة ؟ ٠‏ 

فأجاب « روفائيل » : لأنني واثق منكم كل الثقة » ولأنني مطمئن" إلى أنكم 
لن تنخلوا عن ابنى وزوجتي ذا ما أصابني مكروه ٠‏ 

اا ال 


فبادر « شارل روبرتسون » إلى القول : لاتقلق با صديقي » فليس ف الامر 
ما نخشاه » وإذا وقع مالم يكن في الحسبان فلن تكون وحدنا » بل ستهب" آمریکا 
أسرها لتحمینا من کل" شر" » وبخاصة ستبقی هوینك مجهولة » ولن يعرفها آحد ؛ 
وسنحرص على سلامتك بكل ما آوتینا من قوة وعزیمه ٠‏ 

فرد" عليه « روف‌ائیل » : على أي حال آری من واجبي أن آعطیکم اسمي 
وعنواني الکاملین » حتی تتمکنوا من الاتصال بي إذا ماکنتم في حاجه الي" ۰ 

ولا قد"م لنا هوته آخد منا الب مآخده » فقد عرفناه جسعاً » فهو من 
آشهر آثریاء البهود » وصاح موّسسات تجارية معروفة في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

ثم تابع اليهودي حديثه قائلاك : ان" خطة ( ب ۰ .۳ ) المقطوعة من كلمة 
8 بمعنی السلام » نعم » إنّها خطه السلام السرية » أو عملية السلام القاتله » 
أو خطة افناء الشعوب !! ولقد عرفناها منذ ثلائة أيام»وذلك عندما دعينا إلى اجتماع 
عام" » و کان الکان کالعادة محاطاً بالحر"اس المسلحين » فلا دخلنا هو الاجتماع 
وجدت فيه كثيراً من الوجوه التي آعرفها » وما كان أصحابها من قبل بشارکو ننا 
الحضور إلى اجتماعاتنا » كما آن" الأعضاء الدائمين كانوا قد حضروا جميعهم » وكان 
السكون بخيتم على: الحاضرين في جو مشبع بالخطر » وبعد مضي فترة أغلقت 
الأبواب » ودخل البهو الحاخام « جو آشيم برنز » تحیط به زمرة من الرجال 
الاشداء » فنهضنا جمیعاً اجلالا" له » وأنشدنا التشيد الصهیو نى العروف «هاتکفاه» 
ثم آشار لنا الحاخام بالجلوس وبداً حديثه قاملا” : ۱ 

أيها السادة » کلکم تمرف مدی الصلة القائمة بيننا وبين اخواننا اليهود فى 
روسیا » وما لهم من اباد كريمة في مساعدتنا » وعلی سبیل الثال آذکرکم بموقفهم 
منا [بان حرب فلسطی » وهذا الوقف رجح کفتنا » ومکننا من طرد العرب الفز اة 
عن ارض وطننا القدس » ولو لم تكن الاسلحة التي آمدونا بها والتي نقلتها إلينسا 
طاثرات اصدفاتهم في الوقت الناسب لا قامت إسرائيل البتة » والاسلحة التي ندافع 
بها الیوم عن حدودنا في إسرائيل هي ايضآ مما ارسله لنا اخواننا البهود الوحودون 


سے ۱6:4 نت 


وعدا هذا فان روسیا كانت على راس الدول التي اعترفت باستقلالنا » كما انها 
اقامت منطقة ( بروبیجیان » اليهودية في اخصب بقعة من بلادها » وهي التي دفعت 
بالالوف من يهودها للالتحاق بالقوات الإسرائيلية ليساعدونا في حرب التحرير » 
ومع كل ذلك ما ترال تساعدنا حتی البوم تلقاء ما قدمناه لها في ورتها » وتنظیم 
شوونها » وتشبیت دعائم الشبوعية في ارجانها » وهذه الخدمات التي نتبادلها هي 
التي تربط بعضنا ببعض بأوثق الروابط » واکثر من هذا فنحن نعتبرها الرکز الرئيسي 
تتحقیق سیطرتنا العالية » ولهذا فهي بمنزلة وطن ثان » لان نظامها ودولنها مسن 

اما اسرائیل فلسست حتى الان الا مر كزآ ادیباً ودینیاً » ومنطلقاً بادتنا و تعالیمنا 
التي نصدرها للشعوب » مع آنني لا انسى ما لها من اهمية استراتيجية لوقوعها على 
سواحل البحر الأبيض التوسط » هذا البحر الذي سیکون دات يوم بحرنا » لأن 
من يملك اسرائیل بسهل عليه امتلاك البحر التوسط والبلاد الواقعة على سواحله 

والآن آبها الرفاق » لنعد إلى موضوعنا الاساسي » وهو ان الرفاق في سلاد 
السوفييت اتفتوا على المثابرة لشادل ال معونة فیما بیننا » وهذا معناه العمل الدؤوب 
لصلحتنا » لآن انتصار السوفییت ف الوضع الراهن هو انتصارنا » ولقد انفق 
الجانبان على مخطط موحد » وارسلت التفصیلات إلينا لنقوم نحن بما يترتب علینا . 

والتخطيط التفق عليه سهل ف مظهره وق تنفیذه » ولا عرض من عملون 
لتحقیقه إلى أي نوع من الخطر » وکل ما في الامر بتلخص في کتمان القصد من 
الدعوة لهذا الخطط حتی لا مكتشفه آحد ٠‏ 

ولقد اطلق على هذا الخطط اسم « مخطط السلام »» والعمل لتحقيقه لا بتطلب 
منا سوی الالحاح والثابرة على الدعوة للمحافظة على السلام » والقصد منه ذو شقين : 

احدهما : الحصول على الوفت اللازم لنا ولحلفائنا لكي ننمکن من تسلیح 
جيوشنا » وتقویه احهزتنا الحربية » لاننا في هذا الوقت لم نستکمل العدة لخوضص 
حرب عالية ثالثة تکفل لنا النصر . 


ا س 


واما الشق الآخر : فهو وقف سباق التسلح السائد الآن لدی الدول المعادية 
لنا ولطفائنا » وإرغام الدول على تدم اسلحتها الذرية » وتخفیض جیوشها الجراره» 
وقتل الروح العسكرية في الاوساط الشعبية » ودفع الجماهیر إلى غير الجندية » 
وتنفيرهم منها » بینما سنثایر نحن و حلفاژنا على التسلح إلى آبعد مدی مستطاع ٠‏ 


ولنتوصل إلى تحشق هذه الأهداف عليكم العمل دون هوادة على دعوة 
الناس إلى مناصرة السلام » وتسفيه كل منهاج أو رآي بدعو إلى التسلح » و الهجوم 
على كل من ناصر الحندية » وإثارة الأفكار على كل مشروع دفاعي » وتحريض 
الناس على الامتناع عن الاسهام في الأغراض العسكرية » والتنديد يكل ما ينفق في 
امور الحرب » والدعوة لمبادىء الشيوعية الدولية (۱) . 

وإذا أجدنا القيام بدورنا في هذا المضمار فسترون في المستقبل القرب أن" 
جميع الدول ستنساق وراء هذه الدعوة » وتنبد* مشروعاتها الحربية » وتقلاتص 
عدد فرقها العسكرية » كما ستشاهدون الشعوب وقد حرفها هذا الشتار » و تصدات 
للحند به والتسلح بالانكار والمناوأة , ودب الفساد الخلقى في أفرادها » وتنكکرت 
لمبادئها وتقالیدها » وضربت بمفاهيم الوطنبه والقومیه عرض الحائط » وآلقت نفسها 
في مثتيهات الصراع الطبقي والحزبي » وآضاعت مقو"ماتما القومية والوطنية » 
ودا تکون نحن قد آقتربنا من النصر الحقق ۰ 

أبها الاخوة » رتما استغرب آحدکم انقلابنا الفاجیء » وسأل عن الأسباب 
التي دفعتنا إلى أن نکون دعاة سلم بعد أن كنا دعاة حروب وثورات » واعلموا 
- إذن ‏ أن الأسباب التي حملتنافالمافيعلىإشعال نار الئورة الفرنسية تمالروسية» 
ولافتعال الحرسن العالميتين هي نفسها التي تدفعنا إلى الدعوه الی السلام لأوال مره 
في التاريخ » وما هذه الأسباب بخافية عليكم » فهي ماتعرفونه من اهدافنا الخاصة » 
والتي يتطلب تحقيقها تجريد خصومنا من اسلحتهم ريثا ننمکن من التسلح والتاهب 
لحولاتنا القادمة . 


(۱) ما حاء في هذا الخطط يذكرنا بالدعاية الحنونية التي قام بهاالشیوعیون 
في البلاد العربية » لدعم فكرة السلام التي نادت بها روسیا بقوة فی الخمسینات › 
و بلفت أنظارنا إلى مؤتمرات ومفاوضات السلام بين الدول الکبری . 


یه نين 


والان » بعد أن شرحت لكوم الامر آرجو أن يعمل کل" فرد منکم بكل قدرته 
على الدعوة للسلام » وبغية تعمیم الفكرة آطلب إليكم أن تنقشوا على مصنوعاتکم 
ما يرمز إلى فضائل السلام وما بحبّذ الحفاظ عليه » فلتصنم مصانعکم « کبریت 
السلام » و « صابون السلام » و « آقلام السلام » الخ » حتی نغرق الناس في بحر 
السلام » ولتقم أجهزة إعلامكم وصحافتکم بالاصرار على الدعوة إلى السلام » 
والاشادة بفضائله وحسناته » والتنديد بالحرب » وتعداد مساو لها » وتهويل ولاتهاء 
كي نخیف الناس من الحرب في کل" مكان » وتحريضهم على من يبحث عنها » وني 
الوقت نفسه نکون قد آتممنا استعداداتنا ووسعنا شبكات تحسكسنا فى أجهزة 
الدول المعادية لنا > وأوصلنا آتباعنا إلى مراكز الجاه والنفوذ في کل" مكان » 
واستولينا على إدارات الوّسسات المختلفة ٠‏ 

وهکذا ستصبح جميع آسرار أعدائنا في متناول أيدينا » كما ستكون مقدرات 
بلادهم في أبدي آنصارنا » وعندها سنختار الزمان والمكان a‏ العالم في حربة. 
الثالثة » اد دكون مىزان القوى قد اختل" تماماً » وأصبح التفوق في العدد والعتاد 
رهن إشارتنا » وعندما تحین ساعه الصفر سنوعز للاحزاب التابعة لنا ف کل مکان 
ان تهب" لنشر الفوضی » وتعمیم الصراع الطبقي في كل" بلد وفق تعالیمنا واوامرنا » 
كما ستعمد اجهزتنا الخفية إلى توسيع نطاف الدعايات الرامية إلى الالحاد والإباحية 
والسفهه للمثل والقيم الاخلاقية ۰ 

وعندما تتیقتن من نجاح مخططاتنا هذه ستکون ساعة الصفر قد آزفت » 
فتزحف جوشنا إلى الميادين المعيئة لها » وتقضي سربعاً على مقاومة أعدائنا التي 
ستكون حتما هزيلة » ونزيل الدول النهارة عن طرتقنا »ثم نعلن للعالم انتصارنا » 
ونفرض عليه سیادتنا تحت ظل الدولة العالية الموحدة » وعلمها ذي النجمة المقد'سة» 
وبعد ذلك سنمحو كل" آثر للمدنيات العريفة» ونحرق المؤلفات غير اليهودية » 
دون استثناء » وسنفرض على العالم نقافتنا » ومن نم" سَتقضي على التغات المستعملة 
الآن » وسنرغم الشعوب على دراسة اللفة اليديشية )١(‏ وحدها التي ستكون اللفغة 


(۱) اليديشية : هي اللغة العامية اليهودية . 


ل ا مس 


العالية للشعوب كافة » وسنختص نحن باللفة العبرية الاصلية » لفة السادة والشعب 
الختار » وسنمنم اتخاذ اللغات الاخری » وئلقن العالم تاریخنا وحده ٠‏ 

امنا ما تبنقی من الحضارات والولفات فسندمره عن بكرة ابیه حتى لایبقی فى 
العالم سوی حضارتنا » وفي غضون بضعة أجيال لن سقى في الأرض سوانا نحن 
والشعب الندفي ١‏ 

و نمحر د اتنصار نا فسوف نقاضي : ج مجر مي الحرب والقادة وا لثقفين و کل" 
بين سکان البلاد » فننقل مثلا* الصریین إلى ابطالیا » و الا بطالیین إلى مصر » لنقضي 
على نزعة تعلق الشعوب بأوطانها » كما آننا سننظتم طراقه لتنشته الأجيال على آسس 
جديدة » وذلك بأخذ الأطفال من أهليهم في سن" معينة » وتدریهم على تقل 
عبودتنا » والخضوع لرغباتنا »> وهكذا سنزیل من أدمغة الأجيال القادمة کل" ميل 
إلى التفکیر والاستنتاج » ونلقنها نظريتنا الحدشة » حتی لا يبقى في العالم مسن 
ینزع إلى التفكر في مقاومتنا او من يجرؤ على الادعاء بوجود جنسية او قومية غير 
القومية البهودية ٠‏ 

والجدير بالذکر هو اننا آوعزنا إلى عملائنا في اروقة الامم المتحدة أن يعملوا ضمن 
هذا الخطط » وبما آن" اکثرهم یمثل‌الراکز الرفيعة في هذه المؤوسسة التي تعتير النواة 
الأولى اوسستنا العالمية القملة » فانهم جميعا الآن على آتم الاستعداد لنشر مسادئنا 
الجديدة » والعمل على [نجاحها !! 

ویدو أتهم خطوا في هذا الضمار خطوات و اسعة » لان البوادر تشير إلى آن" 
الدعوات القومية والوطنية ف الأمم المتحدة أصبحت مكروهة من قبل الجميع » 
وتمحها تفوس آکثر آعضاء هده الق سسه 6 کما أننا نلاحظ آن” الأمم المتحدة 
وتدعو إلى قیام الدعوة العالمية الواحدة انسجاماً مع مخططاتنا » ولقد تبنت آلوان 


(۱) الشعب اليدشي : هو الشعب المستمبد للیهود . 


نت ۶ ۱:۵ یت 


علمنا لتشكل منها علمها الذي ,ظكل ممثلي دول العالم » ومع کل" هذا لم یتنبه 
آحد" إلى سلوکها » ولم بخطر ببال ممثلي دولها أن" دعوتها لاقامة الدعوة العالمية 
الوحدة » وسعيها لتوسیع نفوذها على العالم مما اوحي إليها مسن قبل الرئیس 
« روزفلت » نبينا ونصم‌نا في القرن العشرين ۰ وان" تحقيقها لن بفيد أحدا سوانا . 

وهؤلاء الأغبياء ظنكون آن" الدعوة لاقامة الدولة العالمية والسعى لبسط نفوذ 
مؤؤسسسة الأمم الملتحدة سيفو دانهم إلى إنشاء دولة أمميّة »> وان" الدعوه للسلام 
هو الوسيلة الوحيدة لانشائها » مع أن الدولة العالمية التي ينشدونها لن تكون سوى 
دولتنا » والدعوة للسلام هي السلاح الخطر الذي سيخضعهم في النهابة لسيادتنا : 
سيادة بني إسراثيل » لأنهم لا بعلمون أن" هذه الدعوه هي المخدر الذي ستعمله 
لتنويمهم » لكي نتمکن من إكمال استعداداتنا التى ستقضي على وجودهم » وسیرون 
آي" سلام سعوا إلى تحقيقه وإدامته » وذلك عندما سيدفعون ثمن نفلتمم 
هده غالياً ٠‏ 

وثقوا أنها الاخوة آن" هذه المر“ة لن تمکن أحد” من شل" تقد”منا نحو 
أهدافنا » ولن نسمح بعد اليوم لأناس آمثال هتثر وموسوليني » ومن وقف بجانبهما 
في الماضى أن دعكروا صفو أبامنا القلة ٠‏ 
بسرعة إلى أهدافنا » ونرضي « هوه » الذي منحنا بركاته “وقيض لنا هذه الناهج 
القودمة التي وضمها شیوخنا التحقيق رغباتنا ه 

آنها الرفاق » ان" آسلافنا كافحوا آلاف السنين لتطبيق تعاليم مشيختنا » 
وضح وا ف‌سبیلها بدمائهم » وعر"ضوا آنفسهم للمخاطر والعدات » وتحملوا من 
لالام ما تنوء تحت ثقلها الجبال » و کل" ذلك لیمهدوا لنا هذا الیوم السعید ٠‏ 

فيابني إسرائيل » إن" یومنا الوعود في متناول ايدينا » ولن تمنعنا فوی الارض 
مجتمعة من اللقاء به » ون آوجب الأمر فلن نترد"د عن [زهاق ملاین الارواح من غير 
اليهود » وتدمي الوف الدن بقنابلنا الذرية فى سيل تحقيقه » ولهذا بحسن بنا ان 
نسرع في تجرید آعدائنا من قواهم الدفاعية لیصبحوا لنا لقمة سائفة ٠‏ 


١٠6 ل‎ 


آها الرفاق هنیتاً لکم قرب تحقق وعود « هوه » و « آدوناي » الکسیر 
رب الاربان » هذه الوعود هي آکشر مما نستحق » فلنتضر ع إلى الا لهه 
لتستحيب دعاءنا ٠‏ 

يابني إسرائيل » انني آری واشعر بقرب مجد عجلنا الذهبي » فلترتفع اصوات 
أبواقنا لتنهار قلاع الاعداء آمامنا . 

وهنا رفع الجمیع عقيرته ترتيل دعاء الشکر » وتعالت الأصوات الصاخه > 
وبدأت الحر کات الهستيرية تحت قيادة الحاخام « جوآشيم برنز » ۰ وفحأة تعالت 
آصوات الأبواق من کل" جاب » فکنت تری الحضور تعانقون وتبادلون القبل » 
ی ای ی که و ل ای سای 
وآصبح خانفاً للانفاس » متا الظاهر الهستيرية التي سادت‌الجتمعین فكانت مما تمجه 
االفومى :8 فاو کی هام الخلا مرن مه ذا وج هرا ند ار مت دوس 
الحاضرینءلانهم لا بستحقون آکثر من هذا !! أما آنا فلم أحتمل طوبلا" هذا الجو" 
وانسللت خارجا لثلا آلفت اتنباه الآخرين ؛ ولا وجدت نفسي خارج البهو لعنت 
الساعة التي اتنسبت فيها إلى هذه الزمرة الفاجرة ٠‏ 

و اللان وقد سنحت لي الفرصة أن آقابلکم فإنني آخبر کم بالواقع إرضاء” 
لضميري » واعترافاً بجميل هذا البلد » وأخيراً حفظاً للجنس البشري وانقاده مما 
تبيته لهم هذه الطعمة الکافرة من‌الشرور الرامية إلى تدمیر کل" شیء ف هذا الوجود» 
وبخاصة هذا البلد الذي أكرمنا » والذي سفك ابني البكر دمه دفاعاً عنه » وید 
أن أعلمتكم بکل ثيء آرجو أن تىادروا إلى إبقاظ أمربكا والعالم أجمع » وأن 
تفهموا الدنيا كلها آنه كفاها غفوة وغفلة » وآن تدفعوا بالشعوب لتضع حد" لشرور 
هذه الفئة الضالة المضلة » وأرجو أن تبقى هو تي محهوله ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


% % بن 


سے .ینت 


الغورات والنظمّا تالشيوعيّة ق عیررقسیا 
ورو رالمور ثريا .. 


بری التتبعون آن" کل" الأحزاب الشيوعية في العالم وكل” الثورات‌الشيوعية 
كانت صناعه هوده » و کان تنفیدها على آددي قيادات مودهة > ألمائيا » المحر » 
تشبكوسلو فاكيا » رومانیا » بوغسلاقيا » بولونيا » وغیرها ٠‏ 

ومن العروف أن الحزب الشيوعي قد استولی على السلطة في بلدان أوروبًا 
الشرقية بقوة الیش الاحمر الروسي لا بشورات محلية داخلية ٠‏ 

(۱) فبعد نجاح الثورة الشيوعية الاولی في روسیا عام ( ۱۹۱۷ م ) قامت في 
ألمانيا عام ( ۱۹۱۸ م ) ثورة مماثلة بقيادة الحزب الاشتراکی الديمقراطي الذي قوده 
البهود » و کان للبهودهه الشبوعبة « روزا لو کسمبورغ » الدور القيادي الأول في 
إقامة هذه الثورة » مع الاشارة إلى آثها كانت ذات نشاط قيادي في التنظيمات 
الماركسية الأولى خارج الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

ولكن لم تكن هذه الثورة في أوائلها ثورة شيوعية متطرفة » لذلك آرادت 
العناصر اليهودية الشيوعية المتطر”فة الاستيلاء على الثورة » فتحركت عصابه 
« روزا لو كسمبورغ » اليهودية المسمّاة « عصبة سبارتاکوس » وقامت ف كانون 
الثاني من عام ( 19319 م ) بشورة دامية ضد" الثورة + بغية سرقة الثورة ودفعها في 
اتجاه التطرف كما حصل ف روسيا » الا" آن" هذه الثورة قد قمعت » ثم أعدمت 
اليهودية « روزا لو کسمبور غ » » وف أعقاب فشل « روزا لو كسمبورغ ) بعث 
البهود الشيوعي القيادي" « کارل راد » لقيادة الحزب الشيوعي الألمائي 4 م 
تبعته البهودیه الشيوعيه « روث فیشر » ٠‏ 


% تن تن 


ل[ ۱۲۰۷ د 


(۲) وف عام ( ۱۹۱۹ م ) قام اليهودي الشيوعی « بیلاکون » بثورة شيوعية 
دامية في « هنغاريا » ذهب ضحیتها عشرات آلاف الواطنین من مختلف طبقانهم ٠‏ 
و « بیلاکون » هذا كان قد اشترك ف ثورة روسیا » وبعد نجاحها اتجه 
للمجر بجواز سفر مزو "ر ء وما لبث أن قلب فیها نظام الحکم » وغدا دکناتورها 
الأحمر ۰ وأخد طق دعنف النظام الشیوعی» و ستولی على وسائل الا تتاج‌و مصادر 
الثروات » وكان حصاد أعماله مجاعة عامّة آدات إلى إسقاطه » فلما سقط عاد إلى 
% % % 
(۳) وف « رومانیا » كانت سكرتيرة الحزب الشیوعی « أثا باوکر » وهى 


بهودية من أبوين هودین » ولدت في بوخارست » وعاشت مد"ة ف آمریکا » وهاجر 
آبوها وأحد اخوتها إلى اسرائیل ٠‏ 

وهده اليهودية استطاعت أن تبلغ ذروة السلطة في الحزب الشيوعي الذي 

تسلّم الحكم من الجيش الأحمر بعد الحرب العالمية الثائية ٠‏ 
% % % 

(5) وف « بولونيا » ظل" بحكمها مد"ة طويلة آریعه بهود شيوعيون » وهم : 
« مينك » و « سکرسزفسکی » و « مودزلفسکی » و « برمان » وكان هدا 
الأخير يعيش ف روسیا » ثم اختارته موسکو ليكون حاكم « بولونيا » الخفي 
بعد الحرب ٠‏ 

% % 3% 

(ه) وق « المجر » بعد الحرب العالمية الثائية ظل" بحکمها طوبلا" ثلاثة بهود 

شیوعیون » وهم : « ماتیاس راكوزي » و « اير نوجیرو » بو « زولطان فاس » ۰ 


ل ۱:۸ ده 


(د) وف « تشیکوسلوفاکیا » استطاع اليهودي « سلانسكي » أن بفرض علیها 
دکتاتور 4 حمراء ٠‏ 

ثم خلفه عناصر بهودية آخری » وظلت « تشیکوسلوفاکیا » تحت سلطه 
البهود الشیوعیین » وتمکن هؤلاء من مساعدة إسرائيل عام ( ۱۹۵۸ م ) عسكريا 
وشرتا » وأمد”وها بالكثير من أسباب القوة » وصاروا بمدونها بالاناء التعلفتة 
بأسرار تسلیج الدول الشيوعية لبعض البلدان العربية » وآسرار آخری تنعلّق بمواقع 
الجيوش العربية » وكفاءاتها » وتنظیماتها وکل" ما نتصل بآسرارها العسكرية "٠‏ | 


2 % % 


(۷) آکّدت بحوث المتتبعين في الستینات آن" آصول وزراء العارف في جمیع 
بلدان أورونا الشرقیه هم من البهود بعير استثناء ٠‏ 
وهذا يدل" على عناية اليهودية العالمية م قيادة التعلیم » لتصنم آفکار 
حال الأمم وفق الخطط" اليهودي المرسوم » الذي يهدف إلى محاربة الأديان » 
والأخلاق » وتفتیت الشعوب » ودعم الحركة اليهودية العالية » الرامية إلى إحكام 
سیطرتها على العالم كله » بعد توطید الدولة اليهودية في فلسطین ٠‏ 
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(۸) غدا من الأمور البدهية لدى جميع الباحثين أن" المنظمات الشيوعية في 
العالم مرتبطه جميعها بلا استثناء بالصانع البهودهه العالیة» للتنظيم الفكري »و الحز بي» 
والعمل الحرکی السیاسی » وذلك لان" النطلقات الفكرية » والخططات التنظيمية » 
وعناصر العمل القبادية و التوجيهية التی قامت عليها هذه النظمات قد كانت هودبة 
بکل" العنصرية اليهودية ٠‏ ۱ 

ویذهل الباحئون حینما بحدون آن" الالية اليهودية هی المحركة والموجهة 
والعاقدة للصلات » والماذلة للاموال » والحامعة لختلف الأوصال » وآما العناصر 
غير اليهودية فجنود تنفيذ وا وصلت إلى مراکز قيادبة مرموقه في الاحزاب 
الشيوعية » آو في الدول الشسوعه ٠‏ 


۹ س 


ومع أنهدقد کان‌من الفروض‌آن‌تکون الشعوب العربية وسائر الشعوب‌الاسلامية 
آبعد الشعوب عن التآثر بالحرکات اليهودية الشیوعیه » باعتبار آلامهم من قضية 
فلسطین وباعتبار الحصانة الاسلامية الجذرية ضد" البادیء الشيوعية وفي مقد"متها 
الا لحاد » الا أننا نحد مع ذلك أن الأحزاب الشوعهة فها قد كانت طلائعهاوقادانها 
الأولى هودهه بحته ما في ذلك رب »> والسب ف ذلك آمران : 

الأول : انسلاخ الشيوعيين الحقیقیین عن دینهم وأمتهم » انسلاخاً کاملا* » 
بمؤثرات الفلسقة المادية الالحاده » والا باحه الشهوانبه » واثارة الأهواء والأحقاد 
والمطامع المعمية للافکار والبصائر ٠‏ 


الثاني : انخداع الشيوعيين البسطاء السد"ج بأكاذيب الاصلاح الاجتماعي » 
ورفع الظلم الطبقي » التي تطلقها شعارات الشيوعية ودعاداتها ٠‏ 


ب 1١١١‏ مس 


لاحر یود العررية وخانانها 


ودورالربور في تاسراوتوضه اعر نما 


(۱) اول حزب شيوعي ف البلاد العربية : 

أو'ل حزب شيوعي آنشىء ف البلاد العربية هو الحزب الشيوعي الفلسطيني » 
فقد تأسس عام ( ۱۹۱۹ م ) » وجمیع عناصره من الیهود الروس القادمين الی‌فلسطین» 
دا لاقامه الدوله الهودهه » والقيام بالأعمال التي تحقق أهداف الهودبه 
لت ون الك ف عبر ام ( 1۵ e‏ بعدها » التي جاءت عقب اغتيال 
قيصر روسیا بتدبير الیهود كما سبق بيانه » وتنيجة ردود الفعل العنيفة التي توجتّمت 
ضد اليهود سب ذلك ٠‏ 

%*% % % 

(۲) في سورية ولبنان : 

أ ثم” تأسس الحزب الشيوعي في لبنان عام ( 1454 م ) وهو لسورية 
ولبنان معا » ويبرز من آسماء المؤسسين « بوسف يزبك » و « فاد شمالي » 
وعناصر بهودية وفدت من فلسطين » وهي التي أوكلت إليها مهمة نش الفكرة 
الشيوعية والإشراف على تنظيم خلاياها في المنطقة العربية ٠‏ 

ب يروي « قدري قلعحي » قصة البداية : بآن" « يوسف يزبك » زاره 
في مكتبه بلبنان مودي بولوني من خبراء « الكومنترن 2276 في شوون الشرق 
الأو سط ی ات 0 بيرجر » » ويقيم بجبل الكرمل بحيفا » وقدام نفسه إليه 
على أنه صحدنى رشن الاوضاع الاحتماعیه ق لبنان ٠‏ و کانت: ز بارة هدا اليهودي له 


(١)الكومنترن‏ : موّسسة روسية شيوعية للاشراف على الاحزاب الشيوعية 
في العالم . 


ب ۱۱۱ س 


عقب مقال کتبه « يوزبك » رئی فيه الأديب الفرنسي « آناتول فرانس » وذکر في 
مقاله عنه أنه كان نصیرا للعمال والفلاحین وصديقا للفقراء والمظلومين » وأخضرج 
« بیرجر » من جیبه الجلة التي فیها مقال « يوزبك » وسأله عمّا بقصد بقوله عن 
« آناتول فرانس » : إنه كان نصيرآ للعمّال والفلاحين ؟ فقال « يوزيك » : ان 
« فرانس » قد اعتنق في السنوات الأخيرة من حياته البادیء الاشتراکیة » وذکر 
« بوزيك » أنه هو نفسه اشتراكي + فأثنى « ببرجر » عليه وأخد بحدثه عنالبادی» 
الاشتراکیه » ودعاه إلى زيارته في الغرفة التي استآجرها في منزل « آل الن » بحي 
البهود المعروف بوادي حمیل » فلسّی الدعوة وتعد"دت الزبارات ولا استآنس 
بعضهما ببعض » ووثق اليهودي من « يوزبك » صارحه بآنه مندوب الحزب 
البولشفيكي في فلسطين » وقد عثهد إليه بتأليف فرع له في لبنان » وتم" الاتفاق 
بينهما على تأسيس فرع للحزب الشيوعي في لبنان ۰ فأخذ يدعو « يوسف يزبك » 
لذلك » واجتمع حوله « فاد الشمالي » و « الياس قشعمي » و « بطرس‌حشيمي» 
و « فريد طعمة » و «شفيق مظهر» ۰ وبعد أن أعطاهم « بيرجر » دروساً يالشيوعية» 
وضرورة تحرر الشيوعي من القومیه والدين » وآغراهم برحللات الترفيه ف الاتحاد 
السوفياتي » آعلنوا تألیف حسزب شيوعي بولشفيتي في لبنان » متستراً باسسم 
« حزب الشعب » واتتخب « وسف يزبك » سكرتيراً عاماً له » واعتبر هذا الحزب 
تابعاً بقيادته للحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين ٠‏ 

ج ‏ وبعد أن اتنهى « بيرجر » من تأسيس الحزبء جاء من حيفا إلى یروت 
هودی آخر ليتوانى الأصل ددعی «الياهو تيبر»» فتفقد أحوال الحزب»ودرس المنطقة 
وإمكانية نشر الشيوعية فيها » وإمكانية تحريك العمال والفلاحين » ثم رجع إلى 
فلسطين ليرسل مكانه مرة آخری « بيرجر » » وكان « بيرجر » عرف انه « عبن 
موسكو » ۰ 

ثم عاد « تيبر » واتصل سر" يفاد الشمالي » وقال له : إن الحزب قد ترکزت 
دعائمه » ووجب نقل قيادته إلى أبدي العمال » وآخد يعمل لإحلال » الشمالي » ندل 
« بوزيك » في سکرتاربه الحزب ٠‏ 

لب ۱۱۲ سب 


ولاحقت السلطات ف لبنان « تيبر » فاضطر هذا أن تخذ سبلا للع ودة 
إلى موسکو ٠‏ 

د وخلف 0 سر » هودي شيوعي بولشفيكي آخر مکنوم الاسم 
كبير السن » وصف بأنه داعية شيوعى خطير » وأنه كان رفيقاً ل « لينين » في سویسراء 
ومن رجالات « الكومنترن » البارزين » وقد اتندب لتنظيم الدعوة الشيوعية في 
البلدان العربية » بعد أن نجح نجاحاً واسعاً في فلسطين ٠‏ 

ه ‏ ثم صار هذا الحزب تابعا فيما بعد للحزب الشيوعي الفرنسي ویتلقی 

ولكن الحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين لم نتخل” عن « وصابته » على 
الحزب الشيوعى في لبنان » وكان « الوصي » الذي آشرف على توجيه الحزب خلال 
مرحلة الاتنقال يهودبا بولونياً بدعی « نخمان لتيفنسكي »+وکان هذا بختار الشبان 
الذين سيفدون إلى موسكو لتلقي التعاليم الارکسية في « معمد الشيوعيين 
الشرقيين » الذي بديره الرفيق « مانويلسكى » أحد أقطاب الحزب البلشفى + 

و وق سنة ( ۱۹۲۵ ) اتنسب إلى الحزب شانان أرمنيان » هما « آرتين 
مادويان » و « هیکازون بویاجیان » كانا نتراسان حركة آرمنیه يسارية تدعىحركة 
« سبارتاکوس » فآ رسلهما فو اد الشمالی إلى سورية » لنأسیس فروع للحزب‌هناك» 
وكان الحزب قد بدا لاطأ دعاته باسم « الحزب الشيوعي ي سورية ولبنسان » » 
فاستطاعا تآسیس عد"ةفروع في ضمن الأقلية الأرمنية » وف ضمن الأكراد » و کان 


ز ‏ وق سنه ( ۱۹۳۰ م ) اتنسب « خالد بكداش » إلى الحزب » واکتشف 
اليهودي « تخمان لتيفنسکي » فيه الضفات القيادية » والطموح المستعد للتضحه 
بکل شيء مقابل وصوله إلى الزعامة » فاستمسك به ؛ وأرسله إلى موسکو » فدرس 
آسس الارکسية في « معهد الشیوعیین الشرقيين » وعطف عليه عميد الععد 
« مانو يلسكي » ودعمه کي بحقق له طموحاته ٠‏ 


بن ۱۱ حت م ۸ 


ح ‏ وی عام ( ۱۹۳۲ م ) استطاع أن بحتل مركز سکرتاریه الحزب بدل 
« فواد الشمالى » الذي أقصاه عن هذا المركز ٠‏ 

ثم اتنسب إلى الحزب « فرج الله الحلو » و « نقولا شاوي » فضمهما 
« خالد بکداش » إلى كثلته التي استأثرت بتوجيه الحزب ٠‏ 

وف عهد « بكداش » ترككزت تبعية الحزب للحزب الشیوعی الفر نسي » في 
الارتباط التنظيمى » وان كانت التبعية الحقيقية لموسكو ٠‏ 

وف عام ( 1444 م ) أمست تبعية الحزب للانحاد السوفياتي مباشرة ٠‏ 


e‏ ( الذی کان عضو اللجنة OEE‏ منوا 
بخاطب به قيادة الحزب » بتاریخ ۱۳ تموز سنة ( ۱۹۵۹ م ) وقد جاء فيه ما بلي : 


« في عام ( ۱۹۳۲ م ) وفد إلى بيروت عد َة مندوبين شیوعیین بهود » حملوا 
مبالغ وافرة من الال إلى قيادة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » وآذکر منهم 
دامن > و « اوسا »و و « مولر » وقد آبدلت لهم شخصيا قسماً من الأموال 
التى حملوها بالعملة الحلبة آ نذاك ٠‏ 

وف عام ( ۱۹۳۸ ) حملت إلى الحزب مبنغ خمسه وعشرین آلف فرنك » 6 كان 
الحزب الشبوعی الفرنسی قد قر ”ر آنداك وضعها تحت تصرف الحزب الشیوعی 
السوري اللبناني » لتوسیع حملته من أجل إقرار العاهدة الفرنسية السورية البغيضة 
ومحاربة الاتحاه الوطني في ذلك التاریخ ٠‏ هذا مع العلم بأن « خالد نکداش » قد 
نقل بنفسه مبلغاً آخر حين كان فی بارس » واد 0 « آرل » الشيوعى 
الفر نسي » ١ ٠‏ 


(۱) انظر « کتاب التاريخ السري للعلاقات الشیوعیه الصهيونية » لنهاد الفادری 
ص ١1.‏ وکتاب « تجربة عربي في الحزب الشيوعي » لقدري قلعحي » ص 5ه . 


س ۱۱6 س 


ثم نشر بتاریخ ۱۵ تموز ۱۹۵۵ م ما بلي : 

« وفی عام ( ۱۹۳۱ والی عام ۱۹۳6 م ) وإلى ما بعد عام ( 194 م ) کنتم على 
أحسن حال مع الشسوعی الهود » و کنتم تبادلو نهم ودا بود" » وتشادلون معهم 
اللعثات » و تشر کو نهم ف بحث سياستكم » وأوضاع بلادكم ٠‏ وقد أرسلتم فرج 
الله الحلو إلى تل أبيب » ليستطلع رآي الشيوعيين اليهود خطّة حزيكم ا 
إلى بروت الشيوعي البهودي « نخمان لتيفنسکي ) لسستانسوا برآه ف ۳ 
موتمرات الحزب » وقد حضر فعلا؟ واشترك بأعمال الم تمر المذكور > وأوصاكم أن 
تعد “لوا موقفكم من الأحزاب والجماعات الوطنية ق‌سوره ولبنان »وأن تتشد"دوا 
ق‌الحملة عليها » على اعتبار آثها أحزاب اتنهازية » هذا في وقت كان فيه الاستعمار 
الفرنسي يمعن في بعض الأحزاب اضطهاداً و تيا وتشر ید ٠‏ 

» ثم كان منكم أيضاً بدافع الأمانة لوصية « نخمان » اليهودي » أن سعترتم 
نار حملتكم على الجمعبه التأسيسية وعلى أعضائها » والمندوب السامى بهد"د بحلكهاء 
و سحن نوابها العارضین > لأنهم رفضو | أن ضعوا نیده مفتاح سساده الأمةء 
ومقالید آمورها ؛ وهكذا استویتم والاستعمار على صعيد و احد !! 

«وقبل نخمان كان مستشارکم السياسي «بیجر»»وبعد«بیجر» و «نخمان»وفد 
علیکم العدید من الستشارین الیهودءالذین كانت لهم الكلمة الأولى في سیاسه‌حزیکم» 
وهؤلاء جميعآ حملوا الیکم الأموال الأجنبية » و نقلوا ٍلیکم التوجیهات الأجنبية » 
ولا أكون متجنیاً علیکم إذا قلت نکم تواصلون ارسال التقاربر التضمنه آخبار 
نشاطكم إلى موسکو وباریس وغیرهما » وإنكم کنتم تنلقون الأجوبة عليها مرفقه 
بالنصائح و التوجیهات ؛ وآنکم کنتم تتقبلو نها وتعملون بمقتضاها » 

شرت ف كتاب « اخترنا الحرية » ص ۹۵-۷۵ ٠‏ 

۳ وقد آصدر الحزب الشيوعي السوري اللبناني صحفه آخفی نسنها 
إليه باسم « صوت الشعب » وهذا الاسم تعريب لاسم الجريدة العبرية للحزب 
الشيوعي الفلسطيني اليهودي « کول هاعام» ۰ كدلك فعل الحزب الشیوعی العراقي» 


فك 0 مت 


وأصدر صحفة آخری ناطفه ناسمه علناً » أطلق علبها اسم جريدة ( النور ) 
وذلك سنة ( ۱۹۵۰ م ) وظلت حتى سنة ( 1904 م ) » وهذا الاسم هو اسم أبضاً 
لصحيفة الحزب الشيوعي الآسرائيلي التي أصدرها عام ( ۱۹۳6 م ) في فلسطين ٠‏ 

3% 3% 3% 

تاش نات تا 
الأب وو ياي وی ووب ای و وج 4 مع 
أنها بحسب الظاهر من طبقة الرأسماليين لا من طبقه الكادحين » وفيما بلي 
لمحة عن هيكل هذا الحزب : 

اللجنة المركزية الاولی : 

كان السوول عن الکتب السياسي للحزب ف بغداد عام ( ۱۹6۷ م ) اليهودي 
» هو دا صد ق ) ۰ وكان المسوول الأول عن ان بعداد 1 و۳ )0 دو سف 
ز لوف » الذي صار بعدها المسؤول عن تنظیم مدینه البصرة ٠‏ وممن م تناوب على 
تحمل مسوولیه العسال » الیمودتان « حزقیل صد بق » و « موشی مراد کوهین». 

و کان السوول الأول عن محلّة العصبة الشبوعبة البهودهة « وسف زلخة » ٠‏ 

وكانت لجنه الترجمة الرئيسية للحزب والتي يعتمد علیها التثقیف الحزبي 
مكو ”نة من ثلاثة اعضاء بهود » هم « ساسون دلاال » و « موشی مختار » 
و « إبراهيم شاوول » ٠‏ 

اللجنة المركزية الثانية : 

الوا O‏ 9۳ 
بهود » وهم : « سليم منشي » عن عمال الأحدية » و « موثی كوهين » عن عمال 


الخياطة » و « يوسف زوف » عن عمال الصياغة » و « حزقيل ابر اهنم" » عن عمال 
النحارة ٠‏ 


س ۱۱٦‏ س 


اللجنة الر کزية الثالثة : 

كان السئول الأول فیها اليهودي « ساسون شلومو دانیال » وكان ساعده 
الأول وأحد القادة المنظمين » البهودی « ساسون دلا”ل » ۰ 

وکان من اصحاب التآئیر اكير ف هذه اننجنة ال ك اليهودي « حزقیل 
مناحیم قوحمان » ۰ 

و کان‌السوول عنادارة الطعة السر " یه للحزب اليهودي «عقوب مير مصرى ) ۰ 

وکان السوول عن الدارس والکلیات البهودي « موسی سلیمان » ٠‏ 

وكانت السوولة عن نساء داد اليهودية « سعيدة ساسون » ٠‏ 

وكان المسؤول عن عمال الخاطة و الاحد به البهودي « ز کي توسف » ٠‏ 


اللجنة المركزية الرابعة : 

وكان لليهود في هذه اللجنة أيضاً اليد العليا في إدارة الحزب » فالمنظم الأعلى 
للعمكال هو اليهودي « منشي يعقوب عبد الله » ٠‏ وكان منظم الثانويات اليهودي 
« ناظم بعقوب يونا » ٠‏ وكانت المسئؤولة عن تنظيم النساء في السليمانية اليهودية 
« حنننه هارون زلخة » ۰ 

وكان الممولون الرئيسيون الیهودتین « شلومو دانيال »ور داود دانبال » ٠‏ 

اللجنة المركزية الخامسة : 

وهذه اللجنة كانت تشتمل على ثلائة أعضاء آحدهم اليهودي « يعقوب 
قومجان » وهذا الشخص نفسه تسم قيادة اللجنتين المركزيتين الخامسة والسادسة 
في بعض الأوقات » وهو الذي شكل اللحنه المر كز دة السادسه للحزب ٠‏ 

وكان منظم القطاع الجنوبي اليهودي « سعيد سلومو بن صیون خلاصجي ٠»‏ 

وكان مراسل اللحنة المركزية مع فرع البصرة اليهودي « وسف سأسون »6 ٠‏ 

وكان المسؤول عن مركز تبادل مراسلات الحزب ف بغداد اليهودي « شنطون 
شميل » ۰ 


ب ۱۱۷ س 


(4؟) في مصر ٠‏ 

وی مصر انطلق الحزب الشیوعی المصرى على أبدي اليهود أيضاً » وقد بدا 
هذا الحزب قبيل الحرب الفلسطينية ٠‏ 

تأسست الحلقات الشيوعية الأولى ف مصر باشراف مندوبى « الکومنترن » 
وهما اليهودي الروسي « أفجيدرو » واليهودي الروسي « ناداب » ۰ 

وانضم" إلى هده الحلقات الأولى 0 أنطون مارون » و 2 سلاامة موسى ) 
وكان أبرز مثقفيها ‏ و « روزتتال » و « حسنى العربى  »‏ أبرز قيادييها  ٠‏ 

ثم تأسست المنظمات الشيوعية الأولى باشراف اليهود أيضاً » فأسس اليهودي 
الإيطالى الأصل اللیونیر « هنری کوریل » المنظمة التى أطلق عليهما « الحركة 
المصرية للتحرر الوطنى » ٠‏ وأسس اليهودي « هیال شفارتس » منظمة « إيسكرا » 
أي الشرارة أو الشعله » وقد نولى رناستها اليهودي « إبلى شوارتز » ٠‏ 

وأسست اليهوية « مرسيل إسرائيل » منظمة « تحرير الشعب » ٠‏ 

ثم انضمت منظمة « إيسكرا » إلى « الحركة المصرية للتحرر الوطنى » تحت 
زعامة اليمودي « هنري کوریل » وصارت تعرف باسم « حدتو » وأصدرت 

ومن المنظمات الشيوعية التى ظهرت فى مصر » منظمة « دال شين » التى كان 
برتسها اليهوديان « بوسف درويش » و « ريمون دويك » ء ومنظمة « ميم شين 

32 % % 

(ه) في الجزاثر : 

ثم توجيه من هذا الحزب انفصل الحزب الشيوعى الحزائرى بقياذة خاصة 
عام ( ۱۹۳۰ م ) لكنه ظل" تابعاً له ومرتبطاً به ويتوجيهاته و کل" سياستة ٠‏ 

% % تن 
س ۱۱۸ س 


الشيوعيون فى العالم وارتباطاتهم 


إضافة إلى الارتناط الحدري للشوعه والشسموعيين ق العالم بالقيادة البهود ية 
الخضسة » المسيكرة والموجهة للمنظمات الشيوعية » ولو جهل بعض الشيوعيين أنفسهم 
هذه الحقيقة ‏ تو كد الظواهر كلها » والوثائق التى وقعت ف آبدي المتتبعين من 
آفراد وحکومات؛ان" النظمات الشيوعية في البلدان التي لم بصل فيها الشيوعيون 
إلى الا ستثثار بالحکم انس وا بستطیع أن يحمي نفسه عالمياً » هي بمثابة آححار على 
رقعة الشطرنج ف آبدي الدول الشيوعية الكبرى التي ترتبط بها » وهي عميلة لها ؛ 
تنفد تعليماتها » وتطبّق مخططاتها » وتدعم سيأساتها » وتتلقتى المساعدات منها ٠‏ 

فقسم مرتبط بالاتحاد السوقياتي » بمنحه ولاءه كلته وتبعيكته الكاملة > 
وقسم" مرتبط بالصين الشيوعية بمنحها ولاءه كله وتبعيته الكاملة ٠‏ وقد يبدو 
مع ذلك عند عض الأحزاب الشبوعية نزعات قومة » كالنزعة الموجودة لدی الحزب 
الشيوعي الفر نسي ٠‏ 

باستثناء الشيوعيين أصحاب الانتماء السياسى الخفى والعمالة السر”ية للغرب 4 
فهولاء اليتون کا رسم لهم سادتهم الفربیون » أكا البادیء فهي الحادية شیوعية 
ذات وجوه متوجهة شطر الشرق الشیوعی > وأما التطبيقات السب‌اسبه والارتباطات 
الحقيقية الخفية فلها أسباب خفية داخلية معقودة بدولة من دول الفرب » فولاؤهم 
كله لها » بعرف هذا من راقب هوّلاء وعلاقاتهم » وراقب مهاجرهم لدی ملاحقتهم 
من قبل أظمة حکم قاومتهم ۰ 

وآمّا الذين وصلوا في بلدانهم إلى الحكم واستآثروا به بالوسائل الشيوعية 
الدموية العنيفة المعروفة أو عن طریق الجيش الروسي الأحمر ؛ فهئولاء على 


ل ۱۱۹ سس 


القسم الأول : 

قسم" شعر بنفسه أنه يملك قوة الاستقلال عن الروس وهيمنتهم » فظهرت 
لدبه النزعة القومية الخاصة » وان تستر بالخلاف العقائدي مع الروس » و کان هذا 
ردة فعل طبيعية للنزعة القومية 'لأنانية لدی الروس » ورغبتهم بالهیمنه الطلقه على 
كل الدول الشيوعية » أمّا الفكرة الأممية فا نها آمست شعاراً للتصدیر فقط » 
وللتغرير بالشعوب » وليس لها مضمون تطبيقي مطلقاً » ويتمثل هذا القسم بالصين 
السوعه ۰ 


الفسم الثاني : 

قسم لم «١‏ ستطع أن فلت من قد قيضة المه طهسمنن الروس > فاضط أن سير مرغماً 
فى فلك الاتحاد السوفیانی 4 و بح تحضم لأوامر القادة السوقيات 4 فخ تأجج النزعات 
القو سه الخاصه المضاد”ة للنز عه القو سه المهيمنة لدی العناصر الر و سبه 1 وتمثل 
هذا القسم بدول أورونًا الشرقية الشوعه 6 الخاضعة لنظام الا تحاد السوقياتي ۰ 


القسم الثالث : 

الدول الشيوعية الصغرى التي مازالت في دور النشأة » فهذه لم تشعر بعد 
ددر نها على الاستقلال عن دعم الا تحاد السوقياتي لها » فالحزب الشيوعي فيها شعر 
بآن بقاء» رهن بدعمه من قبل دولة شيوعية کبری ذات وزن عالي » لذلك فهو مایزال 
شعر بتبعيته الکامله للدوله التي تحمیه » فهو عديم الار اده الخاصه » ولم بصل إلى 
لرحلة التي تبرز فیها نزعته اتقومية » ضد" هيمنة النزعة القومية التي پمارس با 
الوس تم فاته + ۱ 

وهكذا تظهر الفكرة الأمسة لدى الشيوعيين قناعاً لتسلط, عرقي على الأعراق 
الأخرى »> و کل" مقدراتها ٠‏ 


س ۱۲ د 


e 


لمشي وتان واا ما2 


والؤراست_الررورئة 


مواقیت لاحاب اش و ترا هرت 


م نالمضايا العرييه وا برس مته 


خيانة الاحزاب الشیوعیه العربية للقضابا العربية والقضابا الاسلامیه من 
الحقائق العروفة الشهودة لدی جمیع العارفین بمذه القضابا » والمتابعين لها »> 
والباحثين فيما ٠‏ 

فحيشما وجدت مصلحة الاتحاد السوقياني » أو مصلحة إسرائيل » فالأحزاب 
الشيوعية العربية تنحاز إلى ذلك ضد" المصالح العربية والمصالح الاسلامية » وضد" 
الحق” الطبيعي والحق” التاريخي للعرب وللمسلمين ۰ 

وأوامر الحزب الشيوعي اليهودي في إسرائيل آوامر مقدسة تنفذها الأحزاب 
الشيوعية العربية دون اعتراض ٠‏ 

وحركات التحر"ر العربي التي قامت ضد" فرنسا وضد" بريطانيا هي حركات 
بورجوازية انتهاز ره ف نظر 7 الأحزاب > وهي لانستحق الدعم ولا التأيد » بل 
تستحق العارضة والکفاح ٠‏ 

و کل" وجهة نظر سوفياتية تتعلق بالقضابا العریبه و القضایا الاسلامية هي وجهة 
النظر الحق الني لایجوز العدول عنها » وعلی الشیوعبین وكل النظمات الوطنية أن 
تویدها وتدافع عنها وترفع لواء‌ها » وکل" وجهه نظر آخری تعتبر لدی الشیوعیین 
تعبيراً عن مصالح البورجوازین ومصالح الامبريالية العالمية » مهما كانت تخدم 
المصالح الوطنية ومصالح جميع طبقات الشعب وفئاته » وبحب مقاومتها ومكافحتها 
نكل" قوف 

وقد تلحاً هذه الاحزاب إلى آلوان شتی من الخادعات » حینما تکون خیاناتها 
للقضايا العربية غير محتمله بآي وجه من الوجوه لدی الجماهیر العربية ۰ 


س ۱۲۳ مت 


كما تلجأ إلى اطلاق الشعار ات الكاذبة لاستغلال الشاعر العامة » وجعلها ترضی 
سمونه د « الحبهة الوطنبة » أو « الاتحاد الوطنی » أو « المؤتمر الوطنی » ۰ 
الشیوعی السوری » في كتابه « خمس سنوات مع الشيوعية » ٩۱7‏ ص ۷۱-۷۰ : 

« آخدنا ندعو إلى ( نو حند الصفوف » من أجل اعطاء الط لاب حقهم في 
ممارسة السياسة » والدفاع عن « مصالح بلادهم القومية » ومساهمتهم في « النضال 
الوطني من أجل تحرير البلاد من الاستعمار » والذفاع عن « حق الشعب فى 
الاستقلال والسادة 4 إلى آخر هده الشعا رات التى كنا نعلم با نها تحظی تا سد 
جماهير الطللاب البعشین والقوميين ين العرب » حتى والدین لاينتمون إلى أى هيئة أو 
حزب سیاسی ٠‏ 

وغنی عن القول آن" طرحنا لهده الشعارات لم يكن هدفاً مقصوداً بحد" ذاتهء 
لقد كنا آخر من من « بمصالح البلاد القومية » و « بالنضال الوطنی » كما فهمه 
الآخرون ۰ ذلك آننا كنا نظر إلى الدعوة القومية العربية كحركة بورجوازية رجميقه 
كما أن تحرير البلاد العربية من الاستعمار » لم يكن بدا في نظرنا غایه مقصودة بحد" 
ذانها » اذ" أن هدفنا کشیوعیین ليس طرد الاستعمار من المنطقة » بل إقامة حسکم 
شيوعي حليف الاتحاه السوقياتي + بساعده على نطويق 0 العر بي . و تجعل 

7 « عبد الباقي زاف رئيس تحربر بر جريدة ( النور ) الشيوعية بعد 
انسحابه من الحزب عن سياسية هذه الجریدة : 

« كانت ذات وجهين ؛ بل وجوه متعددة » فهی تتعیر وتشدال شکلا" » ولكن” 
واختلاق الحوادث واللجوء إلى اللف و الدوران دائماً » ٠‏ 


)١(‏ نقلا" عن كتاب « تجربه عربي في الحزب الشيوعي »7لقدري قلعجي 
ص ۱1۵ ب ٩1۱‏ ۰ 
س ۱۲ مس 


ثم بين كيف كانت روسية تمو”ل هذه الجريدة وتنفق علیها بسخاء » وقال : 

« كان لابد” لنا من أن نلحاً إلى الستائر لنخفى هذه الحقائق الجرمه » لنخفي 
أننا كنا عملاء تابعين » وهده الستائر كثيراً ما خدعت الناس البسطاء » ولكنها لاتخفى 
على المطلعين على بواطن الأمور ٠‏ لقد كنا نلجأ مثلا* إلى التبرعات » كما فعلنا مرة 
إذ جمعنا أربعين آلف ليرة تقريباً لنزعم آمام الملأ أننا نعتمد على آفراد الحزب ومر يديه 
في جمع الأموال الطائله » لا على جهات آجنببه لها مطامع في بلادنا ¢ ۰ 

وحين تتتبع مواقف الأحزاب الشيوعية الخائنة والمخادعة نجدها كثيرة جداً » 
وباستطاعتنا أن نشير إلى طاكفة منها فيما بلي : 


23 % % 


)١ (‏ لا كانت سياسة الحركة الشيوعية العربية تلتزم بتبعيتها الطلقة لسياسة 
الشموعية العالبة التى برسمها الاتحاد السوقياتى » كان لايد" أن تكون خادماً مطيعاً 
لسياسة الامبراطورية الروسية الشيوعية » ومخططات اليهودية العالية ٠‏ 

وحين تنتبع مواقف الأحزاب الشيوعية الخائنة والخادعة نجدها كثيرة جدا » 
العربی » كانت الأحزاب الشيوعية العریه تسير في المخطط نفسه » وتعمل على ضرب 
حركة ار العربية » وتلتقي وتتفاهم مع ممثلي الانظمه الاستعمارية » ضد" 
مصالح الأمة العربية وتحرر"ها من نير أعدائها ٠‏ 

وهكذا عمل الشيوعيون على مقاومة الرجال الوطنيين الذين حملوا رسالة 
النضال الوطني ضد” الاستعمار الذي كان جاثماً على صدر معظم البلدان العربية 
والاسلامية » بزعم أنهم من طبقة البورجوازيين » وكان موقف الشيوعيين متلائاً 
ومتجانساً مع آغراض الاستعمار » كما أثبتت ذلك الوقائع التاريخية » واعترافات 
الشيوعيين الذين فاؤوا إلى رشدهم وانسحبوا من الحزب ٠‏ 

بقول « رفيق رضا » عضو اللجنه المركزية السابق للحزب الشيوعي في سورية 
ولبنان » والدی فاء إلى رشده : 1 


0 د 


« في الوقت الذي استباح فيه الفرنسیون کرامة الأمة ء وانتم‌کوا 
قدسیه ارادتها 6 كانت فيادة الحزب الشيوعي ف سورب ه ولبنان تنادي ف نشر انها » 
وبما كانت تخطه آبدي آعضاء الحزب البسطاء على جدران شوارع الدن السورية » 
وحتی على جدران البرلان السوري نفسه : فلیسقط الدسئور > ولتسقط الحمعبه 
التأسمسية الخائنة » !۱ 

وکانت هذه الحمعية التأسيسية تقاوم الاستعمار الفرنسي وتطالب بحلاثه 
وتحرار البلاد من ره ۰ 

% 3 


( ۲) حين التقت مصلحة الانحاد السوقياتي مع مصالح الدول الاستعمارية 
ضد" النازیه والفاشستیه » وقفت الاحزاب الشیوعیه في البلدان العربية مثل موقف 
ساداتها في موسكو ؛ ولم بعد الاستعمار الفرنسي في سورية ولینان والمغرب العربي» 
ولا الاستعمار الانحليزي في مصر والعراق وفلسطین » هو العدو" الذي تحب 
مقاومته » في حين كان الشعب العربي بخوض معرکته الدامية في مواجهة الاستعمار» 
لیظفر باستقلاله الوطني ۰ وغدا هم" الشیوعیین دعم سياسة الاتحاد السوفياني 


% 36 3 


() وحين عملت فرنسا على إلهاء الشعب العربي بمشروع معاهدة ( 2۱۹۳۰ ) 
وتقديم وعد كاذب بإنهاء حكم الاتنداب الفرنسي على سورية ولبنان » وعرف 
الوطنيون هذه اللعبة ورفضوها » كانت مواقف الحزب الشيوعى مو دة کل" التاً ید 
جمیم الخطوات التي خطنها السياسة الاستعمارية الفرنسية ء لگ" الحكم في فرنسا 
قد شارکت فيه يومئذ عناصر شيوعية عن طريق الجبهة الوطنية الفرنسية » وقال 
زعيم الحزب الشيوعي « خالد بكداش » في خطاب له بتاريخ > نبسان'[ ۱۹۳۸ م ) 
في مكتب الحزب بدمشق : 


ب ۱۲۲ مت 


« لا اتتصرت الجبهة الشعبية في فرنسة » قام حزبنا بکل" ما فيوسعه لاجل 
تسهبل عقد العاهدة هنا نا وق بارس » !۲ 


وطلب الحزب الشيوعي الفرنسي من الحزب الشيوعي في سورية ولبنان » أن 
پدعو إلى قبول هذه الماهدة التي تتضمتن جمل الشترون العسكرية والسياسية 
والاقنصادية والثقافیه في سورية ولبنان بيد الاستعمار الفرنسي » فسارعت قيادة 
هذا الحزب پومثذ إلى اجراء اتصالات واسعة » لحث" المسؤولين الوطنيين على 
قبول العاهدة وفق العرض الذي قدامه الجاب الفرنسي » وقام آفراد الحزب بنشر 
الدعاءة لهذا الامر ۰ 
% % 


(:) 3 لا تىدل موقف الاتحاد السوقياتى » ورأى مصلحته. تقتضي : بعقد 
معاهدة عدم اعتداء بينه وبين النازية الألمانية والفاشستبة الا بطالیه قبيل الحرب 
العالمية الثانية » تبد”ل موقف الأحز زاب الشيوعية تجاه دول الاستعمار ف المنطقة » 
فبعد أن كان موقف ولاء نبعاً لسياسة الاتحاد السوقياتى السابقة » صار موقف عداء 
ومناهضه تبعاً أرضاً لسياسة الاتحاد السوقياتى الجديدة ٠‏ 
عن طربق تحالفه مع آلانیا في عدد من بلدان أوروبًا وق دول البلطيق ٠‏ 

تر خنع 3 

( © ) ثم تبدلت سياسة الاتحاد السوقياتي في عام ( ١154م‏ ) والحرب الكونية 
الثانية قائمة » وذلك لأن” القوات الالانه تحولت إلى مهاجمة الاتحاد السوقياتي 3 
فغدت آلانیا من جديد دولة نازية مجرمة تعتدي: على السلام » وولف أكبر خطر 


ت 717517 


وتبعاً لتبدل سياسة الاتحاد السوقیاتی تبدلت سياسة الاحزاب الشيوعية 
من جدید » وغدا ولاء هذه الاحزاب لجیوش الحلفاء » وللجيش الاحمر الجبار » 
وللشعوب السوقياتية ٠‏ 

وأعلن «خالد بكداش » زعيم الحزب الشيوعي في سورية ولبنان موقف حزبه 
بومئدر هو له : 

» أجل » ان کل" تفكير نا و حهد نا 6 وكل” حيو تنا 4 وكل” إخائنا 4 وتضامنناء 
متجهة في .بوم آو ال آثار » إلى الجيوش الفرنسية والانجليزية والأمريكية ۰۰ والی 
العالم » إلى قائد جبهة الحرية نحو النصر الأكيد » إلى زعيم أول آبار : ستالين 
العظيم » !! 

وطالب بكداش بتآيد المجهمود الحربی اندي تقوم به الدول الاستعماربة 

% % % 


٦ (‏ ) ثم لما انتمت الحرب العالية الثانية » وافترقت مضالح الاتحاد السوقياتي 

عن مصالح الدول الا ستعمار نه 4 واتحه السوقات ماو مه هده الدول و شر الدعا به 

ضد"ها » رغبة منه في أن بخلفها في البلدان الواقعة تحت نفوذه » عادت الأحزاب 

الشيوعية العربیه من جدید إلى مقاومه الاستعمار و الدول الرآسمالیه والامبريالية 

العا مية » خدمة مصالح الاتحاد السوقياتي » لا بدافع اثرغبة الخلصة بالتحرر الوطني 
تلن وا 9 


(۷) و کان موقف الأحزاب الشيوعية العربية من قضية فلسطین » ومن الموامرة 
اليهودية الدولية على إقامة وطن قومي للبهود فها 6 تسم تلعبه خداع مکشوف 
للعارفين ۰ 

ب ۱۲۸ لس 


ما حقيقة الوقف فهو التأسد المطلق لوقف الاتحاد السوفياتي من هذه 
القضية » والسير وفق أوامر القادة السوقيات » والتلاؤم التام مع الحزب الشيوعي 
اليهودي في فلسطين آولا" » وف إسرائيل بعد قيامها دولة مغتصبة غير شرعية ثاناً ‏ 
وهذا الموقف ف حقيقته هو موقف المنفذ الأمين لمخططات الحركة البهوده الصهيونية 
الدولیه ۰ 

وأا لاسر ال ف فقت كان ارط بين ای الف الفرهة رهش 
الصهيو نية العنصرية فقط » لا ضد" اليهود » ولا ضد أكدوبة حق اليهود فيفلسطين٠‏ 
وبين تبرير الاتجاه المغاير لاتجاه كل العرب في هذه القضية باستثناء الشيوعيين 
والسائرين في مخططات اليهودية العالمية والصليبية الاستعمارية . 

فحين كانت آراء الشسوعية الدولية اقامه دوله عرسه هود به ف فلسطين 6 
تستطيع الحركات الشيوعية والاشتراكية فيها آن تهيمن عليها وتستولي على مقاليد 
لحکم فیها » عارضت الاحزاب الشيوعية العربية فكرة تقسیم فلسطین ون الغرت 
واليهود > بو حي من قادة الاتحاد السوقياتي » و انطلقت صحفهم و نشر اتهم و آقوال 
قادتهم تعر عن وجهة النظر هده » و تنهم المدافعين عن فلسطين أنهم أصحاب فكرة 

ثم لما أعلن الاتحاد السوقياتي اقتراح تقسيم فلسطين بين العرب و(سرائیل » 
أبدت الأحزاب الشيوعية العربية هذا الاقتراح ونقضت آقوالها وحججها السابقة !! 

وق تبرير تآیید الاتحاد السوقياتي لليهود.يقول «خالد بکداش» زعيم الحزب 
الشيوعي في سورية ولبنان » والذي صار فیما بعد زعيم الشیوعیین في منطقة 
الشرق الاوسط : 

« الحكومات الرجعية العربية هي المسؤولة » لقد عارضت الاتحاد السوقياتي 
الصدق حتى اللحظة الأخيرة » ولم تخطب وده » صحيح أن البهود لنسوا أمة 
لكنهم شعب لهم حق الحياة » ٠‏ 

وكشف « رفيق رضا » عضو القيادة الركزية للحزب الشيوعي السوري 
اللبنانی السابق » والذي فاء إلى رشده وانسحب من الحزب » بعض خيانات هذا 
الحزب ؛ وتا ده للدولة اليهودية » فمما قاله في بياناته : 


أ ۱۲۹ ب ماه 


٠.٠ «‏ وکانت قيادة الحزب الشبوعي بمثل حماس بن غسوربود على بعث 
اندولة اليهودة لون فلسطین ۰ فاس‌اثیل ف ظرها واحة من واحات الدبمقراطية ف 
الشرق الادنی ٠‏ والشعب الاسرائیلی الشرد لاد وآن بلتقی ف آرض الیعاد » وآن 
واجب التضامن الأممى في عرف ا الل غوف باب اماد الماركسية » 
ولذا فوجود |ٍسرائیل له في عرفها مبرراته الانسانية التي تتخطی البررات والوقائم 
اوه 

ومنذ الیوم الأول لكارثة فلسطین أو منذ ايوم الأول لاعلان التقسیم ووقوف 
الدول الکبری إلى جانب الصهيونية بما فيها الاتحاد السوقياتي » منذ ذلك الیوم 
المشؤوم في تاريخ قوميتنا انحازت قيادة الحزب الشيوعي إلى جاب الرآي 
الاستعماري الصهيو ني 6 ونادت بعداله التقسيم » ودعت إليه كما لوكانت قيادة 
تحري في عروقها دماء إسرائيل ٠‏ وهی قد التزمت جانب الاستعمار و الصهیونبه علا 
وصراحة على لسان دعاتها وی بياناتها وصحفها ٠‏ وقد قوبلت خياتتها هذه سخط 
عربي عارم زلزل الأرض تحت آقدامها » وانهالت لعنات العرب عليها » حتى لم بعد 
بوسم شيوعي في سورية ولبنان أن بعلن عن شيوعيته ٠‏ 

کل" ذلك كان من قيادة الحزب الشيوعي إرضاء للاستعمار وإرضاء للاتحاد 
السوفياتي » وإرضاءء لليهود » وانسجاماً منها مع عدائها التقليدي للقومية العربية ؛ 
وكرهها لکل" ما هو عربي » ٠‏ هذا كلامه ٠‏ 

وبعد قيام دوله إسرائيل تبتى الحزب الشيوعي دعوة الصلح مع إسرائيل 
صراحة » وكان بوزع في سورية سر مقالات « صموئیل ميكو نيس » سسكرتير 
الحزب الشيوعي الاسرائيلي » وهي المقالات المنشورة في جريدة « الکومنفورم» 
بعنو ان « في سبيل سلم دائم ( والداعية إلى الصلح کحل" وحيد لمشكلة الخلا ق ٠٠٠‏ 

ولقیت هذه القالات تآید قیادات الأحزاب الشيوعية فى المتطقة العربية 


ى 


حسعا ۰ 


لوث ا 


واشترکت جمیع الاحزاب الشیوعية المصرية والعراقية في تأیید تقسیم‌فلسطین» 
وف الدفاع عن مبداً دولة إسرائيل » وف الهجوم على الرجعية العرسة دو صفها 
مسعرة نار الخصام بين الشعبین العربي و اليهودي » و بوصفها عدوة الحق البهودی 
في إقامة وطن فومي لهم في فلسطین ٠‏ 

و انخدت جميع الأحزاب الشيوعية في المنطقة العربية مثل هذا الموقف بالنسبة 
إلى الحرب العربية الاسراثيلية عام ( 1944 م ) ورأت فيها حرا استعمارية ٠‏ 

فالحزب الشيوعى السوري الللنانی اعتبر هده الحرب موّامرة رجعية دنه 
استعمار یه » هدفها بدر الخصومة والعداء بين الشعبين العربی والیهودی ٠‏ 

والحزب الشیوعی العراقی كتنب في صحيفته السرية « القاعدة » بعددها 
(1۱) ۸ ( ۱۹۵۴ ۱1۴ 
العفنه » ٠‏ 

وكتب « بوسف سلمان » الملقب « فهك » وکان سكرتيراً للحزب الشیوعی 
العراقی » و کان أبرز عناصر الحزب جميعاً » و النافس الوحید « لخالد بكداش » على 

« مرحباً بانشاء دولتين عربية وهودهه في فلسطین » وأشترط لهما الاشتراكية 
والتحالف ضد” الرجعية الدشة العرسة » ٠‏ 

آما منظمه « حدتو » الشسوعه المصر ده دات القادة البهودية » فقد اعشرت 
إسرائيل مرحلة أعلى وأرقى في التطور الاجتماعى » هي مرحلة الرأسمالئة 
البورجوازية الديمقراطية » في حين أن الدول العربية تمثل مرحلة الاقطاع ٠‏ ودعا 


سب ۱۳۱ لب 


و تشر الحزب الشیوعی الصري في ( ۲۰ ) کانون الأول من عام ۱۹:۷ م في 
جریدته السرية «الوعي» تحلیلا" للمشکله الیهودیه آبان فيه حقوق الشعب اليهودي 

)0 ام فهم الواقع الحالي لملسطين من تطور اليهود فها و نموهم كآمة 
جدنده ٠٠٠‏ 

ان" الحاله الجديدة في فلسطين لم تكن تنيجة لبعث الوطنية لدی هود العالم» 
تاربخية متعددة آدت إلى جعل بهود فلسطین آمه ۰۰۰ 

واذا قلنا حق تقریر المصير » فمعنی ذلك تخویل الأمة حق الانفصال ۰ 

فاذا اعترفنا بحقيقة تکوین البهود في فلسطین كأمة » فلا پسکن أن ننكر عليها 
حق الانفصال عن الأمة العرية » وتکوین دولة بهودية في حزء من البلاد العربية » ۰ 

و کب هذا الحزب أيضاً في نشرته ( صوت السرو لیتار با »6 مفالا* بعتوان : 
« لماذا ريد التقسيم کالحل الوحید المکن حالیاً » جاء فيه ما بلي : 

« ال واجیتا الیوم هو أن ندرس الوقف دراسه موضوعبه حتی نفهم ضرورة 
التقسيم ٠‏ إن موقفنا بالنسبه لتقسیم فلسطين هو موقف مبني” على آساس البادیء» 
وان" ما ملیه هو حق الشعوب ف تقربر مصيرها ٠‏ 
اضطهاداً لدة طويلة ٠‏ ان" الشعب اليهودي الفلسطینی بريد أن بحصل على استقلاله 
الداتی ٠‏ وان فرض الوحدة مع العرب » تلك الوحدة التي برفضها الشعب الیهودی » 
معناه آو لا* أننا نناقض مبدا حق تقربر الصبر » وهو بعني ثانيآ تحطیم هده الوحدة » 
الشعبين مضاد ۳ للاخر ٠» ٠٠٠‏ 


سب ۱۳۲ سم 


وبلغت مناصرة الأحزاب الشيوعية العربية للیهود حد بالغ الوقاحة » مفضوح 
الخانة » حتی غدت هذه الأحزاب تطالب الحکومات العربية بالاعتراف بدولة 
إسرائيل » وتنظم الظاهرات في سورية والعراق وفلسطین ومصر ‏ وإن كانت 
هزيلة ‏ لتأيد حق الشعب الیهودی ف إقامة دولة إسرائيل ٠‏ 

وهكذا كان موقف المنظمات الشيوعية العربية » موقف الخادم الأمين لليهودية 
العالمية » ضد" مصالح الأمة العربية وحقها التاریخی . 

وكذلك كان موقف سائر النظمات الشيوعية في العالم ضد" مصالح شعوبها , 
ومع مصالح سادتها في موسكو أو بكين » ومع مصالح اليهودية العالمية ٠‏ 

ومن طريف وعجيب ما قرأت حوار جرى بين « قدري قلعجي » الشيوعى 
السایق الذي فاء إلى رشده فانسحب من الحزب » وبين زعيم الحزب الشيوعي 
السوری « خالد بكداش » آنقله كما جاء على لسان « قدري قلعجي » في كتابه 
« تجربة عربی ف الحزب الشيوعي » صفحة ( ۱5۸ ) » بقول : 

« وقلت لخالد بکداش : هل قرأت مرافعات « غرومیکو » و « مانويلسکي » 
ورفاقهما في الأمم المتحدة » دفاعاً عن حق البهود الأوروبيين في إقامة دولة لهم في 
فلسطين » وكيف وصفوا عدوانهم على العرب ,بأنه حرکه تحرر وطني » وتحمكسوا 
لقرار التقسيم تلك الحماسة المنقطعة النظير.» وعارضوا فى الحلاء عن المناطق التي 
تجاوزت بها !سراثیل حدود التقسيم ؟٠ ٠‏ 


قلت : وهل توافق عليه ؟ 


فقال : نحن الشيوعيين لا نستطيع أن نوافق أو نعارض على موقف وقفه 


قلت : مادا تفعل ادن ؟ 


52 ۱۳۲ 


قلت : وإذا تعارض هذا الوقف أو القرار مع ةذ فضتنا القومه ؟ 

فأجاب : في مثل هذه الحالة لا بد من أن تكون للاتحاد السوفياتي مصلحة 
E‏ 

فقال : إن الشيوعي لا بطرح السئؤال على هذا الشكل لأن مصلحة الاتحاد 
واستراشحيته نکون قد خدمنا آ فنا 4 بن فوه الاتحاد السوفياتى واتنصاره هو 
فقو ه واتتصار لنا + اد الاتحاد السوفياتى هو ف معر که الىرولىتار با العالمية ‏ 
الكل الكبير » وما نحن سوی الحزء الصغير ۱۱۰ » ٠‏ 


% % 536 


آولا" » ثم لما انفصل بقيادة خاصة ظل له تابعاً في كل توجيهاته وما برسم من سياسة » 
وكان الحزب الشيوعى الفرنسى يعمل من خلال المذهب الماركسى لمصلحة القومية 
الفرنسية » كان الحزب الشيوعى الحزاثری سائراً في السياسة تفسها لمصلحة القومية 
الفرنسية » لا لمصلحة الحزاثر ولا الشعب الجزائري » آما عداؤه للاسلام و السلمین » 
وعمله المضاد لكل ما نتصل بهما فهو القضية العامة التى نلتقى عليها كل الأحزاب 

لما قام الجزاثربون المسلمون بحركة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي » 
هاجم الحزب الشيوعي الفرنسي هذه الحركة » واتهمها بالفاشستية والعمالة للالان.» 
واطلق ظرية أن الشعب الجزائري لم بصبح آمة بعد » بل هو في طور التکون 
والنشوء ؛ ملعباً هده النظر به المصنوعة بشكرر استعماري تاریخ الشعب الحزائري 
العر ق »> ووحدنه القانمه علی الاسلام عشده وتار دخآ 4 وعلی العرسة لعه وثقافة 
وتمازجاً عرقياً ٠‏ وأطلق أبضاً نظرية الدمج الکامل بين فرنسه والجزاثر ٠‏ 


س ۱۳6 سمه 


وظاهر أن النزعه الاستعماریه الفرنسیه كانت تتحكم برژوس ونفوس 
الشیوعیین الفرنسیین » فتصرفاتهم تجاه القضیه الجزائرية كانت تدل على ذلك » 
إذ مواقفهم من قضیه تحربر الجزاثر من الاستعمار الفرنسي هي مواقف طائفة من 
الاستعمار ین الفرنسیین الأذكياء » الذین کانوا تظاهرون شىء من الاعتدال الذکی» 
بغية الحافظة على ما بسکن الحافظة عليه من الصالح الاستعمارية لفرنسة العظمی ٠‏ 


وحمل الحزب الشيوعى الجزائري هذه السياسة تمسهأ 4 وسار وراء الحزب 
الشيوعي الفرنسي يقاوم حركة التحرير الجزائرية ٠‏ 
أعمال العنف والقمع والاضطهاد من قبل السلطات الفرنسية » وف الثامن من أبار 
من عام ( ۱۹4۵ م ) دبر الاستعماريون الفرنسيون محزرة همحية رهيبة » ذهب 
ضحيتها في ولابه قسنطينة ( >٠‏ ) آلف شهيد من الجزاثریین ! وكانت مجزرة ضج 
من هولها العالم » إلا أن الحزب الشيوعي الفرنسي ومعه الحزب الشيوعي الجزاثري 
قد ألقيا تبعة هذه المحزرة الاستعماربة على قادة حركة تحرير الحزائر من الاستعمار » 
واتهم فريقآ منهم بالعمالة لألمانية النازية الهتلرية ٠‏ 

ووصف الشوعون حر که الااستقلال الحزاتری با نها حركة ترتبط ارتباطاً 
جذرا بالمنطلقات الدينية +٠‏ وهذا الوصف الذي عيب به الشیوعیون حركة 
للاستعمار والتبعية إنما هم المسلمون » لذلك فهم أعظم وقود لكل حركات التحرير 
التي قامت في البلاد العربية وساثر البلدان الاسلامية » وان سرقها منهم بعد الظفر 
آخرون » ليحولوا دولة التحرر عن محرى حركة التحرير ۰ 

وبهذه المناسبة نقول ۰ إن المسلمين هم الوملون الوحيدون لاسترجاع فلسطين 
متى ملكوا آمرهم حقآ » ومن أجل ذلك تدبر ضدهم المكايد العظمى ف العالم كله » 
ويُعزلون بكل عنف وقسوة عن القيادة والتوجيه في كل بلد من بلاد المسلمين !! 

وزعم الشيوعيون الفرنسيون والحزائربون أن استقلال الحزاثر سبودي إلى 
أوخم العواقف ٠‏ 


ن 11507 ت 


فکتب « ليون فیکس » عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي مقالا" 
نشر في مجلة «دفاتر الشیوعية» تحت عنوان : «بعض الآراء حول المسألة الجزائرية» 
وذلك في شهر ابلول من عام ( ١.407‏ م ) جاء فيه ما بلي : 

« إن فكرة الاستقلال المباشر للجزائر التي يدعو الیما « حزب الشعب 
الجزائري 4 تقود إلى آوخم العواقفب » ال وضع الحزائر الحالي » هذا البلد المستعمر 
الذي أبقى اقتصاده في حالة تآخر ؛ سینقلها فوراً ويجعلها تحت سطوة التروستات 
لكك هه 


الشيوعبون لا يمكنهم أن بو يدوا ذلك الحزء من الحركة الوطنية التى تنادي 
لهذه البلاد بالاستقلال المباشر » إذ أن هذه الدعوة لا تخدم لا مصالح الجزاثر 
ولا مصالح فرنسة ٠‏ 

إن استقلال الجزائر سيكون في آن واحد خدعة وتدعيماً لركائز استعمار 
في الحزائر ) » 

هكذا كان رأي الشیوعیین بالنسبة إلى استقلال الجزائر دعما لسياسة 


ولكن استطاع الجزائريون ‏ بفضل الله ومعوتنه بعد أن ضحوا بقتلی منهم 
وصلوا إلى ( مليون ) شهيد ‏ أن ظفروا بالاستقلال » وآن تكون لهم دولة تتمتع 
بوضع اقنصادي أفضل بكثير من الوضع الدي كانوا فيه تحت نر الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ونسأل الله أن بسدد خطا الجزاثریین على طريق الاسلام » بعد أن منحهم 
نعمة الاستقلال ٠‏ 


چ ۱ ۱۳ یه 


الستوفيات موقط من لب وَاسرَائيل 


لقد غدا من الحقائق العروفة تماما أن الاتحاد السوفياتي قد كان مع الغرب 
له مادية ومعنوية في البلاد العربية » دون أن يستفيد العرب استفادة فعلية من آکو ام 
الحديد الذي يشترونه من الاتحاد السوفياتي تحت اسم « أسلحة حديثة » مع الدفع 
التى من بر نامجها إبعاد الاسلام عن حياة شعوب المنطقة » وضرب الحركات الاسلامية 
فيها » وعزل المسلمين عن المشاركة الحاده لنحر در البلاد من برائن وآنياب المحتلين > 
دمکا ید مختلفه حتى تنتقل هذه الأكوام الحديدية ليد العدو اليهودي 6 دون حرب 

حفاً لقد كان الاستعمار البريطاني السبب الأول المباشر في تحقيق حلم الصهاينة 
وإخراجه إلى الوجود » واشتركت الولادات المتحدة والاتحاد السوفياتي في المساعدة 
على تحقيق حلم اليهود في إبجاد دولة لهم في فلسطين » واعترفت أمريكا بإسرائيل 
بعد ( ۱۰ ) دقيقة من إعلان قيامها » وتلتها روسيا فاعترفت بإسرائيل في اليوم الثاني 
لقيامها » وتلتها الدول الشيوعية الشرقية الساثرة ف فلك الاتحاد السوفیاتی » 
وكان الشرق والعرت بمثابة عملة واحدة ذات وجهين بالنسبة إلى البهو د به العالمية » 
العالمية فكراً وسباسة وعناصر ادارة وتوجيه » والحماهير التابعة لقادتها غافلة عن 


شاد ۲۱۳۰۱۰ عدن 


هذه الحقيقة » وتزعم أنها تخدم مصالح أنفسها ومصالح بلدانها بحق ! في حين أن 
الدول الغربية المندفعة بتأيد كامل لليهود في فلسطين واقعة تحت تآثير الکاید 
اليهودية المقنعة فى بلدانها » ومكايد الخداع اليهودي في « إسرائيل » » وتنحرك 
الذي نسحته حولها مکادد اليهودية العالمية » ونرجو إذا استيقظت أن تتخلص من 
هذا الفخ بومآ ماء أما الشيوعية العالمية ودولها القائمة فليس مستطاعها كما نرى_ 
أن تتخلص من القبضة اليهودية مالم تتخلص من النظام الشيوعي كله ٠‏ 

وهذه طائفة من الكواشف : 

)١(‏ قبل جلاء القوات البربطانية عن فلسطين وإنهاء اتتدابها » طالبت الدول 
العر مه ف هصئثة الأمم المنحدة با نهاء الا تتداب البر بطانى على فلسطين 6 واعلان 
استقلالها » فلم بحظ الطلب بموافقة الهيئة » و کان موقف روسیا واضحاً ضد العرب؛ 
ولمصلحة الخطة المديرة لاقامة دولة إسرائيل ٠‏ 

وكان مما قاله المندوب الروسي )0 غرو مسکو ( الدي صار فما بعد وز/ر 
خارحبه الاتحاد السوفياتي : 

« لا ستطیم آحند" أن برغم الحمعیه العامة على اتخاذ قرار يويد مطلب 

ثم آصر الاتحاد السوقياتي في اجتماعات الجمعیه العامة للأمم التحدة على أن 
تشارلك الوكالة اليهودية في عرض وحهه النظر الخاصة بفلسطين » بوصفها ممثلة 
للشعب البهودي ۰ 

ثم دعا أيضآ إلى مشاركة هیثات بهودية آخری من بينها الحزب الشيوعي 
الاسرائيلى » و اللحنه العيربة للتحریر الوطنی » ولحنه العمل الفلسطینی ٠‏ 

وحن طرح على الجمعية العامة افتراح بدعوه اللحنه العر ببه العلا عار ضه 
السوفیات تیدا لوجهة النظر اليهودية » وإبعاداً للعرب عن مراکز ,التأثير في هيئة 
الأمم المتحدة ٠‏ 


وعمل الاتحاد السوفياتي بکل ما لدبه من وسائل لدعم اليهود في تلك الحقبة» 
وطالب ممثله « غرومسکو «( في جلسة اللحنة السناسته بحل* دولی للمشکله » 
هار فيه الاتحاد السوفیاتی » فکان مما قاثه : 


« إن آسر الطرق لتسوية مستشل فلسطین هو أن تتفق الدول الکبری ذوات 
القاعد الدائمة في مجلس الأمن على الحل » والاتحاد السوفیاتی مستعد" أن تعاون 
الی آبمد الحدود ۰ اللي بعضنا بعضا فهماً اصح ۰ إن لنا جمیمً مصالح مشتر کة 
هناك » !۱ 

ثم كان الاتحاد السوفياتي آول من قدم اقتراحاً رسمياً بتقسيم فلسطین » 
وإقامة دولة بهودية لم يكن لها وجود في تاريخ هذه المنطقة منذ آکثر من عشرین قرناه 


% 3 23 


(۲) كان الاتحاد السوفياتى والدول الشيوعية الأخرى ف عداد المصوتين 
ضد كل موقف عربي » و کل دعوة إلى حماية حق شعب فلسطين ٠‏ 


3 3 % 


« غروميكو » ممثل الاتحاد السوفياتي » وندد بالسياسة الامربکیه يومئذ » متها 
إباها بخيانة اليهود » والتراجم عن قرار هيئة الأمم التحدة بالتقسيم » تحت ضغط 
المصالح البترولية » ولارضاء الرجعية العربية » وشارك « غروميكو » في هذا 
المجوم مندوب الوكالة اليهودية الحاخام « أبا هيلل سيلفر » وأيد ما ذهب إليه 
وقال ۱ 


سب ۱۳۵ سب 


« إن الذين بدعون بأن مشروع التقسيم غير قابل للتنفيد مخطئون » ففي 
استطاعتنا تنفيذه والتغلب على معارضيه العرب ٠‏ إننا سنلجاً إلى مختلف الوسائل 
في سبيل تلك الغابة » ٠‏ 

فطلب ۱ المندوب الأمريكي | احالة الى وضوع من جد د على الجمعية العامة للأمم 
التحدة في دورة استثنائیه جديدة » لاعادة بحث الشکلة وإلغاء ء قرار التقسيم » 
غير أن ا ناد السوفياتي وأوكرانيا قد اتفردا بمعارضة ات «أوكراننا» 

وأصر المندوب السوفياتي « غروميكو » على أن مهمة مجلس الأمن أن بأمر 
بانسحاب ما أسماه بالعصابات العربية التي غزت فلسطين » دون أي آمر آخر تعلق 
بفلسطين » الا أن الأكثرية خدلت الاعتراض الشيوعي » وآقرت الاقتراح الأمريكى ٠‏ 

وبعد آن اتتقلت القضية الفلسطينية في نيسان ۱۹۵۸ م من مجلس الأمن إلى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ؛ تابع الشيوعيون نشاطهم لدعم اليهود ومعاداة العرب » 
العرسة 4 وطالىوا بوقف العزو العر بي 4 وانزال العقو بات بالعزاة العرب » لد 
من الأرض ٠‏ 

وظل الاتحاد السوفیاتی مصراً على موقفه الطالب بالتقسیم واقامه دوله 
بهودبه في فلسطین ۰ 

وقال « غروسكو » : « إن من الشناعة أن رك الأمة اليهودية » وهی التي 
نزلت بها فواجع النازية تحت رحمة عنصرية آخری » أو نسخر مصائب هذه الأمة 
العظيمة لمصالح البترول وأصحابه العرب » ٠‏ 

وظل الاتحاد السوفياتي بدعم اليهود العزاة حتى. انسحبت بريطانيا من 
فلسطین ه ف ۵ أنار ۸ م“ وأعلنت الو کالة الهود هه اقامه دو له اسراثیل فور 


س ۱6 س 


كان اعترافها على آساس الأمر الواقع ٠‏ ثم تلنها دولة الاتحاد السوفياتي فاعترفت 
بها اعترافاً كاملا“ وقانونياً » واعتبر المندوب السوفياتي مندوب الوكالة اليهودية 
في هيئة الأمم المنحدة ممثلاء لدولة إسرائيل ٠‏ 

وكانت الدول الشيوعية باستمرار إلى جانب إسرائيل دعما وتأیداً » ضد 
الفلسطينيين » وضد كل الدول العربية » ولم بحظ اللاجئون العرب بكلمة عطف 
واحدة من الدول الشيوعية بل كانت تحمل الذول العربية مسؤرولية وجود اللاجئين 
الفلسطينيين » نما كان عطف هذه الدول بوجه للاجئين اليهود ف أوروبا وأمريكاء 
مع أن هؤلاء نعمون بحظ وافر ٠‏ ونصوص جلسات هيئة اللأمم المنتحدة ولحانها 
جمد اله 


% 2 23 


)٤(‏ أخذت البلدان الشيوعية تفسح المجال آمام المنطوعين اليهود من الشبان 
الذين دربتهم للسفر إلى فلسطين ء والمساهمة في القتال إلى جانب العصابات اليهودية 
المسلحة ضد الفلسطينيين ٠‏ وقد بلغ عدد هولاء كما روت المصادر الصهيونية 
عشرين آلف مسلح وفدوا إلى فلسطين من « تشيكوسلوفاكيا » و « بولونيا» 
و« رومانيا » و « بلعاريا » ٠‏ 

يضاف إلى ذلك تدفق الأسلحة على إسرائيل من نشیکوسلوفاکیا بنسبة و افرة» 
عن طريق التهررب » وذلك بعد قيام دوله إسراثيل ٠‏ 


% % % 


(ه) لما رآت الدول العربية انحياز الاتحاد السوفياتي المتطرف لإسرائيل ضد 
الحق العربي في فلسطين » قام مندوب سورية « فارس الخوري » ف أواخر شهر 
تشرین الثاني من عام « ۱۹٤۸‏ م » فقال في هيئة الأمم المتحدة : 

« إن موقف الاتحاد السوفياتي من تطور القضية الفلسطينية شىء مخيف 
فموسکو لا تريد العدل ولا الانصاف ولا السلام ولا سادیء الأمم المتحدة ۰ إن كل 


ب 15١‏ س 


ما تریده هو زرع استتعمار جدید ف القلب من العالم العربي » فاذا كان هذا هو حال 
السياسة السوفياتية هنا فلا لوم علينا ولا تثريب إذا نحن کفرنا بکل شيء بالفرب 
والشرق معآ) ۰ 

وهنا أستعير من 22 نهاد العادري ( استنتاحاته172) مع تبديل عمارة » الاتحاد 
السوفياتى » » بعبارة « الشيوعية العالمية » : 

فالشيوعية العالمية أول من عارض في دعوة ممثلى عرب فلسطين على المستوى 
الذي دعي إليه ممثلو بهود فلسطين ٠‏ 
رھ مه ین 5 

وآول من دعا إلى مساهمة الدول الكبرى في حل المشكلة الفلسطينية على 
أساس حق اليهود في وطن قومي بفلسطين ٠‏ 

وآول من آمد مود فلسطين ومن وفد إليها من بهود العالم بالسلاح والمدربين 
حركة التحریر الوطني الیهودبه ٠‏ 

وآول من استنکر التراجم الأمريكي عن التقسيم » واستنکر اقتراح الوصاية 
الدولية المؤقتة للمحافظه على وحدة فلسطین الحعرافية والسياسية ٠‏ 

وأول من آطلق على المتطوعين العرب للدفاع عن فلسطين » وعلى الجيوش 
العربية بعد ذلك » وصف العصابات العربية » وأطلق على التدخل العربي المشروع 
ف فلسطين صفة الغزو والعدوان » وطالب بانزال العقوبات بالغزاة ۰ 

وآأول من استخدم تعابير « الرجعية العربية » واتهمها بالتواطقٌ مع الاستعمار 
ضد مصالح الطبقات العامله اليهودية والعرسة ۰ 


س ۱6۲ كك 


وأكثر من یکی واستبکی على ما آصاب اليهود من فظائع النازیه لتبربر إقامة 
وطن قومی لليهود في فلسطین ٠‏ 

وأول من شجع على تهجير اليهود القادمين إلى فلسطين من مختلف دول العالم ٠‏ 

وأكثر من دافع عن حق اليهود في التوسع وراء حدود التقسيم الأول ٠‏ 

وأول من عارض في عون اللاجئين العرب » وما زال بمتنع عن تقديم العون لهم ٠‏ 

وأول من عارض في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم » ودعا إلى توطينهم 
حيث هم ف البلاد العربية ٠‏ 

% ين 3% 

(5) لا رأت الدول الشيوعية أن الدولة اليهودية قد استقرت في فلسطين » 
وغدت حقيقة واقعة أخذت دولها تتودد للعرب » لتحقق لنفسها ولليهود عدة آغراض» 
منها ما بلي : 

1 نشر الالحاد » والتمنهيد. لاقامه الشيوعية الرتبطه بفلك الاتحاد 

ب إقامة الاشتراكيات الدكتاتورية » التي من مهامها عزل الطاقات الاسلامية؛ 
أو تحطيمها وتدميرها » خدمه لخططات ! 1 والمهو دنه العالمية » وبعية تحقيق 
أهداف الشبوعية العالمية ٠‏ 

امتصاص الثروات العربية بالمشاريع غير ذات الجدوى الحقيقية للمنطقة 
العربية » وبالأسلحة الملحمة عن التحرك الفعال ضد اسراثیل » والتى يمكن توجيهها 
بالمؤامرات المختلفة وعن طريق العملاء لتستهلك ى .الصراعات العربية » حتى تؤدي 
عدة آدوار ء منها الأدوار التالية : 

© استلاب الثروات العربية عن طريق التجارة بالسلاح المقيد عن الحركة 
النافعة للشعوب العرسة ۰ 


بت 12# سد 


© تمزق الشعوب العریه والاسلامیه باصطناع الفتن والخلافات ٠‏ بعد 
استعراض عضلات القوة الوهمیه ٠‏ 

۾ ضرب الحرکات و القیادات الاسلامية ٠‏ 

© تحطيم اقتصاديات الدول العرسة » و تندد ثرواتها ٠‏ 
دو له اسرائیل ۰ 

© املزء شروط التطبيق الاشتراكي » وشروط النحو بل الفکری عن آسس 

© استدراج الدول العربية بالغرور الفارغ إلى معارك خاسرة مع « إسراليل »» 
ومخادعتها سمختلف الوسائل » حتى تصل الأسلحة الشيوعية التى بذلت فى شرائها 
الأموال العربية والاسلامية » إلى اسرائیل بشحمها ولحمها » أو حتی تصل آکواماً 

ولا تنسى الشعوب العرسة والاسلامية أن هده الأسلحة التى اشترتها الدول 
العربية من الدول الشيوعية الواقعة تحت النفوذ اليهودي » هی آسلحه بذلت 
للحصول عليها كداً كثيراً » وأنها كانت على حساب لقمة عيش جماهير كثيرة منها » 
وعلى حساب رفاهيتها ونمو اقتصادها ٠‏ 

ومن أمثلة خداع الدول الشوعه للدول العرسة » خدمة لاسرائيل » وحتى 
تصل الأسلحة العربية لليهود بشحمها ولحمها » ما كان في معركة حزيران من 
عام ١9517‏ م » بوم صدرت الأوامر السوفياتية تازعامة العربية بأن لا تكون البادثة 
بالقتال والا  » ٠‏ ۰ ۰ 

ثم تنتهي المعركة بساعات لصالح إسرائيل عملا بنصح باثع السلاح الشيوعي » 
و نصح زمیله الرآسمالی الدي تضغط عليه أيضاً وتوحهه من بلاده القادة الهودبه 
العالمية ٠‏ 


ب 155 سب 


هوداً ) في المنطقة العربية الاسلامية » لیکو نوا الوجهین والحاکمین السرین » لبعض 
الأنظمة الاشتراکیه التی قامت ف المنطقة» بتوجيه متفق عليه من قبل الشرق والغرب»٠‏ 


% % ين 


الا أنه ظل بعلن أن ذلك لا بلرمه بأن مهف موقفاً معادياً لاسرائيل » وأن القضية 
تحار به بحنه 6 وأن الا تحاد السوفیانی قادر علی ضط هد ا السلاح » ومنعه من أن 
پستعمل ضد اال بشکل فعلي جاد » وقد دل" علی ذلك نصوص ووقائع : 
( ۱۹۰6 ) بتاريخ ۲۲ کانون الثاني إلى صحيفة « معاریف » الاسرائيلية » وقد 
« إن إسرائيل آیضا تستطيع أن تشتري منا السلاح ؛ فالقضية عندنا هي 
المتاجرة به ٠‏ ونحن نبيع الجمهورية العربية المتحدة وغيرها ممن بحث عن السلاح » 
وليس ف تحارتنا به آي التزام بالنسبة إلى المشكلة الفلسطينية » إننا على آتم الصلات 
باسرائیل » ولم بصدر عنا ولن بصدر مع مصر آو غيرها ما سيء أو يضر بالكيان 
السیاسی الستقل لاسرال ۰ هذه هی القاعدة في سياستنا نحو الشرق الاو سط + ۰4 
نشار كهم ولن نشاركهم ف العدوان على إسرائيل ٠‏ ولقد كان موقفنا مند السدء 
معارضاً أشد المعارضة العدوان العربي الرجعي : ولم يقتصر هذا الموقف على العمل 
الديلوماسي في الأمم المتحدة » بل نحن أعريئا عن تأبيدنا لاسرائيل بالسلاح أضاً 
اليهودية في أمس الحاجة إلى هدا العون ۰ ان ما قدمناه و نقدمه للحمهور 4 العر به 
من سلاح هو لأغراض دفاعية » ولن نسمح باستخدامه ضد إسرائيل ٠‏ وإذا احتاجت 


ند 7358 هت م ۱۶ 


إسرائيل للسلاح فليس لدينا ما يمنع من أن نبيعها إياه ۰ ولکن إسرائيل ليست 
بحاجة الیه منا 6 لا نها تحصل على حاحتها وما موق حاحتها من مصادر صالحة لها ٠‏ 
السوفياتية فى المنطقة العرية » فهمذه السياسة متممة بل هى ضرورية لسلامة 
اسرایل ©» © © ۰ 

لتطمئن إسرائيل » فالاتحاد السوفياتي يدرك أن بقاء إسرائيل قوية عزيرة 
اننا نرعی الاشتراكة العربية تعزيزاً لمصلحة اسراثیل أيضاً ۰ »© ) ¢ 

ب س ودل" عليه آاض استمرار دعم الدول الو غه لاسرال دعا 
حقيقياً غير صوري وغير مشروط ٠‏ 

ففي تموز ( 19550 م ) ذکرت الصحف الاسرائيلية آن" الاتحاد السوقياتي آعار 
اسرائيل عالاً ذر"تاً هودنا هو الدکتور « لاندو » للتدرس ف معهد « وايزمن » 
والمشاركة في أبحاث إسرائيل الذرية واتناجها ٠‏ 

وف ( ۱۸ آب ه95١١‏ م ) كتبت صحيفة « كول ها عام » الاسرائيلية ما بلی : 

« ان" في اسرائیل والاتحاد السوقياتى مکاتب وتات ومنظمات شه رسمه 
ورسمية متفر”غة مهمتها تعزيز الصلات السوفياتية الاسرائيليةفيجهد متصل ومنظم۰۰ 
وان" إسرائيل حكومة وشعباً تعلم آنم" العلم أن” ازدباد نفود السوقيات في العالم 
العربى 4 واعتماد العرب عسکرتاً على الا تحاد السوقياتى وسياسسآ واقتصادرآ 
هو في الرحلة الراهنة أيضاً لمصلحة إسرائيل » و عز از أمنها وسلامتها نعزيزاً أكيداً ٠»‏ 


ج ‏ وألقى السفير السوقياتي « ديمتري شوفاخين » في الموتمر السنوي 
اليهودي العالي الذي انعقد في تل أبيب » في منتصف شهر آذار ( مارس ) سته 
۱۹٩٩ (‏ م ) خطاباً نقلته مجلة « الجوين کرو نیکل » في العدد « ۱۹۳۰/۳/۱۸ م » 
و نقله مراسل مجلة « الاإيكونومست » البريطانية في العدد « ۱۹٩٩/۳/۱۸‏ » جاء 
فه ما بلي : 


مت ۱ س 


» أقول لكم بصراحة ١‏ ان" الاتحاد السوقياتى حكومة وشعاً وبلا نفاق ولا 
راء بحب" اسرائیل حباً جما 6 ومعجب أشد” الاعحاب كل ما حققته من عمران 
و بناء وعداله وسؤدد في أرض الاباء والأجداد البهود + 4 ۰ 


إنني آناشد کم هنا في اسرائیل وف الوسط البهودی في کل مکان آن, ويدوا 
بکل" قلوبکم سياسة الاتحاد السوقياتي في الشرق العربي » لأنها سياسة فیها کل" 
النفع و کل" الخير لاسرائیل ولليهودية العالمية ٠٠٠‏ 

إننا نحارب الحلف الاسلامي » و نجتّد لذلك‌کل" الأصوات العريية الاشتراكية 
القوبة لمكافحته » فانهزام العصبیه العربية الدینیه والقومية مفید جلیل الفاشفدة 
لاسرائيل ولأنصارها من الیهود ف کل" مکان » وف الاتحاد السوقياتى صفه 

إننا نحن السوقیات قدیذلنا أعظم الجهد لضمان الاتجاه العربي نحو الاشتراكية 
التقدمية » وهذا الاتحاه هو العامل الأساسي الوحید الذي سیصون إسرائيل ۰۰۰ 

وسوف لن نسمح للنعرات العربية الأخرى أن تستیقظ بنفسها أو بمعونه 
الاستعمار » لكي تحطم ما بنيناه وما زرعناه من قواعد اشتراكية قويمة ف النطقة 
العريية » فهناك تجانس واتفاق كلتى فى الصلحة السوقياتية وف مصلحة إسرائيل ۰۰۰ 

بحب أن لا بداخلکم 2 إسراثيل أو 2 أي وسط هودي عالي آدنی شك" 
في آننا سنتعمد ونسعى وسننحح في معادلة القوة الاسرائيلية بالقوة العربيةء 
وخصوصاً في مسألة التسلح الدري فاطمئنوا ٠‏ 

وسياسة الاتحاد السوقياتى هو تحميد الطاقات العسكرية فى الشرق الاوسط» 
ولو بأي الوسائل الفعالة على تحقیق هذا الهدف » فأقوى الدول العربية تستحا 
تعتمد على الاتحاد السوقياتي ف السلاح والعتاد والخرة الفنية اللازمة لهذا النوع 
من الأسلحة الحدثة المعقدة »۰۰ 

و الا تحاد السوقياتى قادر على ضبط أي شطط عربی ۰۰۰ 


ولا نعتقد آن" الحاف العربی الاشتراکی التقدمی سشتط" في العداء 
لاسرال © + 6 
س ۱۷ س 


العربي عسکریاً ۰۰۰ » اتنهی ٠‏ 

ومن النافع أن : نحضر فى ذاکرتنا آن" هد الخطاب قد جاء قبل نكبة الحیوش 
العربية وضیاعهاء و تسليم سیناء ومرتفعات الجولان نلعدو آمام مباغتته في « هحزیران 
من عام ۱۹۳۷ » التی كانت معلومة للقیادات العربية أو بعضها قبل حدوئها » كما 
جاء ف التصريح العلني للفساده العر ببه المصربة بومئذ » وكان العكدر الدي 
أعلنته هذه القيادة بعد تدمير اليهود للطيران المصري المكشوف ف الساعات الأولى 
للساغتة تلخّص بالنقاط التالية : 

تب نصيحة ( أو آمر ) السفير الروسي بعدم البدء بالقتال » وكان هذا قبل 
المعركة التي برتقب مباغتة البهود بها بساعات معدودات ۰ 
من غير الجهه التى هاجم فعلا" منها ٠‏ 

وشت أسئلة مطروحه دون جواب منها : 

اذا آقیمت حفلة النصر الرتقب لضباط الطیران ف الليلة التی‌علمت القبادة 
أن" إسرائيل ستهاجم الدول العربية المحيطة بها في صباحها » وفي الساعة الثامنة 
صباحاً » بالتحديد » واستمرت هذه الحفلة « شبه الحمراء » حتی قرب مطلع الفحر؟! 

ولماذا آخرحت الطائرات من مخابئها » حتى كانت مكشوفة تماما للطيران 
الإسرائيلى المهاجم 6 وحسی استطاع تدميرها دون عناء سوعات معدودات ؟! 

ولماذا قبلنا نصح السفراء ونحن نعلم آن" الظافر تدمير الطيران هو الظافر.ق 
المعركة » ونحن نعلم آن” الذي ملك زمام المبادهة هو الظافر في المعارك الخاطفة » 
مع العلم الم كد بآن إسرائيل ستبداً هجو مها فعلا” ؟! 

إلى أسئلة آخری كثيرة تعم الساحة العربية التى جرت فيها المعركة ٠‏ 

30 23 % 


س ۸ ۱ س 


(۸) في مقابلة للرئیس السوفياتي « کوسجین » مع مندوب مجلة « اللایف » 
الأمربكية قال : 

« نحن لا وجد لدینا نيّات معادية ضد" اسرائیل ٠‏ في الماضى كنا البادئين في 
خلقها » ولا نزال تومن بأن” إسرائيل لابد" أن تبقى كدولة » ٠‏ 

وقد نشر هدا ف محلة « اللانف » فى عددها الصادر في شباط ( فمراير » سنه 
۱۹٦۸ (‏ م ) وقد تقلته أيضاً مجلة « التايمس » الأمريكية في الصفحه « ۲۳ » تاريخ 
« ؟ شباط سنه 1958 م ) ٠‏ 

تن نط % 


o 


4 وقبل عدوان الخامس من حزيران لسنة ( ۷ م ) قال « داد 
هاكوهين » رئيس لجنه العلاقات الخارجية ولحنه الدفاع عن الكنيست » وقطب 
حزب « الماباي » الاسراكيلي : 

« إن" حاجه إسرائيل للاتحاد السوفياتي کحاحه الاتحاد السوقياتي لاسرائيل ٠‏ 
هذه القاعدة راسخة وقديمة في العلاقات بين البندین ء ولن نسی أن موسکو كانت 
أو'ل من اعترف باسرائيل١١؟‏ » وحين بجيء الوقت الناسب فسيلعب الاتحاد 
السوقياتي آکبر دور في تصفية السالة الفلسطينية الى تناجر بها الرجعية العريية . 
ونحن وموسکو على يقين بآنه لن یکون بيننا آي خلاف أو اصطدام على الشاریع 
المرسومة والمفهومة من قبل لاقرار التعاش السلمي » وتصفية الشاکل في 
الشرق الاوسط » ۰ 

تن 3 % 

(۱۰) وف الحرب التي قامت بين الهند وباکستان دعم الا تحاد السوفياتي 
حليفته الهند ضد" باکستان السلمة » ف الوقت الذى تخت فيه أمريكا حليفة 
باکستان عن دعمها و نحدتها ٠٠‏ 


(۱) أي اعترافاً كاملا وقانونياً . 


ب ١:5‏ س 


وف حرب رمضان من عام ( ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳۰ م ) التي جرت بين المرب 
وإسرائيل » سارعت آمریکا لانجاد حلیفتها إسرائيل فوضعت ثقلها الكبير بجانبها 
ضد الأمة العرسة » وأمد”تها بالأسلحة الضخمة المتطورة > 2 حين تاطا الاتحاد 
السوقياتى عن امداد الدول العرسة عند شد هة الأزمة سلحه الحما به وقطع 
الغيار » رغم کل" وعود التساند والمناصرة القائمة بينهما ٠‏ 
% % % 
(۱۱) وا اتحهت مصر لاجراء الصلح المنفرد مع إسراثيل شادة آمریکا 
و مساعها »> وخالفت دول الرفض هد | الا تحاه عام ) 1۷۹ م( وقصدت روسبا 
لتمدها بالسلاح المنطور القادر على الثبات في وجه اسرامل بعد انسلاخ مصر عن 
جبهة الواجهه » لم يكن من روسیا الا" الامتناع عن التسليح الطلوب » محتصه 
بأن رومسا ترتبط مع العراق بمعاهدة صدافه وتعاون م لكنتها ترفض إعطاء 
سوربة الأسلحة المتطورة ٠‏ 
3 % 3 


» وف قضية تحرير « أريتريا » من الاستعمار الاثيوبي الظالم الغاشم‎ )1١( 
الصليبي المتعصب العادي للامة الاسلامية بعنف » لما استطاع الاتجاه اليساري في‎ 
أثيوبيا أن يقفز إلى السلطة عن طربق الجيش »> تحركت الشيوعية الكوبية‎ 
والسوقياتية والأمانية الشرقية بقوة لامداد الأثيوبيين بالعتاد من مختلف الأسلحة‎ 
وبالرجال المقاتلين » وبالخبراء العسکریین » ضد" المسلمين الذين يطالبون بتحرير‎ 
» بلادهم » وبالخلاص من التسكط المستبد الحاقد » المضطهد للحماهیر المسلمة‎ 
والمستغل لكل” خيراتها وطاقاتها » والعامل على إبقائها في التخلف العلمى والاقتصادي‎ 
۱ ٠ و الاجتماعي » وعزلها عن حقوقها الانسانية الطبيعية‎ 

هذا مع العلم بأن” الاتحاد السوقياتي بعلن دائماً فى دعاباته آنه مود للحرتات » 


۵۰ رف 


أ ۱۵۰۵ س 


المطالبين بتحرير بلادهم » رغم وجود جبهه شیوعیه ضمن الثوار الارترنین »> وسلتقي 
العادلة ۰ 

ومن عجيب الأمر أن" قادة الجبهة الشيوعية في حركة التحرير الأرتيريةء 
بشاهدون سادتهم الشيوعيين في الاتحاد السوقياتي بنحازون بقوة شطر آثيوبيا 
النصرانية ذات القيادة اليسارية العدوة بشراسة لحركة تحرير اریتربا » ویوجهون 
ضرباتهم القوية لها »فلا يخفف ذلك من ولاهم لهم » ودفاعهم عنهم » بل يعتذرون 
وسائله في الخداع كانت تنطلي على الشعوب التي كانت جاهلة بواقع النظم 
الشسوعبه » ونزعاتها الااستعمار به 6 وبعد ارتفاع الأقنعة لكل دي نظر شاهد الواقع 
ظهر کذب تلفیقات النظم الشيوعية وز یف دعاباتها ٠‏ 

وعلی هذه الشا کله ظهر دائماً منطق الشسوعین 1 و تظهر تبر بر اتهم ۱ لسخفه 
لجرائم سادتهم الذین بسوقو نهم دائماً إلى مذابحهم کین كين » تمثله في الواقع 
شهوات مبذولة » وأموال ضئيلة » ووعود كاذبة » تبنى أحلاما شاهقة ٠‏ 

ما آشد" غباء ضحابا الزيف ؟!ء وما أوقح وجوه العملاء الخونة ؟!۰ 

وسياسة الاتحاد السوقياتيو الشيوعيين الكوبيين والألمانالشرقيين والشيوعيين 
العرب ضد الأر تر ین » هي سياستهم نفسها ضد” کل" القضاا الاسلامية » وقضاا 

فقد تآمر کل" هؤلاء ضد" کل" المسلمين في أفريقيا » إن" آئیویا النصرانية 
واليمن الجنوبية » فوق ما تتلقاه من آمریکا وإسراثيل ٠‏ 

وشارك الشيوعيون أيضاً من مختلف البلدان ف العدوان على الصومال ؛ 
وأوغندا عبر تنزائيا » ويساعدون الصلسیین السود ضد” المسلمين في آفرشا » تضامناً 
مع ١‏ لصليسة العالممة 6 والهود به العالمية 4 و الدول الا ستعمار نه ۰ 


عت ١561١‏ يبد 


ولكن الاتحاد السوقياتي قد لحا إلى النفاق في بعض الأحيان لتغطیه مواقفه 
المعادية للاسلام وللشعو ب المسلمة ٠‏ 


آلا فليكن المسلمون على حذر من أعدائهم آینما كانوا من الأرض ٠‏ 
3% تنخ ين 


(۱۳) وقد غدت واضحة تماما لکل" المتتبعين موامرات الشيوعية الدولية 
ضد الشعب المسلم في عدن » وهي مثرامرات تحاول أن تجعل من عدن قاعدة عسكرية 
تزحف منها إلى قلب الأمّة الاسلامية » وأماكن مقدساتها » ومنابع ثرواتها 

لقد زحفت الشيوعية إلى عدن » والقرن الافريقى » وهمت أن تدخل صنعاء ٠‏ 

و کان للشوعن العدنین دور ف حرب ( آوغادن ( إلى جا نب آشو سا ی 
الصومال السلم » فقد ثبت أن أثيوبيا تلقت - كما دکرت آنفآً سم دعم عسکرتا 
و بشرتاً من الاتحاد السوقياتي » و كوبا » وعدن : فحارب العرب الیمنیون الشیوعیون 
السلمین الأريتيريين خدمة للشیوعیه الدولية : وسیاستها التي تقودها حكومة 
الاتحاد السوفياتي > وقد استطاع الأرتيرمون أن شضوا على آسری عدننبن 
حار بوهم مع الأثيوبيين ٠‏ 

ويصف مواطن يمني واقعاليمن الجنوبية بعد تسلّط الشیوعبین‌علیهافیقول"۲): 

« القسوعوند الیشون ار تسطو | بالشعية الكاملة للشبوعة التى شودها الاتحاد 
السوقياتي » وساروا على الطریق التي سارت علیها الشيوعية في کل" مکان » وکانوا 
آداة لأسيادهم في الخارج ؛وآذاقوا شعبهم الذل" و الهوان ؛ وفتحوا له السجون 
والعتقلات ومراکز التعذیب » وجلبوا له الجلاآدین من كوبا وروسیا وآلانیا الشرقية» 
لیتفننوا في قهر الشعب السلم وتعذیبه » وليدبئروا الوامرات ضد" الدول العربية 
الاسلامیه الجاورة لهم » ولیقوموا بحراسة آجرائهم الحاكمين في عدن » كما یقومون 
باملاء التوجیهات و التعلیمات و اتخاذ القرارات ٠‏ 


2 ۰۱۵۲ عت 


وانخذوا آسلوب المخادعة لیوهموا العرب آنهم يريدون الوفاق والعلاقات 
الطيبة مع جيرانهم » بغية أن یبتز "وا أكبر قدر ممکن من الساعدات التي بقو"مون 
بها نظامهم » ویخففون العبء بها عن سادتهم » وذلك في اننظار الفرصة المواتية 
حتی نقضواعلی النطقه كلها دمساعدة قوات الدول الشيوعية ۰ 

لدی کل مسؤول في الحکم العدني مستشارون من الاتحاد السوفياتي وكوب 
وألمانيا الشرقیه » فلا يبت" آمرا الا" بتعليم منهم ٠‏ 

دخلت ( عدن ) قوات شيوعية كوبية مسلحة » وسفئن" عسكرية سوفياتية > 
وطیارون سوقیات » و کوییون » وضباط مخابرات من آلانیا الشرقية متخصّصون 
في التعذيب والارهاب » وآم“ ( عدن ) الارهاییون الدولیون من أمكنة مختلفة في 
العالم » وحملوا جوازات سفر يمنية ٠‏ 

ان" عناصر الحبهة القومية الشيوعية الخاکمة الآن ( عام ۱۹۷۹ م ) سبق أن 
عرفت بعمالتها للمخابرات البريطانية أيام الاستعمار البربطاني ٠‏ وکان کل" نضالهم 
قامماً على اغتيال الوطنیین الخلصین » و السطو على البنوك » والمؤسسات التجارية » 
حتی سلّمتهم بريطانيا الحكم نكاية بالعرب والنظمات الوطنية ۰۰۰ 

الحکام الشیوعیون اللاحدة في عدن أسسوا الدارس والعاهد التي تنشر 
الالحاد والکفر ناله » فقتحت اسم « الدارس الاشتراكية » و « التوعبه الثقافية 
والا ند و لوحبه » علمون الأجيال أن لا إله ه وآن الحماة ماد ۵ » و نشئو نها علی 
الحقد والکراهیه ضد الاخرین ؛ باعتبارهم أعداءهم الطبقیین » وآن" کلمات‌الرحمة 
والأخلاق وامثل العلیا ليست سوی آلفاظ رجعية لامجال لها في الفكر الما ركسي 
والاشتراكية العلمية التقدمية ٠‏ ۱ 


العدنيون اغتالوا المقد”م الغشمى كبدابة للزحف علىاليمن الشمالى » لاخضاعه 
والمناطق العربية الأخرى » ٠‏ اتتهى كلامه 


عل 0 ند 


(۱4) وف الأفغان استطاعت الوّامرات الشيوعية الرتبطه بالا تحاد السوفياتي : 
والدعومة من قبله سیاسیتاً وعسكرت] وماليتآ » أن تعبث بالجیش الأفغاني » 
وتستخدمه لاقامة انقلاب عسكري » تسام الارکسیون به زمام السلطةالاستبدادية 
« الدیکتاتورية » الدموية العنيفة » ضد" رغبة الأكثرية الشعبية السلسة » التي 
اعتصمت اسلامها » وآخدت تقاتل الشيوعية العاشمه باللنادق والأسلحة اليف 
التي تحصل عليها بصعوبة » وتواجه بها الدبابات والطائرات والمدافع الثقيلة » 
والأسلحة الحديثة الفتتاكة » وما تزال هذه الثورة بفضل الله تنعاظم قدراتها وتنسع 
أعمالها ومحالاتها » ونسال الله آن تکتب لها الظفر والنصر الوّزر(۱) ۰ 


% 23 3% 


(۱۰) وق عدوان « اسرائیل » على حنوب لبنان خلال عام ( ۹۷۹ م ) رفضت 
روسیا أن تصوت ضد" إسرائيل في هيئة الأمم التحدة » وقد آذاعت النباً مختلف 
الاداعات ق‌حینه 4 مع آن” معظم الدول قد آدانت إسرائيل نالعدو ان ۰ 


(۱) نحن الآن ق صيف عام ( ۱۳۹۹ هھ ) و (۱۹۷۹ م). 


هر ۰ ۱۵ :سب 


اسمراررایدالهود یه العالتة 


5 8 - 5 هو 
للسيوعيه وادرخم‌الیات 


إضافة إلى البيانات الوثائقية التي سبق أن قد"مناها حول دور اليهود فيتأسيس 
الشيوعية » وما شسمّی عند الشیوعبین بالاشتراكية العلمية » وف إقامة تنظيماتها 
وئوراتها في العالم » واستشمارها للمصلحة اليهودية العليا » فإننا نلاحظ آن" اليهودية 
العالمية ماتزال حتى يوم النّاس هذا ترعى الشيوعية والاشتراکیات المتطر ”فة 
في كل مكان » لأنها السبيل في تقديرها وخططها التي رسمتها إلى تدمير الجماعات 
الشر هه » وتمکن البهود من تحشق آهدافهم ف إقامة دولتهم العالمية الكبرى التی 
حلمون بها » وما بزال اليهود في أوروبًا وآمریکا ساعدون روسیا السوقياتية > 
و هد مون لها خدمات حلی ه منها الخدمات التحسسية 4 ونمل آسر ار الأسلحة 
الذر”ية الفتاكة »وسرقة الوثائق » وسرقة مواد الطاقة الذ"ر نة »إلى غير ذلك من آمور 
كثيرة » تعتبر ف الأعراف الدولية من قبيل الخبانة العظمى ۰ 

ذکر « ماد العادري » منها في کتابه « التاریخ السري للعلاقات الشيوعية 

آ ‏ فضیحه « آمیریجیا » وقد ظهرت سنه ( ۱۹4۵ م ) وألقى فیها القبض 
على ثلاثة من الیهود ثبت آنهم سرقوا من ملفّات وزارة الخارجیه الأمربكية ( ۱۷۰۰ ) 
وثيقة لحساب روسيا » وهولاء اليهود الثلاثه هم : 

© « فليب جافه ) وهو بهودي روسي الأصل ۰ 

۾ « آندرو روث » وهو بهودي أمريكي وملازم في المخابرات البحرية ٠‏ 

© « مارك غاين » وهو كاتب والد في أمريكا لأبوين بهودیتین روسيكين » 
واسمه اليهودي « جوليوس عنتر برغ » ٠‏ 


أ 6ه16 رت 


ب ل فضيحة « الدجرهیس » وهو هودی آدین سرقه وثائق من وزارة 
الخارجیه الأمريكية » وقد حکم عليه بجريمة اللجستس وستجن » رغم تحرك بهود 
آمرنکا بسرعة في محاولة لانقاده » وكان المدافع الأول عنه « فرانكفورتر » وهو 

ج فضيحة « جوديث كوبان » سنة ( 1445 م ) وهي بهودية آلقي عليها 
المتحدة » وقد اعترفت بالتجسكس » وحكم عليها بالسجن خمسه عشر عاماً ٠‏ 

3 ينثت فضحه « جيرهارت إبسلر 6) وهو بهودىي اتضح أنه كان زعمماً للحزب 
الشيوعى الأمردكى » وقد تستر بأسماء مستعارة كثيرة » وكان كثير التردد على 
روسيا فيما بين الأعوام من ( ۱۹۳۵ إلى ۱۹۵۷ ) ينقل إليها الأسرار » وينقل منهما 
التعلیمات والأوامر ٠‏ 

وأسرة « ایسلر » أسرة بهودية ذات نشاط واسم في كل حقل من حقول 
الشيوعية والنشاط الثوري » ولادسار أخت اسمها « روث فيشر » ظلّت تعمل في 
الجاسوسیه الشيوعية من عام « ١54٠‏ حتى عام 1545 » ٠‏ 

وقد هرب « إيسار » فيما بعد إلى أورويًا الشرقية » وتسم في آل مانياالشيوعية 
المحتلة من قبل الروس منصب مديرية الدعاية ٠‏ 


ومساعد « ابسلر » ف الحزب الشيوعى هو اليهودي « غولد برغر » واسمه 
الستعار « بيترز » ۰ ۱ 

هس فضيحة « کتاب هوليود »سنة ( ٠۹١١‏ ) فقد اتضح للجنة التحقيق في 
النشاط غير الأمردكي » التي آشرف عليها الشیخ « ماكارفي » أن ستة منهم هم 
آعضاء سر ”بون في الحزب الشیوعی الأمردكى ؛ وآن" الاخرین أصدقاء » وأن” تسعة 
منهم يهود ؛ وآن" مهمتهم كانت كتابة « السیناربو » وحشد الدعابة الشیوعية 


واليهودية في کل ما تنتج هو ليود من آفلام » وهم : 
ات البهودي » الفاسي » ۰ 


یه 1602 بت 


۲ ب واليهودی « هربرت سبرمان » ٠‏ 

۳ # واليهودي « لستر كول » ٠‏ 

1 واليهودي « ادوارد دمتريك » ٠‏ 

ه ‏ واليهودي «رنغ لاردنرالابن » ٠‏ 

7 تب و البهودي « جون هوارد لوسون » ۰ 

۷ - والبهودی « ألبرت مالتز » ۰ 

۸ - واليهودي « سام آورتنز » ٠‏ 

٠ » والیهودی « دالتون ترامبو‎ - ٩ 

وکان معهم « آوریان سکوت ع وهو وحده الذي لم تكن عو ا 

و | فضيحة « الحزب الشيوعي الأمردكي 4 الدي آلقي القبض على قبادته 
عام ( ۱۹4۹ م ) فقد اتضح آن" سته من تسعه من قادة الحزب هم من اليهود » وهم : 

٠ جيكوب شتاشل » وهو بهودي روسي‎ « - ١ 

۲ ب « جون غايتس » واسمه اليهودي « اسرائبل رنعشراف » وكان 
را رو صحيفة « ديلي ورکر » وضابطا سایق فيالفرقة فيرع التي حاربت 
ضد « فرانکو » في اسبانیا ٠‏ 

۳ «غلبرت غرین » واسمه اليهودي « غرينبرغ » ٠‏ 

4 «غس هول » واسمه اليهودي « آرنومايك هلبرغ » ٠‏ 

ه ‏ ( إيرفنغ پوتاش » وهو بهودي روسي الاصل ۰ 

ين ل وتئر » واسمه اليهودي « فيليب کارل فاسیر غ » ۰ وقد 
تسم قيادة الحزب الشيوعي الأمردكي بعد هؤلاء مكتب سياسي من رجال الصف 
الثاني » تألف من (۲۱) عضواً بينهم ( 15 ) بهوداً ٠‏ 


شتم: ۷ ۱۵ دعب 


ز - فضيحة « فوخس - غولد » الجاسوسية الذرية » وقد اتضح فیها آن" 
« كلاوس فوخس » اليهودي الألماني الأصل > قد نقل إلى روسیا آسراراً ذرابه 
خطيرة » وقد آلقی القیض علیه رجال الخابرات البربطانية فٍ شباط سنة (۱۹6۹م) 
وقد تبيتن بالتحقيق معه آنه سبق له أن دخل بريطانيا في مستهل الحرب العالمية 
الثانية » فالقي القبض عليه بصفته آجنبیاً ومن دولة معادية هي ألمانيا ٠‏ ثم أفرجت 
عنه سلطات الأمن بوساطة العالم اليهودي الكبير « آینشتاین » ٠‏ 


ثم دخل « فوخس » فيما بعد آمریکا » وآتیح له أن بطلع فيما بين عامي 
( ۱۹۲ م( و ( ۱۹46 م( على آخطر الأسرار الذرية » وآن نم شبكة سرية 
للتجسّس » اعتقلت منها سلطات الامن الأمريكية تسعة آشخاص بينهم ثمانیه من 
الهمود ۰ 

وکانت قضبة هذه الشبكة الحاسوسية اليهودية آخطر قضايا التصتّس خلال 
الحرب و بعدها ؛ اذ كان لما نقلته من آسرار ذر”بة وغیرها الأثر الكبير في تعدیل ميزان 
القوى العالمي » وف إنقاذ الشیوعية بعد الحرب » وف إطلاق قواها وتعزیز مرکزها ٠‏ 


بت ۱6۸ س 


(لرمن( رن 


واا ا 


الشجوعتة بين شعاراتهت وتطیقانهتا 


خب من بصف لنا الحکي الشيوعي .فى تطبیقاته هم الذین عاشوا عمراً ملو يلاه 
ضمن هذه التطبیقات » ومن آفضلهم وصفاً هم الذین کانوا شیوعیین ورین 
متحمكسين للشیوعیه » وقد عملوا في أجهزتما » تم فاؤوا إلى رشدهم ؛ وتیقظت 
ضماثرهم فار تد"وا عنها » وآعلنوا فضائحها وقاتحها ٠‏ وأفضل هؤلاء وصفاً هم 
الذین ترقتوا في الناصب حتی وصلوا إلى مراکز علیا داخل الحکم الشيوعي » 
وعرفوا من واقع هذا الحکم وتطبیقاته وخفاباه ما لم بعرفه غیرهم ٠‏ 

وقد زو "دنا « میلوفان دجيلاس » بمعلومات وافرة في کتابه « الطقه الحدیدة» 
بوصفه قد شارك فعلا" في الشيوعية داخل الحزب وداخل الحکم » حتی صار ناب 
رئيس دوله بوغسلافیا الشيوعية « تیتو » كما سبق بيان ذلك في ترجمته ٠‏ 

و نزید هنا قوله عن تفسه في مؤلفه الد کور : 

« وآقول باخلاص : إنني اعتنقت الشيوعية بملء إرادتي » ووفق اعتقادي , 
وبكامل حرايتي ۰۰ لا" آنتي ابتعدت عن الحركة الشيوعية تتيجة (صابتي بتكسة 
في آمالی » وقد جاء انتعادي هذا بصورة ندريحية وواعية » بالطريقة التی آرسمها » 
والتتائج التي آخلص إليها في موكکفی هذا » ٠‏ 

وإنني هنا آقتبس من كتابه حقائق شاهدها على الطبيعة الواقعية في بوغسلافياء 
وف دول الاتحاد السوفياتى » خلال ممارساته الطويلة » داخل الحزب الشيوعى 
والحکم الشيوعي » وقد آکدت بیانانه عندي معلومات آخری قد"متها ممارسات 
ومشاهدات كثيرة لاخرین كثيرين » حتى غدت لدی التتبعین حقائق لا تحتاج إلى 
آدله لاشاتها ۰ 


۰۱۱ اه م ١١‏ 


على أنني من الوجهة النظرية آقول : إنها تنائج حتمية طبيعية لانعدام عقيدة 
الایمان بالله وباليوم الاخر وما فيه من دينونة » لدى الشيوعيين » فمن فقد هدا 
الایمان » وصار إنسانا مادا دنياونا صرفاً » كان من الطبيعي أن ينطلق فيه الوحش 
البشرى الثائر القلق » الذي لا بعرف الا" تفسه وأنانيته الخاصة » والذي يريد أن 
بتتهب التذات اتتهابا » ولا بجد حرجا في تفسه أن بتخذ آبة وسيلة لذلك » مهما 
کانت وسيلة اجرامية همحية شرسة » آو ماكرة محتالة خيثة نحسة » وهذا ما خططت 
له وعملت لابلاغه غاته القادة الهو دة العالة ۰ 


وفیما بلى طاأئفه من حقالق الو او قم التطبیقی للشیوعیه : 


او لا : 

الشيوعية فى الواة قع التطبيقي تتناقض مع آفکارها النظریه التي تداعي آثها 
وان حتمية ية تم البشري » تايآ تتنقكل في مراحلها القررة داخل 
المجتمع البشري تنقلا ننقلا* داتاً » » أي ولو عن طريق الصراع الذي تخلقه الظروف > 
ولکن دون حاجه إلى قيام عناصر شر به دات هذف وخطه ثورية لاحداث التعییر » 
وتسلط من قبل الحهه صاحبه المصلحة ۰ 

إنّها تداعي أن" القوانین الاجتماعبه تقضي بالتغيير إلى الاشتراکیه وذلك بصفه 

إذا كان الأمر كذلك فلماذا الارهاب الاستبدادي الذي شوم به الشيوعيون » 
2 مجتمعاتهم « دكتاتورية » هی أشد” « الدكتاتوريات » المستيد”ة الارهایه في 
تاريخ الناس ؟ 

ول « دجيلاس » : 

» اد السوعه حسن د ِ ات ی الحکم تصرف تحاه الجتمع الا نساني 
دصو ره ؛ مناقضة مدا الم ی یت الوضوعهة 6 تفر ض آسالشها الار هاسه 


س ۱۷۱۲ بت 


ونظریتها الخاصه ٠‏ بینما يدعي الشیوعیود من جهة آخری باتهم محفقون للامال 
الموضوعية للمجتمع » وبذلك تحاوزون بدیکتاتورتهم آشد" الأنظمة الدیکتا تورية 
الستدة ارهابة » ٠‏ 

والنظرية الشيوعية الارکسیه تزعم أن" الطبقات ستلغی في ظل" حکم 
دیکتانوربه الطقه العاملة « الیرولیتارا » التى ستعمل على تصفية الطبقات ٠‏ 
وتزعم آن" « ديكتاتورية » الطبقة العاملة ستزول » وسينشاً مجتمع غير طبقي » 
وعندد لا يكون هناك آبه حاجة إلى وجود حکومه ٠‏ 

لکن" الواقم التطبيقي كان على نقیض ذلك تماماً » فالطبقات لم تلغ في ظل" 
الحکم « الدیکتاتوری » الدی سسمّی « دبكتاتورية الطبقه العاملة » و الدی آقامه 
الشیوعیون » وهي في الواقم « دیکناتوربة » طبقة « البپروقراطیین » أي الوظفین 
في أجهزة الحكم ؛ و « دكتاتورية » هذه الطبقة لم تنحه مطلقاً في طريقها إلى 
الزوال » بل ما زالت تزداد رسوخاً ونعسقاً ٠‏ 

بقر"ر « دجيلاس » هذا ثم يقول : 

» اد" آراء « ستالن » التي خد ٿث عن تلاثي الدو له و اضمحلالها 2 وقت 
تسير فيه باتحاه اللمو و التوطد »> و تنوسع شکل مستمر » وتؤدي إلى ازدياد عدد 
الوظفین » لهى آراء مضحکه فعلا* ۰۰۰۰ 

ولقد انتشرت في يوغسلاقيا نظربات مشابهة للنظریات الستالینیه » إلا أنها 
جمنعاً لم تستطع أن تردم الهوة المنسعة بين النظر نات السوعه عن الدوله 6 و نما 
تو کده حقيقة السلطه الطلقه » و «الدیکتانوربه» القالمه التى تمارسهارالسروقراطیه» 
الحزبية من جهة ثانية ۰۰» ٠‏ 

حول الشيوعيون آراء « كارل ماركس » إلى عقيدة فلسفية » وزعموا أنما 
1 أسس النظام العلمي الأوحد 4 وقدموا أ نفسهم ممثلين وحيدين للنظرة والمنهج 


بت ۱۷۱۳ كت 


الأفكار الإنسانية السابقة » واستطاعت فلسفتهم أن تبني قوتها فى الواقع على 
ما لدها من قدرة على تشو به الواقع » وإثارة الطقة العاملة وتضليلها » لا على قوة 
الحقائق العلمية » اذ ليس لدیها حقائق علمبه مطلقاً » انما لديها أوهام وأكاذدب 
وخرافات مزخرفه » تحمل شعارات العلسه ۰ 

لذلك فان الشیوعية لا سكن أن تحقق ثورتها ف الملدان التقدمه علساً 
وصناعياً واقتصاداً » وإنما قد تحققها ف الملدان المتخلفة » أو عن طريق استخدام 
القوة العسكرية لدولة شيوعية كبرى ذات قوة » كما حصل في بعض بلدان أوروبا 
الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية » إذ قامت الشيوعية فيها بقوة سلاح الجيش 

بقول « دجيلاس » : 

« قدم « كارل ماركس » قاعدة علمية ظاهراً لتضليل الحركة العمالية » بينما 
تأر خلفاوه یمناخ معابر 4 دفعهم إلى تحو دل آر اه إلى مذهب عقائدي در ىط مع 
الاحتياجات السياسية الكاذبة لحركة الطقه العاملة الأوروسة ٠‏ واستطاعت هذه 
الفلسفة أن تبني قوتها ليس على قوة الحقائق العلمية » وإنما على قدرتها على تشويه 
الواقع » وإثارة الطبقة العاملة وتضليلها ٠‏ 

وهذا ما هر ضعف نفوذها في كل من بريطائيا وأمربكا » لعدم توافر الظروف 
المناسبة التى تسمح لها بالقدرة على التضليل السياسي ۰ ۰ ) + 

يقول أبضاً : 

« لقد خلص لینین - انطلافاً من نظرية ماركس واستنتاحاته في قضية الثورة ‏ 
إلى أن الثورة ستتم بادىء ذي بدء في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدماً وتطوراً ۰۰۰ 

غير أن الما ر كسسة لم : نستطء أن تنفد الا إلى البلدان المتخلفة صناعياً » مثل 
روسيا اولا" » ثم الصين » وذلك عن طربق هيمنة العقيدة الشيوعية ٠‏ 

دان التطورة اد لذلا نا فلم تستطع املا مح الثور یه للتعاليم 
الماركسية » آن تحد لها مكاناً في وقت سيطرت فيه الفکتار الدمقراطية 
الا صلاحیه ۰۵ ۰ ۰۰ )© ۰ 

س ۱۱6 س 


3 هرر : 

« آنه لم ببق بصورة تقرسية أي شيء ۰ SS E‏ 
في الغرب » أو E‏ ا ل في الشرق فلم ببق منها 
سوى ملامح فلسفية ضئيلة » مرتبطة بالادية الجدلية » وبنزعتها الحتمية » تنيجة 
لاقامه الحکم الشیوعی فيه (to:‏ ۰ 

وا علّق هنا فأقول : 

لا كانت الشيوعية بطبيعة تکونها لا تقوم الا في البلدان المتخلفة ثقا 
واقتصادا 0 تنبحة لا کاذسها التي تعرر بها العمال والكادحين. 6 والدين لا اس 
مستوی ثفافباً مرتقیاً ‏ وجدنا أن الحر کات الشيوعية وآحزاها تعادي بعنف شدید 
كل اصلاح اقتصادي » وکل تطور اجتماعی إلى الأفضل » وتعادی بعنف آشد کل 
حركة إسلامية » وکل تطبيق إسلامي » لأن ذلك يدفع بالأمة إلى سبیل الارتقاء 
والتقدم 4 واقامه الید اله الاحتماعه 4 وهدا يقطع الطرق على الذورة الشسوعية 4 
ويمنعها من أن تمد آبدبها » وتوقد نيرانها المدمرة ٠‏ 

لدلك فهي ندعم سرا النظم الرأسمالية المسرفة التي لا تحقق أي وجه من 
وجوه العدالة الاجتماعة » بغیه ابحاد المناخ اللائم لاقامه ا 

كما آنها تسارع إلى البلدان التخلفه علمياً واقنصادياً » فتبدر فیها پزورها » 
و تشتری الشباطین و الحرمین > والطامعن والحاقدین » وتسوق القطعان الحاهله 
المتخلفة » وتخدعها بضلالاتها » وبما لدبها من زيف كثير مهرته بشكل منقطع النظیر ؛ 
خلال ممارساتها ي ۳ وثوراتها ٠‏ 
في اتخاذ الوسائل تتطیق ظا 0۳ 2 لاساد فأراد أن ولف 5 لاعداد 
لا حباط الفکرة من آساسها » والوقوف دون انعقاد اللجنه » حتى لا توضع الفكرة 


تھ 00 ات 


بحبابة الزكاة وتوزسها على المستحقين من الفقراء والساکین » في الأحياء والناطق 
والحارات » بزعم آنهم لا بریدون أن بقدموا للفقير إحسائً » وإنما بریدون أن يقيموا 
توزیعاً جدیداً عادلا" ٠‏ 


تالا : 

زعم « ماركس » أن أوضاع الطبقة العاملة في أوروبا الغررية ستتردى » 
وسيزداد فقرها » وستقوم فيها الثورة الشيوعية بصفة حتمية » وقد استخلص 
مزاعم « ماركس » اد آدت للتطورات التطبيقية للعلوم المادية « التكنولوجية » في 
العرت ٠‏ وتطور القدرة الا تتاجیه إلى تحسين أوضاع الطقة العاملة » وصار من 
التعذر فیها قیام ثورة شيوعية » وصار التفکیر فیها تخریفاً لدی آصحاب تفوس 
مريضة وب 
فآمسى الفقر فيها مستشرياً بشكل مروع ٠‏ 

ول « دجيلاس » : 

« أما فيما بخص ظريات « مارکس » حول تردي آوضاع الطبقة العاملة » 
وازدياد فقرها » فان التطورات اللاحقة للمجتمعات التي أوحت إليه بنظرياته هذه » 
قد آشتت بطلانها ٠‏ 

الا أنها آأثبتت صوابها ‏ كما يقول « هيوستون وانسون » في كتابه «.من 
لينين إلى مالنكوف ‏ ليس في أوروبا الغربية » وإئما في مجموعة بلدان آوروبا 
الشرقية في ظل الشیوعیة۱) ۰۰۰ 


(۱) أي كان الواقع على عكس نظربة ما ركس تماما . 
ك2 


وأصبح الفقر مستشرياً بشکل مروع ومثير للرهبه والفزع في روسيا 
والبلقان وآسيا ۰ 

فلقد آدت التطورات « التكنولوجية » ف الغرب » وتطور القدرة الاتناجية 
الاجتماعي » ولرفع مستوی المعيشة » مع الأخد بأظمة الحکم البرلمانية ٠‏ حتی 
باتت « المثل الانقلابية » و « المبادىء الثورية » محرد خرافة شيرها أصحاب 
المضلات المرضة »> والنيات الخسثة ٠6» ٠٠٠‏ 

لو أن البلاد الاسلامية والشعوب المسلمة » طبقت فف واقعها العملي نظام 
الاسلام في الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية المختلفة » لما استطاعت 
الشسوعه ولا غيرها » أن تحد مناخاً ملائماً لبذر بزورها » فضلا" عن نماء هذه المزور 
وامتدادها في ساحة من الارض تشکل خطراً على الأمة الاسلامية » و بلدان المسلمينء 
وتدفع بها حتی تکون فربسه بين آنياب دثاب الدول الکیری الطامعة ٠‏ 


يت 


راب : 

انشقت الحرکه الاشتراكية في العالم إلى جناحین : 

الأول الجناح الاشتراکي الا صلاحي 4 و هي ف العرت »> وتمثله الأحزاب 
الاشتراكية التى لا تدعو إلى الثورة الدموهه ۰ 

الثاني : الجناح الشيوعي الذي بدعو إلى الثورة الدموية » وتقويض الانظمة 
القائمة » وهذا الجناح هو الذي اتتقل إلى الشرق ٠‏ واستغل أوضاع روسيا القيصرية 
المتردية » فاستولى على الحكم عن طريق إضرام الثورة الحمراء ٠‏ 

أما بلدان وروا الشرقة » وهی : « بولوئيا » وتشيكوسلوفاكيا » والحر » 
ورومانيا » وبلعاریا » فان النظام الشيوعى قد فرض عليها بالحديد والنار » على 
بد الجيش الأحمر الروسي + 


بت ۱۱۷ س 


بقرر « دجیلاس » هذا » ثم يقول : 

« ففی محموعة هذه البلدان كانت الحرکات الشبوعية ضعيفة جداً » ففرضت 
« الثورة » عليها فرضاً عن طريق توریدها من الخارج « أي من روسیا » وعن 

وتنيجة لهزال الحركة الشيوعية في مجموعة هذه البلدان » لم بجد شیوعیوها 
الروس قد فرضوا نظامهم علی هده الدول بالقوة والحديد و النار ۰ 6۰۰۰ ۰ 


خامسا : 

إذا كانت الثورات في التاريخ قد تلحاً إلى العنف حینما تكون العنف هو 
الطريق إلى إزالة القوى التي تقف عانقا أمام التطور الاجتماعي » فان الأساليب 
الارهابية والاستبدادية التي كانت تلحاً إليها القوى الثورية » لا تعدو أن تكون 
ظاهرة مرحلية موقتة » ثم تنحول إلى « ديمقراطية » سياسية ٠‏ 

والثوربون السابقون كانوا يعتقدون أن أعمال العنف وأساليب الارهاب شر 
لا بد منه » ووسيلة لعابه + وحين انستقر الأؤضاع تغدو أعمال لنت ووسائل 
الارهاب فاقدة آي معنى » وخالیه من آنه ضرورة » وسخيفة بحد ذانها » بل هی 
تشكل عقبة في طريق الاصلاح التشود ۰ ۰ 

باستثناء الثورات الشبوعه العاصرة » والثورات التی درجت على منهحها 
واستخدمت أساليبها » فا آنتالیب العنف والقوة.»-عمال الارهاب الفظيعة قد 
غدت من الامور الحيوية لدا » بل غدت في تصور الثوريين الشیوعیین هي الشر ط 
الأساسي لامكانة التقدم » في ظل الحکم الشیوعي الإرهابي الأسود » وغدا العف 
الثوري وأساليب الا رهاب الدموي لد وم جاتباً عقائدياً ارتقى إلى درجه العبادة 
والتقديس » وتحول بداته إلى هدف رفيع وغاية نبيلة » وبذلك فوض الحكم 
الاستبدادي الحائر بقاءه واستمراره ٠‏ 


س ۱۷۸ بت 


و کانت الثورات السابقة تبني الجتمع الجدید على عناصر ذات رصید في بناء 
الجتمع قبل الثورة » وذات دور اصلاحي فيه > فهي متممة بناء وقفت في طربقه 
العوقات ۰ 

آما الثورات الشيوعية فقد ترکزت آهدافها على بناء مجتمع جدید كليا » 
وتولید قوی اجتماعية جديدة » دون أن يكون لثل هذه القوی دور تاريخي فعال 
في الجتمع الساق ٠‏ 

و کانت الثورات الاجتماعية والاقتصادیه تندلم في نطاق الأوضاع والظروف 
الملائمة لنحاحها » وف محتمعات بلغت درجه الاستعداد و النضج لتقل مرحله 
جديدة من مراحل التطور » ولم تكن هذه الثورات معتمدة على الحرب الأهلية » 
ولا معتمدة فى نحاحها على انهيار الجهاز الوطتی للدولة ٠‏ 

بخلاف الثورات الشيوعية فقد ظلت الحرب الأهلية مع ما برافقها من انهيار 
الجهاز الوطني للدولة هي القاعدة العامة والشرط الأساسي لنجاحها » و استیلاثها 
على الحكم ٠‏ 

والسبب في ذلك أن الثورات الشيوعية لا تستطيع آن تصل إلى الحكم 
وتستآثر به » الا عن طريق الحرب الأهلية » والانهيار الكامل للجهاز الوطني للدولة » 
واستمرار أعمال الإرهاب والعنف والقتل الجاشرة السوداء » ده يستطيع 
الشيوعيون سرقة ثورة غيرهم » فانهم لا يستطيعون المحافظة على الحكم إلا عن 
طريق الارهاب الدموي» ووسائل العنف الاجرامية المتوحشة الشرسةه لأن الجماهير 
بأكثربتها لا يمكن أن تقبل النظام الشيوعي بطريقة الاختيار الحر » إذ هو لا يمكن 
وقتل كل خصم ء أو إكراهه بالإرهاب » فهى بمثابة عصابة لصوص مسلحين » في 
مدينة ليس في آبدي أهلها سلاح > ولیس لها جيش بحمیها ويدافع عنها ٠‏ 


ب ۱۹۹ ب 
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سادسا ٠.‏ 
من طبيعة الثورات الشيوعية آخداً من واقعها المتكرر » أذ تركب موجات 
الاسشاء » التي تندفع د نظام الحکم القام » دون أن تستطیع الا نفر اد باقامه 
ثورتها » حتى إذا كنب للموجات المستاءة أن تسقط الحكم القائم » كانت الحركة 
الشيوعية آسرع إلى انتهاز الظرف » وآخد الحكم من الذين تحركوا لاسقاطه » 
ثم پتحرکون بسرعة للاستبداد » مستغلين قوى الثورة التي لم تكن لهم » شم 
توجهول سرعة لضرب العناصر الثائرة من عبر هم یکل قسوه وعنف »© وعندكدر 
ستآرون بالسلطه 7 وسملون على تصفية کل عنصر غير مار كي من حهاز الدو له 
الحديدة » مهما كان ذا نضال فعال ف اسقاط الحکم السایق » الذي توجهت 

النقمه صده ٠‏ 
ثم لا تزال الثورات الشيوعية بأكل عضها بعضاً » حتی تکون خالصه في دد 
الوحهین الدولمين لحر کاتها » وتسير فى الخط المرسوم لها » دون نزوع إلى الا نفراد 

آو الاصلاح الحقیقی ۰ 

قول « دجيلاس » : 

« إن الثورة الشيوعية » كالهرة التي تأكل آولادها » ولكن ليس جميع أولادهاء 
فالاصطدامات لا بد أن تنم بصورة حتمية بين القوى المختلفة » التي تنباين آراؤها 
حول السبثل الواجب اتباعها لتوطيد الحكم في الستقبل » في حركة تصفية مستمرة 
تشن" 2 نطاق الاتهامات المادلة 4 وحول المواضيع العقاكده 4 وحول العناصر 
التهمة بكو نها عميلة للرأسمالية الوطنية أو للرأسمالية الأجنبية ۰۰ 

والفریق الدي بخرج منتصراً عبر عملیات التصفیه الطوبله » ظل هو الفريق 
الأكثر تشددآ و تصلاً ) و وعد السلطات حمعها سد الأجهزة الحکو مه المنسثقة عن 
الحزب » والمهيمنة على القوى الاتتاحبة كلها ۰۰ 

آما الثوريون الدين آمنوا بسداجه وبلاهة إبمانآً حرفیاً بمجموعة آفکار الثورة 
وشعاراتها » فلا بد للثورة من آن تصفيهم وتضحي بهم » طيبة بذلك نقساً ٠٠+‏ » ۰ 


نه ۰۱۷ اند 


سابع : 


الأحزاب والتنظيمات والثورات والدول الشيوعية كلها ذات قيادات مركزية 
عليا مستندة « دیکتاتوره » لا نهاه للسلطة الاستدادهه « الدیکتاتوره » فيها ٠‏ 


ومصالحه » وال كانت ف شعارانها الكاذبة تحمل فما تحمل لفظ « الد مقر اطه ( ۰ 
لكن الشعارات التضليلية شيء » والواقع التطبيقى شيء آخر ٠‏ 
شول « لينين » فيما نقل « دجيلاس » : 


« لا يسكن لأي حزب شيوعي أن يودي واجبه على أكمل وجه في المرحلة 
الراهنة للحرب الأهلية الدموية » إلا إذا كان قائ على أسس التنظيم المركزي > 
تسیطر عليه نظام داخلي حدیدی مماثل للنظام العسكري انضاطه » وأن بكون 
جهازه المركزي جهازاً صلباً ومتسلطاً ومتمتعاً بالصلاحیات الواسعة » و بالثقه الکاملة 
لمجموع أعضاء الحزب » ۰ 

ويقول « ستالين » فى مولفه « أسس اللينينية » : « هذه هی الحالة القائمة ء 
والمتعلقة بالنظام الداخلي لاحزب » في إبان مرحلة النضال السابقة » على توحید 
الدیکتاتوربه ٠‏ 


ومن الواجب أن يقال الشيء ذاته » وبالأحرى أن شدد القول وبصورة 
أعظم » على طبيعة النظام الداخلي للحزب » بعد تحقيق الدیکتاتوربه وتوطيد 
اسسا € 


من هذا نتبین أن الديكتاتوربة بعد وصول الشيوعية إلى الحكم » تكون 
أشد وآعنف وأقسى منها قبل الوصول إلى الحكم م وهي في کل من الحالین القاعدة 
الأساسية لاقامه التنظيمات الشيوعية ٠‏ 

والثورات الشيوعية لا يمكن لها أن تتوعتد ونستمر” الا" من خلال الأساليب 
الاستدادية المطلقة » المقرونة بالاكراه الدموی » تمارس ذلك القيادة المركزية 


ب ۱۷۱ سب 


للحزب » على من دونما في الحزب ء وعلی الجماهیر غير الحزيية » كما بمارسه 
الحزب بصفة عامة ضد الجماهیر التي بفرض عليها سلطته من عامة الناس غير 
لحزبیین ۰ ۱ 

تقول « دحلاس » : 

« تبقی لدی الحركة الشيوعية أسبابها الذاتية للنزوع نحو الدیکتاتورسة 
الفردية » فالسلطة هی الهدف الأخير ۰۰۰ 

ان" التعطّش للسلطة والحكم آمر لا مكن تخفيف حدته لدى الشيوعيين » 
وصراعهم الدموي في سبیل بلوغ مارهم برتفع لدبهم إلى درجة التقدیس ۰۰ » 

امنا : 

نطلق الشیوعیون من خلال التزامهم بمفاهيم الحرب الطبقية إلى تشديد 
القتال مع جميع الطبقات والقوی السياسية والعقائدية المخالفة ٠‏ 

وهم لا يكتفون بمحاربة قوى المعارضة الراهنة » بل بتجهون من خلال 
الأحقاد الطبقية إلى القضاء على کل" القوى التى يرون أنها قد تتحوال إلى قوى 
معارضة لهم في الستقبل ٠‏ ۱ ۰ 

وانطلاقاً من هذه النظرية الطبقية شديدة الحقد » عمل الشيوعيون على 
تصفبة آلاف الناس في دول البلطيق خلال فترة وجيزة من الزمن » استناداً إلى 

وثائقهم الدالة على اعتناق الضحابا عقائد سياسية مخالفة للشيوعية ٠‏ 

وعلى هذا الأساس تست المذبحة الرهيبة التي ذهب ضحيتها ألوف الضباط 
البولونيين » في أحراج « كاتين » » والتی تشبر إلى الحقيقة الواقمة » وهي آن" 
الأساليب الارهابية السوداء »ووسائل الاضطهاد والظلم ء تبقى ضرورية وأساسية 
بالنسبة إلى الشيوعية » لتوطيد الحكم خلال الثورة الحمراء » وبعدها ٠‏ 

بل دكت التجارب الماضية على أن" الأساليب الارهابية تزداد شراسة وهمحية 
بعيد الثورة » كما جرى ف مسآلة القضاء على الزارعین الصغار « الکولاك » ٠‏ 


س ۱۱ ب 


ول « دجيلاس » : 

« وبالرغم من آن" وسائل القمع وأساليب الاضطهاد تبقى قائمه » الا" آثها 
تؤو”ل على أساس أنها ظاهر ه مؤقته 4 سهي َع اتنهاء الحزب من تصفه مقاو مه 
السلطات الحاكمة السابقة » والقضاء على العناصر المعادية للثورة » ومع إنمام 
مر حله التصنيع » ٠‏ 

أقول : و لا كان الا سلام دعقا نده و مفاھىمه شکل عفرا مخالفاً شكل 
من قبل الشيوعيين » وكان الاسلام قوة عقائدية تحاربها الشيوعية بلا هوادة » وان 
اضطرت إلى مهادتنه أو النفاق له أو النستر به في بعض الظروف وف بعض 
الوضوعات ٠‏ 

ناسا : 

الحکم ال لشیوعی كما هو حك استسدادی « ديکتاتنوري » هو حکم" 
)0 بروقراطی » أي حكم طبقة الموظفين في آجهزة | لسلطة من أعضاء الحزب » و تعظم 
المنافع الخاصة لهذه الطبقة الحاكمة بحسب ارتقاء کل" فرد منها في مستوى السلطةه 
حتی تحظى قمه الهرم بربوبية متسلطة على کل" شيء » لا تدانيها ربوبية فراعنة 
مصر الأقدمين » في حين برسف الشعب الحکوم بالشیوعیه بأغلال عبودبه مقيتة 
حزبية كثيبة ذليلة لا تشبهها آبة عبودية سلفت ف تاريخ العذ"یین في الارض ٠‏ 

لدلك لا شل قبل الحكم الشيوعي بانشاء أجهزة قضائية مستقله » ترعى الحقوق 
المدنة للفر د ۰ 

ولم يزل الحكم الشيوعي رغم مرور ( ٠١‏ ) عاماً على استئثاره بالسلطة غير 
مهتم" با نشاء آجهزة فضاشه نله وظل" ا تکل" شيء 6 فهو الخصم 
و هو الحکم ۰ 

و ما 8 طق من آنظمه » كالتآميم » والتعاونیه الالزامیة » وفرض ای 
الرتفعة » واختلاف الاسعار » ثم" ولك“ سس الملكية الفردية » و تحو لها إلى ملكية 
جماعية » كان هدف جني الرابع الوفيرة للطبقة « البيروقراطية » الحدیدة » وتشیت 
سلطتها » وتحقيق ضمانة ثاتة لمستقبل الحكم ٠‏ 

س ۱۷۳ مب 


بقرر « دجیلاس » هذاء ثم بقول : 

« إن" توطید ملكية الطبقه الحديدة قد تمثل " في مجموعه التطورات الطارئة 
على سیکولوجية آعضائها » وعلی نمط حياتهم » وعلی وضعهم الاد"ي » تتيجة 
للمراکز التي احتكوها في نطاق السكم الحزبي ۰۰۰ 

ولقد حاز الکنار من آفراد النخة المتازة على أفضل الساکن والبیوت » كما 
شيكدت لهم الأحياء الخاصة » ومنازل الاصطياف » وحصل آمناء سر" الحزب ؛ 
وروساء البولیس السر"ي » ليس على السلطة العلیا فحسب ؛ بل حصلوا أيضاً 
على آجمل الساکن وآفخم السیارات » وغیر ذلك من مظاهر الأبمة والعظمة 
والامتیازات الخاصة » أمّا بقية الأعضاء الذين هم من دونهم مرتبة » فقد حازوا على 
امتبازات متناسبة مع مراکزهم الحزيية والادارية ۰۰ 

وبذلك تحولت ميزانيات القاطعات » واعتمادات البناء و التعمیر > ومشارم 
إعادة التعمیر » التي بتم تنفیذها لسد" حاجات الدولة عن آهدافها » وغدت موارد 
لا نضب لها معين تدر" المنافع الهائلة على « البیروقراطیه » السياسية ٠٠٠‏ 

و بقول « دجیلاس » ضاً عن الحکم الشيوعي : 

« ان" « البيروقراطية » الحاكمة » هي التي تقوم ب بصورة رسمية - بكل 
الاعمال » من استخدام » إلى ادارة ومراقبة جمیم المتلکات المؤمّمة » والصالح 
التي اخضعت لسسطرة النظام الاشتراکي > و الدور الدی تلعبه « الببروقراطهة ( 
الحاكمة من احتکار الموارد » والمراقبة التى تفرضها على الدخل القومى » قد قادها 
إلى مر كز مرموق خاص" ۰۰۰ 

وق الحقيقة إن" الطبقة « البيروقراطية » الشيوعية الجديدة صاحبةالامتيازات 
الضخمة » تستخدم جهاز الدولة كستار وأداة لتحقيق مارها وأغراضها الخاضة ۰۰۰ 

والدولة الشيوعية تنجه في النهابة إلى خلق شكل جديد من أشكال الملكية » 
وخلق طبقة حاكمة مستثمرة جديدة ٠‏ 


س ۱۷6 سا 


لقد كان الشيوعيون ‏ بطبيعة الحال - غير قادرین على التصرف بصورة 
مغايرة لتصرف الطقات الحاكمة السابقة » وهم حين يعتقدون بأنهم يناضلون في 
سبيل بناء محتمع مثالي من طراز جديد » إنما كانوا يعملون في الحقيقة لخدمه 
مصالحهم الخاصة » ومن خلال الأساليب الوحيدة التي تمكنهم من الوصول 
إلى الحکم ٠‏ 

وان" الطغيان الشيوعي والار هاب ف آسالیت الحكم » هما الضمانة لامتيازات 
طبقة جديدة تبرز على المسرح السياسي ٠٠٠‏ 

إن الثورة الشيوعية قد أ*شعلت بهدف إلعاء الطيقات وازالتها من المجتمع : 
الا" آثها قد كو ”نت في النتيجة طبقه جديدة یکل" ماتحمله من إرهاب وطغيان » عن 
طريق تر كز الثروة والسلطة بين بديها الملطختين بالدماء ٠٠٠‏ 

وقد سبق ل « ستالين » أن آعلن في أعقاب نهابة مشروع السنوات الخمس 
الأول » قوله : « لو لم نبادر إلى خلق الجهاز لکتّا منينا بالفشل » ٠‏ 

ولو آن" « ستالين » وضع كلمة « الطبقة » بدل كلمة « الجهاز » لازداد 
کلامه وضوحاً ٠.٠٠‏ 

إن“ الثورات الشيوعية في كل" من روسيا وبلدان المعسكر الشيوعي‌الأخرى » 
استطاعغت أن تنشىء القوی و القادة و النظمات و محموعه الافکار الدعالسهة التي 
تحتاجها » ومن ثم" اتجمت إلى إيجاد طبقة جديدة دفعتها إلى مسرح الواقع » تتيجة 
لعوامل وأسباب موضوعية » وبرغبة أكيدة وعلم سابق من القادة والزعماء 
الشيوعيين » لا نشاء جهاز « بيروقراطي » متسلط ٠٠٠‏ 

ان" المنشاً الاجتماعي لفلسفة الطبقة الجديدة يقوم على العمال «البروليتاريا» 
فكما سبق وانبثقت « الارستقراطية » من المجتمع الفلاحي » وظهرت «البورجوازية» 
في مجتمع نجاري مهني ؛ خرجت « البيروقراطية » من بين القوى العمالية ۰۰۰ 

ومن جهة أخرى فان" عدن اله العامة را و شتر اكي 


شيوعي » خال من الا شهار وقائم على العداله » وأندفاعها وراء هده الأوهام » مود 
بدوره لدعم مو اقف الطبقه الحد ده ۰ 


أ ۱۱/۵ س 


ان" الطبقة « البيروقراطية » الجديدة لا تستطيع أبداً أن تقطم صلاتها مع 
من ذلك » فإنها لا تستطيع أن تحقّق التصنيع » وتفرض سیطرتها الكاملة على الجتمم 
دون الاعتماد على مساعدة الطبقة العاملة » كما آن" هذه الأخيرة تعتقد واهمة أن 
لجج اليس والقنوط + ۰ ۰ 

إن الاهتمام الذي تبدبه الطبقة الجديدة ب « البروليتاريا » والفقراء » برتبط 
على الحکم الجدید » وإبقائها راسفة في آغلال العبودیة ٠‏ 

ان" الاحتکارات التي تقوم بها الطبقه الجديدة بتوطیدها » وتفرض سیطرتها 
الطقه العامله أو ال ماتصیب ۰ ۰ ۰ 

وهکدا تحد آن" الطقه الحد بده تقوم بحر كة تضامل و اسعه 6 با کنر عملية 
خداع + ۰۰ 
الحد ده ٠‏ وليس هدا من الأمور اطستعر دة » فلقد قضت آقدار السد على الدو ام 

إن" العضوبه في الطبقه الجديدة للبيروقراطية السياسية » وليدة الحزب الطبقي 
السلع الماد ”ية + 4 ۰ 

ان" الامتیازات الطبقية للبيروقراطية السياسية » تصر”ح عن نفسها بصورة 
عملية کحق خاص من الحقوق والاحتکارات الحزبية » بمنح الطبقة الحد‌یدة حق 
توزيعم الدخل القومی » وتحدید رواب الوظفن » وتوحه التنمية الاقتصادهة > 


مت ۱۷ مت 


ان" هذه هي نظرة الفرد العادي للامتماز ات الطشه ف وقت ننظر فيه إلى 
الموظف الشيوعي بأنه رجل ثري جد"آ» ولیس مضطر" للعمل في سبیل معاشه ۰۰۰ 

ان" الملكية الفردية قد أثبتت آثها لا تلائم مطامح الطبقه الجديدة لتوطيد 
سلطتها و »» 

ان" السلطة الجديدة تحرز سيطرتها وامتيازاتها وتقاليدها تبعاً لنوع جديد 
من الملكية » يعرف باسم الملكية الجماعية » أو النکه التعاونية ؛ التى ندبرها الطمقة 
الحديدة » وتوز عها على هو اها بأسم الأمة والمجتمع + ۰ 

في فترة حکم « ستالین » آصبح الحزب مجموعة من الرجال البعیدین عن 
الاهتمامات العقائدیه » ویکتفون بتلقي التوجیهات من القمه ٠‏ الا" آنهم شکلون 
کتله واحدة متراصة 6 و بدا و احده للدفاع عن النظام القانم الدی ومن لهسم 

و بدلكث تحو ال الحزب إلى مجموعة من الأفراد لا طابع لهم ولا لون » وغدا 
المتآمرين عليه العاملین فى صفوف آعداثه ۰۰۰ 

الا آن" ظهور هده الطقه الحديدة وتوطيدها لمواقعها 2 الحکم و الاداره 4 
الطبقات الأخرى » ومن القوى الثورية المضللة » والتي لم تستطع آن توفق بين 
الحشقه المر”ة القائمهة ودين آوهام مثلها النى غد ”اها القادة الشسوعون ۰۰۰ 

تحول الحزب الشيوعي الحاكم إلى طقه جد دده 4 لیس همها ۳ التمتع 
بلداذات الحماة النومية 2 والتمتع بالامتباز ات اناد" به 6 سلمأ كان جماهير الشعب 
الروسی قد آتعتها الحروب الطاحنه » وأثخنتها الجراح الدامسه > وآرهقتها عوامل 

کان“ هم" ستالین الوحید أن بجلس على قمه القوة الحد ده + ۰ ۰ 


هه VV‏ كك م ۱۳ 


الطبقة الجديدة ۰۰۰ تشمر بصورة فطرية بأن" الثروات القومية بانت ملكا 
لها »وآن” مفاهيم « الملكية الاشتراكية » و « الملكية الجماعية » أو « آملاكالدولة» 
قد غدت فى ظرها محرد خرافة قانونية رائحة »۰۰ 

إن" الدوله الشيوعية لا تنفك” تسعی إلى إلغاء شخصیه کل" من الفرد 
والأمّة » بل إثها لا تنوانى عن طمس شخصیه ممثلیها آنفسهم » اذ آنها تعمل 
تتحقیق طموحها في تحویل الدو له أكملها إلى دوله موظفین « دو له بروقر اطه 0 
كما تطمح في الوقت تسه إلى تنظيم جمیم مرافق الحياة حسب هواها » سواء 
آکان ذلك شكل مباشر أو غير ماشر » وللسيطرة التامة على مرتبات الوظفین وآجور 
العمال » وعلی الرافق السكنية » بل اد طمو حها تعد ی جميع هذه الأمور » حبن 
تهدف إلى إخضاع جميع أشكال النشاط الفكري لطر تها الطلقه ٠ ) ٠.+٠‏ 


عاشر] : 


عند الحكم الشيوعي على الترويج الدائم لأعظم الأوهام وأكثرها استمرارا ») 


الثانية من الأهمية » بل كثيرآ ما قام بتنفيذ نقيضها تماماً ٠‏ 

فمن الأوهام التي.يرو”جها الحكم الشيوعي ما بلي : 

أ الحكم الشيوعي بضع الأسس الماد”ية لبناء مجتمع جديدر قائم على 

ب ببشر الزعماء الشيوعيون آمثال : «التنين » وستالين » وتر و تسكى » 
وبوخارين » بأن” تطبيق المبادىء الشيوعية سيفضي إلى تلاثى الدولة و اندثارها » 
وإلى تعزيز الدیمقراطیه » وسيفضي آضاً إلى رفع مستوى المعيشة ٠‏ 


تت ۷۸ سنب 


ولکن" الذي حدث بعد « ستین سنة من قیامها » هو عکس ما شر به زعماء 
الشسوعبه تماما > فالدیمقراطیه لم تقم » بل استمرت الدولة دات السلطه الاستبدادبه 
« الدیکتانوره » الطلقه » الستاثرة بکل شيء !! وارتفاع مستوی العيشه لم 
بحدث » بل الذي حدث هو الا نخفاض العام في هذا الستوی ۰ 

بقول « دجيلاس » : 

« فمن توقعاتهم التي ضنخمتها التطوارات اللاحقة » تصو“راتهم حول تلاثي 
الدو له و اندثارها »> و نعز از الديمقراطية الا أن” النتانج قد شنت خطاً تو فعا" 
وبرهنت الأحداث على آن" الذي حدث في دول العسکر الشيوعي هو عکس ذلك 
جری هو الانخفاض العام للمستوی الحياتي في المعسكر الشيوعي » وعلی الآخص" 
في دول أوروبًا الشرقية المغلوبة على أمرها » والواقعه تحت الحکم السوفياتي 
الاشر ٠‏ 

والجدير بالذكر آن" المستوى الحياتي كان يسير إلى الانخفاض بشكل عام ؛ 
في الوقت الذي استطاع فيه الحكم الشيوعى زبادة نسسة القدرة التصنيعية ذات 
المعد“لات السر عة » ۰ 
الرأسمالية ٠‏ على أن الفکر الاسلامی لو كان بملك السلطة حقاً » وأخلص مطبقوه » 
وج [سلامیه لاا شرفیه ولا غربیه » لا رأسمالیه ولا 
راكد یه ۰ 


ج ب إن" تآخر قيام المجتمع المنشود برجم إلى وجود بقابا في المجتمع من 
الأعداء الطبقيين للثورة » ومالدهم من قدرة تأثير على الحماهیر ۰ 

وبنجرة الشيوعيون طوبلا" في اجترار أوهامهم بقرب موعد قيام المجتمع الذي 
تنعدم فيه الطبقات » إلى درجة بصبحون معها مضللين هم لأنفسهم » وبعيدين عن 


س ۱۷۹ س 


ول « دجيلاس » : 

« إن" البعض من الشيوعيين العادین للخط الستالینی » بما فیهم تروتسکي 
وعدد من الديمقراطيين الاشتراکیین » قد اعتقدوا أن" الطبقة«البيروقراطية » الحاکمة 
إنما هي ظاهرة مرحلية عابرة » وأن” على الجتمع غير الطبقي الجدید أن يعاني منها » 
تماما كما سبق للمجتمع « البورجوازي » أن عانی من طغيان « کرومویل » أو 
« نالون » ٠‏ 

الا" أن" الطبقة الجديدة هي طبقة ثابتة موضوعیاً » ذات تنظیم خاص > 
وسلطة متميكزة » وف وسعنا التشت من هذه الحقیقه اذا ما استندنا إلى أي تعریف 
علمی لکلمه طقه ٠٠٠‏ 
الجماعية المشتركة ٠‏ وهنا لا بد" أن تقول : ان" الصفات المميكزة للطبقة ترتکز 
ساسا على الملكية الجماعية ٠‏ 

ذالملكية الجماعية لم تظهر لأول مر"ة في انتاریخ في ظل" الأنظمة الشيوعية » 
بل سبق لها أن قامت فى کل" المجتمعات القديمة » بل سکن القول بأن” کافةالا نظمة 
العبودية القديمة التي قامت سالفا في الشرق » كانت ترتکز على آساس إعطاء 
الأولمة لأملاك الدو له + + ۰ 
القديمة » والدولة هى التى تقوم بتأجير الأملاك العامة إلى المستثمرين » كما كان 
لها حهاز من الوظفن لاداره الصالح الحکو مه 4 و لصی الضرالب من مستتمري 
الاراضي ٠‏ كما كانت جميع الترع وأقنية الري والمنشات الضخمه و الشاریم الکبری 
ملكاً للدولة ©» © ©» 

مما سبق ظهر بوضوح آن" الشيوعيين لم يقوموا باختراع الملكية الجماعية ؛ 
إنما كانوا نسيج وحدهم » باضفاء طابعها الشموئي على جميع جوانب الحتمع 
ومرافق الحياة » متفوقة بدلك على كافة أشكال الملكية الحماعبه ف العهود الغايرة) 


س 6مأ د 


ومتحاوزة ف طابعها الحاد" والعنيف » حتى على الملكية الجماعية التي سبق أن قامت 
في مصر الفرعو نيه 55 

2 ظل ` الحكم الشيوعي تبقى السلطة والملكية محصوره وشكل دائم في 
أبدى جماعات بعينها » على آن" تلك الحقيقة تظل" متسترة تحت نقاب الشرعية 
الما نو نه و العقاند ه (( ¢ 

تب شدای الفکر الشبوعی الدعاوی سل نو انه الکاد به و اعتقادافه 
المزيفة » أنه سیصار إلى إزالة الفوارق بين المدينة والرف » وبين العمل الفكري 

ولكن أثبتت الأحداث والوقائع انساع رقعة تلك الفوارق ٠‏ 

يقركر « دجیلاس » هذه الحقيقة ثم " سول : 


» « وف الحشقه لقد تم ف 0 م القضاء 00 على قوى الرأسمالية 
لبم عي طبقه جديدة لم بسبق تارب ان رأى 5 لها ۰ 

وقد كان من الطبيعى" حد”آ آن نستحدم هده الطقه الحديدة اسلوب 
التضليل والخداع » حين تداعي بأنها ستعمل من خلال بسط سيطرتها على توفير 
السعادة وتآمين الحر"ه لکل" المواطنين ٠‏ 

الا" آن" ما يميز الطبقة الجديدة للحزب الحاكم هو الأسلوب الجديد في معالحة 
التخلتف القائم في المجتمع من خلال النطلقات الوهمية لأفكارها » من خلال 

وقد أكدت هذه الطبقة الجديدة اتيا أكثر نف الحكم من ۳ 
الأوهام » وآثها تکر"س أعتى أساليب الظلم في مجتمع طبقي جديد ۰۰۰ 

ليس غریاً أن تتکون الطبقة « البيروقراطية » الحاكمة وتنمو تدريجيشا ؛ 
انطلافاً من فئة الثوريين المحترفين بالرغم من قلّة عددها ۰۰۰ 


۲ ۱۵ ات 


ان" الطبقة الجديدة تشككل النطلق لطبقة من آصحاب الأملاك المستثمرين ۰۰۰ 

وان كان الحزب شکل العمود الفقري وآساس كينونة هذه الطبقة الحا کمة ۰ 

تالف الطقه الحديدة من أصحاب الامتيازات الخاصه » و هم حق" الأفضلية 
الاقتصادية » بفعل احتکارهم الحهاز الاداری للحکومه ۰ 

وهنا تحدر الاشارة إلى آثه لیس کل" عضو من أعضاء الحزب الشبوعی هو 
فرد في الطبقة الحد ده + ۰۰ 

إنه کلما ازدادت قوة الطقه الجحديدة تناقص دور الحزب > دون أن عراب 
عن البال آن" نواة الطقة الحديدة وأسسها تتكو”ن في صلب الحزب وق قمته »كما 
أنها از 2 فل الأجهزة النشاسته للدو له ۰ 

وهكذا تحول الحزب الشيوعي من حزب سياسي إلى جهاز حكومي خاص » 
بدير مصالح الطبقة الجديدة »بل إنه يعمل على جر" القوى الطامحه للانضمام إلى 
صفوف الطمقه » ولا توانی عن قمع أعضاء الحزب المضكلين بالشعارات المراقة 
والمثل العلا لسراب العداله والحر هه ٠6.٠٠‏ 

ه ‏ تعتمد الشيوعية على « نظرية عالمية ذات اتحاهات علمانية محضة » ۰ 

والواقع آثبت آنها ليست بعالمية » إذ هي نخدم فئة خاصة من الناس » وقليلة 
جد » وقد تركترت في قمتها الدولية أعنف القوميثات وآشدها ضيقاً ٠‏ والواقع 
آثت أشضاً أن ما تداعيه من العلمية اد"عاء تنافی مع العلم تنافياً نامآ ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

« آما الشىء الذي شر الاهتمام أكثر من غيره في آحوال الثورة الشيوعية » 
الضلّلین بشعاراتهم ممن اتبعوهم عن طریق الثورة والحرب الأهلية ۰۰۰ 

ان الشيوعية ترو ”ج لاعظم الأوهام وأكثرها استمراراً ودسومه» وهی بذلك 
لك سکن آن تحفق آنا من هده الل العلا 4 التى تکشف الأيام حقیقتها 4 وآتها 


ب ۱۸۲ — 


لم تكن سوی آسلوب من آسالیب الخداع وتضلیل الجماهير » بأنها تضم الاسس 
الماد“نة لبناء مجتمع جديد قائم على الحرية والعدل » والذي لم يكن له من ترجمة 
عملیه سوی وضوح الطابع الاستبدادي الرهیت للثورة السوعه ۰۰ 

فالمهمة التاريخية الملقاة على عاتق الزعماء الشيوعيين انطلاقاً من مبادئهم » هي 
أن بعملوا على تطویر الجتمع بأقصى سرعة » وذلك بقطع الوعود في سبیل تحقیق 
الغوغائية « الديماغوجية » الفكرية » لتشوبه انحقائق » وتریف الوقائع ؛ مسا 

ورجح آسیات هده لحشقه الو اقعه 6 إلى آن" الزعماء الشموعيين عبر قادر ن 
ی ا ۳۲6 
الا یمان المتعص الأعمى ٠‏ 

وبطبيعة الحال فان" القادة الشبوعيين هم آعحز عن الاقرار بهده الحشقه » 
ولو وجدوا آنفسهم مضطر ”بن إلى تنفید سیاسه جد دة مناقضة کل" الناقضه للو عود 
التي قطعوها للجماهیر قبل اندلاع الثورة » وني بان تأجشجها ۰ 

فلو قام الشيوعيون بالاقرار بتلك الحقيقة السابقة فانهم سیجدون حتما أن" 
اقرارهم الجدید هدا سیکون بمثابة اعتراف واضح بعدم جدوی الثورة ؛ و با نهم 
الحکم ۰ وطبيعي جد۳ آلا" بقبلوا بمثل هذا الاعتر اف » ٠‏ 

آقول : هذا الواقع ,دم برهاناً على فساد النظریه الشيوعية من آساسها > 


حادي عشر : 


إن" تجريد الحكم الشيوعي من الامتيازات التي يستآثر بها لنفسه » بلغي دور 
ال اوغ بو صفهم طقه حاکمه ۷ متمزه وهدا يفضي إلى تمكين العمال من 


نب ۱/۳ نب 


المشاركة في توزیم الأرباح الناجمة عن عملهم » ثم" يفضي آیضاً إلى إرغام الشيوعيين 

لذلك برفض الحکم الشيوعي التخلي عن الامشازات الطقه التي تمع 
بها . 

فزعامة الحزب السنافشة سا المات. الحاضه ‏ كما و" المناصب الشاد يه 
ترافقها دائماً امتاز ات خاصه بها ٠‏ 

وحركة التصنيع نفسها كانت بهدف دعم مركز الطبقة الحاكمة الحديدة » 

وزدادة أعضاء الحزب الشيوعي 2 الاتحاد السوفياتي كان من العناصر الطامعة 
بالمشاركة ق امتيازات هذه الطبقة ٠‏ 

ول « دجيلاس » : 

» ولقد جاء في كتاب آورلوف » سنالين 2 الحكم 04 الدي طبع في باریس 
عام ( ۱۹۵۱ م ) قوله : 

لقد بلغ معدال الأجر الوسطي للعامل في الاتحاد السوفياتي عام ( ۱۹۳0 م ) 
حولي ( ۱۸۰۰ ) روبل سنوی » في الوقت الذي بلغ فيه راتب الأمين العام للجنة 
الغزل والحرير الصناعي مبلغ ( ٤٥‏ ) آلف رودل سنو تا ٠‏ واذا ما ارتفعت اعد لات 
فان النسبة ين آجر العامل وراتب الوظف قد بقیت ثابتة في جوهرها + 

وهکدا ظهر للعیان مدی التناقضات ( آي الفروق الشاسعه ) القائمة بين 
آحور العمال و معاشات الموظفين الحز سين » وقد آصحت هده التناقضات آمرا و اقعاً 
لك دمكن اخفاوه» لاسيما عن أعين الدين قاموا بزبارة الاتحاد السوفياتى 2 السنوات 
ا 
اتتماء المضو الجدید نی القام ذ امتا زات 0 بودي 
الأمساد ٠‏ 

ت A‏ د 


لقد استطاع النظام الشيوعي أن بخفي طبیعته الذانية لمدة طويلة من الزمن » 
قبل أن تتکشف هو ”ته الحقیقیه ٠‏ وقد عمد إلى اخفاء واقع ظهور طبقه جديدة » 
خلف ستار من الشعارات الاشتراكية الزائفة » و تحت غطاء العمل على إقامة الملكية 
الجماعية و نظام التعاو نیات الحماعیه الجديدة ٠‏ 

إن" اللکيتة الاشتراكية لیست آکثر من ستار للملكية التي تمارسها 
0 البيروقراطية » المناسية الحاكمة ۰ ۰ 

ان" الطقه 2 البيروقراطية ( الحد ده ما كان بمستطاعها اللاحتفاظط بمراكزها 1 
والتمتع بامتيازاتها الماد ”رة » لولا الاتجاه الحثيث نحو التصنیع ۰ اد" لولا التصنیع 
لا توافرت لها الر"رات التاریخه » ولا العد"ات الماد ”نة لاستمرار وجودها > 

ان" الزيادة التی طرأت على عدد آعضاء الحزب الشیوعیق الاتحاد السوفياتى» 
لترتبط مباشرة بتوسیع « البیروقراطیه » تنيجة التطو ”ر الصناعي ۰۰۰ 

ونتبحه تحسّن ظروف الطبقه « البیروقراطیه » الحدیدة » وازدیاد حظوظها > 

وظل” مستوىق المعيشة العام مقصراً بالنسية إلى نطو ر الا تتاج الصناعی 2 
باستثناء « البيروقراطية » الحزبية الجديدة » التي حازت نصیب الأسد من واقع 
التقد م الافتصادي » والتطور ف الحالات الأخرى > عن طرق إجبار الحماهیر على 
التضحية والبذل في ظل حكم « الدمكتاتورءة » اللارهاسة ٠» ٠٠‏ 


فرض زعماء الشيوعية أتفسهم كآلهة لاراد" لما يقولون ولا معقب على 
ما بحكمون به ؛ ولا رآي لأحد الا" ما يرون ٠‏ 


قول « دجيلاس » : 


« أمثا « لبنین » فقد مات دکتاتوراً کاعظم دکتاتوربی العصر » ویدات تنسج 


ل ۱۸۵ سمه 


وما هذه التبدالات التی حدثت في نطاق الشخصیات القيادية » الا" انعكاساً 
واتحاهاتها العقا ند به ۵ و و ه 

ان" » لینین » + ۰ ۰ عمد إلى القضاء على جمیع الأراء التى وحدهصا عبر 
« ماركسية » أو تخالف آراءه الحزییه » وعمد إلى خنق جمیع الاراء التي من 
شأنها أن لا توطد دعائم حزبه على الاسس التي تصو"رها » وسبق له أن وضعها ٠‏ 
كما آن" أسلوبه في تصفية الحساب مع القوی المعارضة له فى الحزب » قد اختلفت 
عن الأسلوب الستاليني » إذ اكتفى بشل" المعارضة وكبتها فقط » بدلا من آن یمد" 
دده إن تصفتها الحسد به © 4 4 ©» 

آما « ستالن » فقد قام توطد وحدة العقدة الفلسفية والعقائد الأخرى ء 
والوحدة السياسية » كأمر مفروض على جميع أعضاء الحزب وم ) 4 

وبقول أيضاً في معرض الحديث عن « وغسلافیا » : 

« ان الحوار الحر" غير ممكن» أو دمكن السماح باجراثه في ظل" شروط معبنة) 
و بطر مه محدودة جد ۰۰) ٠‏ 

ویقول آیضاً حول مغهوم الوحدة العقائدية الالزمیة : 

» وهدا ف ددفعنا إلى التضاون عما هو المقصود بعبارة : الو حدة العقا ند ره 
الالزامية للحزب ؛ والی أى شىء تقود هده الوحدة ؟ 

ان" النتائج السياسية الترتبه على الوحدة العقائدية هی خطيرة جد أ ٠‏ ومرد” 
القادة والمجالس العليا » وهدا ما بحعل الوحدة العقائدية كأمر مفروض فرضاً الزامتً 
في الأحزاب الشيوعية » ذات التنظيم لمر كزي » والنظام الداخلی العسكرّى > و شود 
دون رب إلى هيمنة سلطة زعماء الحهاز المر كزي على أفكار أعضائه هو +٠‏ » 


۱۰۱ لد 


ال" خلفاء ستالين والممثلين للفاده الجماعية هم علی اد ماكو نون من 
الارتیاح لکون هذه الوحدة العقائدية تحعل من الستحیل ظهور أية آفکار اجتماعية 
جد دده ۰( ۰ ۰۰ 

ان" النتائج الاجتماعية المترتبة على الوحدة العقائدية » كانت مأساوية قاتمة » 
فقد نطو”رت ديكتاتورية « لينين » المتصلبة المتزمتة » إلى ديكتاتورية « ستالين » 
الشمولية والاستبدادية » كما قاد إلغاء الصراع العقائدي داخل الحزب إلى تصفية 
الحر"ية » وانهائها کلیاً من الجتمع ۵ ۰ ۰ ۰ 

إن الوحدة العقائدية للحزب 4 تحعل من الستحل نشوء حركات مستقلة ف 
إطار النظام الشيوعي » وعلى صعيد المجتمع ذانه » وذلك لأن” آي" عمل من الأعمال 
توقف على الحزب صاحب الامتباز » و التمتتع بحق” الاشراف على الجتمع الفتقر 
إلى الحر له 4 ۰ ۰ 

إن" فرض الاراء المعينة والاصرار على الوحدة العقائدية الالزامية » ليسا سوى 
قناع تنسثر وراءه الدیکتا تور به القر د ره 4 وغبر عنصربن متممين لها ۰۰۰۰ 

ان" انهاء الاختلافات العقائدية بين القادة الشيوعيين قد آل إلى تصفية القوى 
والتيارات المكرية » كما آد"ی إلى الغاء الديمقراطية داخل الأحزاب الشيوعية ٠٠٠٠‏ 

ان" ديمومه الوحدة العقائديه الالزامیه هي الدلاله الثاتة على توطيد 
الديكتاتورية الفردية » أو دیکتاتورية الأقليتة الحزيية ۰۰۰ وهذه الوحدة العقائدية 
+ ۰۰ نلحظها ف الأحزاب الاشتراكية كلها ۰ ۰۰ 


في ظل" الحکم الشيوعي لیس مفروضاً على الرء أن يكون مارکسيتاً فقط » 
بل عليه أن نتبع الخط” امار قسن الذي سشحه القيادة وتنشتاه ۵ ۰ ۰۰ 


ولكن ما أن تنود هذه الوحدة العقائدية حتى تصبح قوة فعاله مؤثرة 
مشابهة للتعصّب الاعمی 4 ۰۰ 


وبدلك فان الشیوعیین برو"جون فكرة الوحدة العقائدة » ويعتبرون آن" 


بت ۱۸۷ — 


الا نشقاقات والتكتلات الحزبية تعتبر من آشنم الجرائم التي یمکن أن ترتکب بحق" 
وحدة الحزب ٠٠٠١‏ 

ومن البدهى آن" « ستالين » كان بدرك في قرارة نفسه أن « تروتسكي » 
و « بوخارين » و « زينوفييف » ليسوا بأولئك العملاء الأجانب » أو الخونة للوطن 
الاشتراكي الم" ۰ ولكن بما آن" الخلاف الذي نشب بينهم وبين « ستالين » قد آختر 
عملیه توطید السلطه الاستبداده »> فان" « ستالين » قد اضطر" إلى تصفيتهم 
نهاشتا ٠۰۰۰‏ ) ۰ 


آقول : ليس ف مستطاع الحركة الشيوعية أن تکون على غير الواقع الذي 
اتنهت إليه » وذلك لأن” الانسان ليس ف مستطاعه أن غير قطرته الأنانية » وتكون 
قو "اما على تطبيق مثلر ف الواقع الانساني ٤‏ مضحلاً بأهوائه وشهواته ومصالحه 
الخاصة » الا" من آمن بالله والیوم الاخر حق" الابمان » وتعلّقت آماله بالئواب 
العظیم الذي آعد"ه الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ 


ومعلوم آن" الشيوعية مقترنة اقترا جذر یا بانکاروجود الله الخالق » وبانکار 
اليوم الأآخر وإنكار الحزاء الرتاني » فكيف ستطيع الومنون بماد نها 4 والحاملون 
لشعار انها » آن تحر "دوا من دوانهم دون هدف بحققون به مصالح لا نفسهم ۰ 


قد تحرون لفترة ما وهي فتره المر اهقه الحزبه # وراء آوهام مثالبات 
آهو اتهم وشهو اتهم العارمه »عندئد تحو "لون إلى آنانیین عتاة ؛ وجبارين مجرمين» 
لاترف" فلو بهم بر حمه ولاشفقة 4 ولا تعرفون الا" مصالحهم وشهوانهم وأهواءهي 
وما بخدمها و بحققها من آسیاب ٠‏ والوقائم تشهد لهده الحقيقة ۰ 

قول « دجیلاس » : 


« لقد اعتبر « تروتسكى » صعود « ستانین » إلى الحكم تکسه في قلب 
الثورة » كما آنه لاحظ مدی المساد « البیروقر اطی » المستشرى فا آجهزة الحكومة 


بت ۱۸۸ بت 


السوفاتبة » ومن هنا كان منطلق عداثه لستالین » وللاسالیب غير الاخلاقیه في 
الحکم « البیروقراطی » ٠‏ وبذلك یکون « تروتسکی » هو آول من وضع آصبعه 
على مکمن الداء > مکتشفاً حقيقة الشبوعية العاصرة ٠٠٠‏ غير أنه سقط فى حمأة 
الوهم » إذ خيل إليه آن ذلك الوضع ليس سوى طفرة « بروقراطه » مؤقنة » 
مخر ده للحزب والثورة » وقد جره و همه هذا إلى الاعتقاد أن الخلاص من ذلك 
الوضع » لا تطلب آکثر من القيام بتغيير على مستوی القمه ؛ عن طریق إجراء 
ثورة من ثورات القصور ۰۰۰ 

وقد اتضحت فیما بعد » عندما جرت « ثورة القصر » اثر وفاة « ستالین » 
حقیقه الحکم القائم » وطبیعته « البيروقراطية » الانته ۰۰ 

وإذا كان « لينين » قد قاد أعنف ثورة في التاريخ الحدث » وأقام ظاماً 
« دكتاتورياً » وحكماً استبدادلاً فربداً من نوعه » فان التاریخ سيشهد لستالين 
بأنه عمل على خلق طبقه بيروقراطية جدددة » وليدة الثورة الحمراء ٠‏ 

لقد وقف « ستالن » بوجهه الكالح خلف سلفه « لينين » رجل العاطفه 
الجامحة » والفكر الدمر » كممثل لوصول الطبقة البيروقراطية إلى الحکم » عبر 
جسر من الدماء والارهاب ٠‏ 

وإثر موت ستالين جری ما كان متوقعاً حدوثه » بتشكيل القيادة الجماعية 
الفاسدة ۰+ 

إن شیوعیه « لينين » الثوريه » قد تحولت إلى شيوعيه « ستالين » العقالدیه » 
وهده تحولت بدورها إلى شیوعیه « بیروقراطیه » سیاسیه غير عقائدیه » عرفت 
لحت اسم : « القادة الجماعية » »۰۰ 

أما بالنسبة إلى الشيوعية اليوغسلاقية » فقد اقتضت أن تجمع هذه المراحل 
الثلاث » وتنوحد فى ظل شخصية « تنمتو » مضافاً البها الصفات. القومية والذاتية 
للششوعية البوغسلاشه ۰۰۰۰۰ ) » 


عه ۱/۹ ب 


رابع عشر . 

وجدت الطرقة الحاكمة الجديدة « البيروقراطية » دعامتها فى احتکارها 
لوسائل الا تتاج > ووضعها تحت يدها » ومحاربتها لكل ثي» لاتقبض هي على 
ناصبته » وتديره بنفسها » على وفق هواها » وق خدمه مصالحها ۰ 

ول « دجبلاس » : 

« لقد تم في البدء » وبصورة تدربجية » تأميم القدرات الادبه ‏ إلا آنه لم بجر 
توزيعها على أبناء الشعب ؛ بل آصبحت ملکاً مكتسباً للطبقه الحاكمة » و للاعضاء 
القياديين للحزب » والبيروقراطيين السياسيين » وذلك عن طريق استمتاع هذه الطبقه 
الحديدة باستخدام القدر ات المادية الموممة » وتوزمها على نفسها ٠‏ وتبعاً لأهمية 
التملك وما بتأتى عنها من القوة الخاصة للملكية » والثمار المحتناة من قدرتما 
لمادية » فإن « البيروقراطية » الحزبية عمدت إلى مد صلاحياتها إلى ملكية وسائل 
الاتناج » ووضعها تحت بدها ٠‏ 


ولقد وجدت الطبقة الحديدة نفسها في غمار حرب حتمية » فرضتها طبيعتها 
الاستيدادية » وممارساتها الاحتکار هه > مع كل شىء لا تديره هی نفسها » أو 
تشرف عليه مباشرة » و بدلك اتحهت إلى دك أسس الملكية الفردية و القضاء علها ۰4 ۰ 


ومما سبق يبدو بوضوح أن الطبقة الجديدة ما كانت لتشعر بالطمآنينة على 
نفسها ء ما دام بوجد ملا کون آخرون سواها + ۰ ۰ 


وبالرغم من أن مصادرة الأملاك من الطقات الأخرى > لا سيما من 
» البورجوازه » الصعيرة 2 وتأميم القوى المادية » قد آدی الی نقص 2 الا تتاج 1 
وقاد إلى إحداث فوضی عامة في الاقتصاد ٠‏ إلا أن الطبقة الحديدة ما كانت لتکترث 
بما بحري » فكل ما كان بهمها هو أن تضم يدها على المتلکات » وتعزز مو اقعها ۰ 
كما آنها استفادت من الممتلكات الجديدة التی آضحت في حوزتها »وان قاد ذلك 
الوضع إلى إنزال الخسارة الفادحة بالأمة a‏ 


بح :115۵ ب 


خامس عشر : 

إن الطبقة الجديدة « البيروقراطية » التي آنشآها الحزب الشيوعي الحاکم » 
قد حمعت مساویء الطقات القدیمه المتسلطة المستغلة » دون أن تتمتع بفضائلها 1 
وعوضت عن الفضائل التي يمكن أن ندعم مرکزها اجتماعياً » بإقامة كيان تنظيمي 
في غاية الدقه و النماسك و وحده الفكر و العمل 6 6 الأمر الدي تمکنها من الدفاع 
الستمر عن وحودها وامتازانها » و محعلها قادرة على إحكام قبضتها على كل ما هو 
واقع تحت سیطرتها » وقادرة آبضاً على ضرب كل حر كة إصلاحية یمکن أن تنحرك » 
آو ترفع رآسها ان الوحود » وذلك بالعنف القاتل السد » الذي لا دعرف الرحمة 
ولا بقل الهادنة ٠‏ وقادرة على توحبه الشعب سمحموعه لتحقیق آهدافها » اذ ثروات 
الأمة كلها في بدها ۰ 

وهذه الطبقة لم تضع في حسابها غير مصلحة نفسها » وتأمين بقالها » ولم يكن 
لد ها نظرة جادة لمصالح جماهير الشعب » وما حقق له السعادة والرفاهية و الحر به > 
من طبقة صاحبة آملاك وامتیازات جديدة » دونها بكثير امتیازات طبقات من 
سمون : « البورجوازین » و « الارستقراطین » ؛ فمثل هذا الشعور لا سس 
و جدانهم 4 لأنهم عتقدون آنهم نتمول إلى فته معينة حا آفکار وآهداف وآدوار 
موکوله إليها »۰ 

بقول « دجیلاس » : 

« لا بوجد آیه طبقه آخری في التاریخ تشابه الطبقة « البيروقراطية » الحدیدة » 
والعمل في دفاعها عن نفسها » وق قدرتها على (حکام القبضه على ما كل ما هو واقع 
تحت سیطرتها من الملكية الحماعبه حتی السلطه الاستبداد هه المطلقة ٠‏ 

ومن احه ثانية فان هده الطقه الحدیدة هی من أكثر الطقاتن انخداعاً 
و ضلالا* > و آقلها شعو را : بحشقه و اقعها و + + ۰ 


ب ۱٩۱‏ س 


وس العضو الشیوعي في الطقة الحدددة أنه لولا حز ره لكان الجتمع عر ضه 
للتصدع والانهیار » ومع ذلك فهو لا يدرك حقيقة اتنمائه إلى طبقه صاحبه أملاك 
وامتيازات جدددة » لأنه لا يعتمر تفسه ملاكاً » كما لا بأخذ بعين الاعتار الامتيازات 
التي تمتع بها » ومرد عدم شعوره ذاك برجم إلى اعتقاده باتنمائه إلى فئة معينة ذات 
آفکار و آهداف وآدوار مو کوله البها ۰ 

إن هذا کل ما براه العضو الشيوعي » اد ليس بمستطاعه أن بين وافع 
اتتمائه إلى فشه اجتماعیه خاصة مولفه من طقه الملا كين ٠‏ فنظام الملكية الحماعة 
الهادفة إلى تصفية الطبقات شود الى جعل الطبقة الحديدة غير قادرة على تمييز واقعها 
الطقى ۰ 

وهذا بقود بدوره كل فرد من أفراد طبقة الملاكين الجماعيين للانخداع بفكرة 
اتنمائه إلى حركة تضع نصب أعينها تصفية الطبقات نهائياً من قلب المجتمع ٠‏ 

ولکن ادا ما عمدنا الی اجراء مقار نه ی صفات الطقة الحديدة 4 وصفات 
طبقات ملا كة أخرى 4 لش نا توصوح الثشیء ۱ لکشم من مواطن الشسه وآوحه 
الاختلاف ٠‏ 

فهذه الطبقة الجديدة تتمتع بشراهة وجشع « البورجوازية » إلا آنها لا تحتوي 
1 فضبله من فضانئلها »و من حهه آخری فان هده الطقه تشاه الطبقه«الارستقراطية» 
في مجال رفتها ونبلها وفروسیتها ۰۰۰ 

إن حق التمتع بالأملاك وتوزیم الثروات هو من للامتیازات التي ت 

» إن على النظام الشيوعي آن بأخد بعين الاعتبار مشاعر الحماهیر و تحر کها 2 
ولكن بالنظر إلى طبيعة الحزب من ذاتية وانعزالية وانعدام للارادة الحرة ف صفوفهء 
لا بستطيع النظام تمييز واقع الجماهير ووضعها الحقيقي ٠٠٠‏ وهناك شبه استحالة 


ب ۱6۲ س 


سادس عشر ؛ 

ري ال ی ۳ 7 ۲۳۱۳ لشيوعي هما طربق 
الوصول إلى الامتیازات المادية الواسعة » والتمتع بكل ما شتهى الفرد » تدافع 
الطامحون لثبل هده الامتیازات والاستمتاعات من آفراد العزب ف سلوك اهوج ؛ 
مقرون بالتفاق » والغيرة » والتزلف » والخضوع » والخنوع لمن هم فوقهم ف الرتبه» 
بغية ٍشراکهم معهم فیما هم به مستآثرون ۰ 

والطریق إلى الصعود في الراتب للاستزادة من الغانم هو الولاء التام والطاعة 
العمیاء للحزب » و بدلك فقد الفرد شخصيته تماماً » و تحدد هدفه بارضاء سادته » 
لیتحقق له ما يطمع به من امتیازات آکثر » واستمتاعات باللذات آوفر ٠‏ 

قول « دحیلاس » : 

« وبدرك آعضاء الحزب أن السلطة وحق السيطرة على المتلکات > لا بد أن 
بجرا معهما الامتبازات الادیه ٠‏ وانطلاقاً من هذه النقطه بالذات فان من الأمور 
المحتومة أن شتد الطموح الأهوج لدی « الميروقراطية » الحددة » كما زداد 
نفاقها وغيرتها وتزلفها » و ندلك نحد أن الاحتراف و « الميروقراطة » هما الداء 
العضال الذي أصيبت به الحركة الشتيوعية المعاصرة ۰۰۰ 

غير أن هدا الاحتراف والطموح الأهوج الذي يمكن للمرء أن بلاحظهما في 
شل الشيوعية بشيران إلى وجود ميول ونزعات لا تقاوم في اتجاه الملكية » والحصول 

ی الامتيازات التي ترافق حرية التصرف بالبضائع المادنة + وإدارة وتصريف 
وون اللواطتين ١٠ء‏ 

إن الطریق إلى القمة ممهد آمام الجميع من .الزاوية.النظرية » تماما كما كان 
أي جندي من جنود نابليون بخمل في جعبته عصا المارشالية ٠‏ آما الشيء الوحيد 


الذي يطلب من الرء لاجتیاز امتحان العبور إلى الطریق الصاعد فهو الولاء التام 
و الطاعه العمباء للحزب ؛ أو للطقه الحد نده :+( ۰ 


س ۱۲۳ هب م ۱۳ 


آقول : هذا من الناحية النظرية فقط » آما عملا فالطریق مسدود » الا لنسبة 
قلبله جداً » وهده النسبه القليلة لا بد أن تنمتع بقدر كبير من الدهاء والکر و الهارة 
في النضال داخل الحزب » والقدرة على تصفیه الخصوم » واتخاد الوسائل لتوطد 
أركان الطبقة « البيروقراطية » الحدددة ٠‏ 

ول « دجيلاس » : 

« إن الطبقة الحديدة ذات البناء الهرمي لهي مفتوحة ومتسعة من القعر » 
الا آنها تضیق بشدة عند القمة ٠‏ فالرغبة والطموح ليسا هما الشيء الوحید الذي 
بخول الرء أن تساق القمة ٠‏ إذ الصعود إلى القمة تطلب علاوة على الرغية 
والطموح - القدرة على فهم الذاهب وتطويرها » والشدة في التضال ضد القوی 
العارضة » والحزم في تصفية الخصوم » والدهاء والهارة في النضال داخل الحزب > 
وأخيراً ولیس آخراً الوهبة في توطيد الطبقة الجديدة ودعم مراکزها ٠٠٠‏ 

إن الارتقاء إلى القمة يتطلب التضحيات الجسام » ويستازم تقدیم الكثير من 
الضحایا في الأنظمة الشيوعية » وهذا بعود بدوره لطبيعة الحركة الشيوعية التي 
هي مفتوحة للجميع على حين تظل من أكثر الحركات انفلاقاً على نفسها » وأشدها 
إمعاناً في الخصوصية » وتبقى عقيدة غير متسامحه حتى بالنسبة إلى معتنقيها ٠ » ٠٠‏ 


أقول تعليقاً على هذا : لا كانت الممادىء الشسوعية منافية للفطرة الانسانية » 
كانت تعالیمها وشعاراتها لا بد أن تنناقض مع تطبيقاتها تناقضاً تاماً » لأن الذين 
بقومون على تطبيقها هم من الناس الدين لا بملکون تغيير فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها ٠‏ إنهم حين بصلون إلى السلطة لا بد أن نتصرفوا تحاه أنفسهم منسجمين مع 
واقع فطرتهم » لكنهم سيظلون أمام الآخرين بحملون شعاراتهم الأولى » وبلوحون 
بها مخادعين » ويمئون الناس لتخديرهم بالأمانى الوهمبه التی لا يمكن أن تتحقق 
في أي بوم من الأيام » فتتكون لدبم طبيعة نفسية غرییه » فيها العنف التناهي » 
والمخادعة العجحبية 4 والنماق 4 والذل والخضوع التام و الطاعه العمباء :2 هم فوفهم 
في السلم الحز بي ؛ والکبر ال الحزبي المجیب + والاننية ال » والرغبة 


أب ۱۹6 سد 


باتتهاب اللذات والاستمتاع بالشهوات » والاستهانة بكل القیم » وانعدام الرحمة 
و الشفقة » وتبلد الحس" تجاه آلام الآخرين » و الحرص الشدید على الکاسب التي 
س طا عليها الحزب بالقوة والمخادعة > من حقوق جماهير الشعب »© وثمرات حهدها 
و کدها » وتعبها » و کل ما تنفق من طاقاتها » الحسدهه و الفکره » نما آعضاء الحزب 
لا قدمون شیثاً » إلا آنهم بحملون وسام شرف انتسابهم إلى الحزب » و مجد ظفر 
ثورته الحمراء الدمرة ٠‏ 

و ظل حق اغتنام آکبر المنافع من جهد القطیم- الذي هو الشعب_ منحصراً في 
الذین یکونون آکثر قدرة على الوصول إلى مراکز القمه داخل الحزب بوسائل 
الحيلة والکر وتصفیه الخصوم » كما هو الحال بالنسبة إلى عصابات اللصوص 
والمجرمين في الأرض ٠‏ 


سابع عشر : 

كلما آراد الحزب الشيوعي توسيع منافعه المادية على حساب الكادحين من 
الشعب » وضع إجراءات جديدة لمصلحته » ووضع لها أسماءء وعناوين وشعارات 
خادعة » توهم الجماهير أن هذه الاجراءات ستكون لصالحها » في حين أنها ستزيد 
من اضطهاد هذه الجماهير وظلمها وامتصاص جهذها » والتقليل من مواردها » لتتحه 
هده الفروق لصالح آفراد الحزب ٠‏ 

إن كل اجراء جديد لا بخدم الا مصلحة الأقلية الحاكمة « البيروقراطية » 
الجديدة » من آفراد الحزب الشيوعي الحاكم ٠‏ 


تعره الاسشلاء على المحاصيل الزراعية أقام الحكم الشيوعى ما أسماه نظام 
« الكولخوزات » » واشتمل هدا النظام فيما اشتمل على الشراء الالزامی للمحاصيل 
الزراعية » بالقيمة التى تعینها هذه « الكولخوزات » أو تفرضها الدولة ۰ 
« البيروقراطية » الحزبية الجديدة الحاكمة » أن تقتطع لنفسها النصيب الأكبر من 
مدخول هؤلاء العبيد « الفلاحين » ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت تطمع بأن تملك ملكا تاماً 
جميع القوة الزراعية » وتحتكرها لنفسها احتكاراً تاماً ٠‏ 


o ۵ 


د 7© س 


بقول « دجیلاس » : 

« لقد نححت الطبقة الحديدة عن طريق إقامة نظام « الکولخوزات » و الشراء 
الالزامی للمحاصیل الزراعية » ف تحویل الفلاحین إلى عبيد » كما آنها استطاعت 
أن تقتطع لنفسها النصیب الأكبر من مدخولهم » ولکنها بالرغم من اتخاذها کل 
الاسالیب للتحکم برقاب الفلاحین لم تستطع أن تکون القوة الزراعیه الوحيدة ۰۰ »۰ 

ویقول أضاً : 
ورغبات الطبقة الجديدة » التي هي ككل الطبقات والجماعات البشرية تعمل وتتفاعل 
سیطرتها على الحکم ۰۰۰۰ » ٠‏ 


تامن عشر : 

لا مجال في الحکم الشيوعي لأي لون من لوان الحرية للشعب » في أي آمر 
يتصل باعلان التسخط من النظام » أو المطالبة بالاصلاح » أو العمل على تغيير أي 
وضع تفرضه السلطة الحاكمة » أو توحبه الاتقاد لها » أو التمتع بحرية فكرية تعبر 
عن ذاتها بكلمة مسموعة آو مقروءة » تمس ما عمله الأرباب الشیوعیون من آمور 
عامة أو خاصة ٠‏ أو تعبر عن تفسها فى هذا الحال يعمل فنى بمکن أن ينقل الشاعر 
إلى الاخرین ٠‏ ۱ 

تقول « دجيلاس » : 

ر إن الطبقة الجديدة غير محصنة ضد جبیع أنواع المعارضة » بالرغم من 
طببعة استيدادها الإداري وووه 

غير أن الطبقة الجديدة تكون في هذه الأثناء على آشد العداء للمطالب 
والاحتجاجات التي شيرها الشعب » لا سيما ما بهدف منها إلى تحقيق/ نوع خاص 
من الحرية » ولو لم يرتبط بمفهوم الحرية الشامل » أو الحرية الستياسية الكاملة ؛ 


سب ۱۹ ب 


فان آخشی ما تخشاه الطقه الحديدة »:وتنفعل له بهياج » مطالب الجماهیر الهادفه 
إلى تحقيق حرية الفکر والاتتقاد > حتى وا لم تكن تلك الطالب تدعو إلى اعادة 
العلاقات الاجتماعية والملكية القديمة إلى سایق عهدها » ولا تنعدى نطاق الأوضاع 
الر اهنه 4 وحدود النظام الاقتوادى » 4 » 

إن الاعتقاد السائد لدی الطبقة الحدیدة بأن أي خرق لسلطتها الاستبدادية 
قد شكل خطراً على ملکیتها وامتیازاتها » بجعنها تعارض بشدة أي شکل من 
أشكال الحر به 4 بححه الدفاع عن الملكة )0 الاشتراكية ) وصماتئتها ٠‏ 


إن توجيه الاتنقادات إلى الطبقة الجديدة يسبب إدارتها مقدرات الأمة إدارة 
احتكارية » يشير لديها بالغ الخوف من احتمالات فقدانها السلطة » ولذا فإنها تتفعل 
بشدة من هذه الاتنقادات والمطالب » بقدر ما تسلط هذه الاتنقادات الأضواء على 
مظالم الطبقة الجديدة » وتفضح الطرق التي تنبعما في الحكم » والوسائل التي 
تعتمد عليها للاحتفاظ السلطه ٠» ٠٠٠‏ 


تاسع عشر : 

بلحاً الحكم الشيوعي لستر التناقض الخطير بين الممادىء والوعود التي يعطيهاء 
وبين الواقع والماراسات الفعلية التي بمارسها » إلى آلوان شنتی من آعمال الشعوذة 
و الدحل واطلاق الشعار ات الکاد به » والدعاوى العرضة التى تزعم أنها تعمل 
لصلحة العمثال والفلاحين » والجماهير الكادحة من الشعب > وى ظل " «دسقر اطبه» 
العمال « البروليتاريا » » مع الضسرب بعنف قاتل على رأس كل من يكشف واقع 
التناقض ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

« وبرز التناقض الهام" والخطير في نطاق الملكية » والممتلكات تعتبر من وجهة 
النظر القانونية آملاکاً عامّة قومية ٠‏ الا" آن" فئة « بيروقراطية » صغيرة هي التي 
تقوم بإدارتها بما نتفق مع مصالحها الخاصة ٠‏ 


عم ۱۹۷ سب 


ویقود التناقض بين حقيقة الأوضاع القائمة وبين الأوضاع القانونية » إلى 
الشعودة ٠‏ ¢ » 

إن” أشكال الملكية والاستثمارات التى تمارسها الطبقة الحديدة عن طرق 
استخدامها سلطتها وامتيازاتها الادارية » تعتبر من أبشع آنواع الاستغلال البشري» 
وهذا ما بحتم عليها أن تطمس معاله » كما بدعوها لأن تشدد على الكلمات 
والشعارات لتظهر للماذ بأنها تمارس سلطتها 4 و تفوم دو ظا مها الادار 4 باسم و حده 
اللأمة > وبعية صبانه الثروة القومية »۰۰ 

نما تعمد القيادة الشبوعية إلى تثر الوعود بالعاء الفوارق الاجتماععسه 1 
و تحفق العدالة » تحد نفسها مسوقة إلى تكريس هذه الفوارق ومضاعفتها » وذلك 
بوضم بدها على إتناج الدولة وثروة الأمة » وتوزيعها الامتبازات على أتباعهما » 
والممالئين ماه 

وهی حين تقوم بهذه الأعمال لايغتر'ب” عن بالها آن ترفع شعاراتها عالية » 
زاعمة آثها تسمی عن طريق تطبيق العقيدة الشيوعية » للقيام بمهمتها التاربخية 
الملقاة على عاتقها 6 في تحرير الحنس اليشري و شکل نهائي » من کل" آنواع الشقاء 
والفقر » بينما هي تنصر"ف ف الواقع شكل مغاين,تماماً لحتوی هذه الشعارات 
الکاد به ۰ ۰۰ ) ه 5 


عشرون : 
وبين الو اقع الطسق و سداً الم دشر طفو على سطح الرآي العام م و بحد الزعماء 
بعض التراجعات عن مواقفه الأنانية » وتحقيق بعض الاصلاحات ٠‏ 

ولکن" خطوة منه إلى الوراء يحقئق بها بعض مطالب الشعب » تعني بالنسبة 
إليه تجميع القوى وإعداد مابلزم ليقفز عد"ة خطوات إلى الأمام » ف راتحاه مصالحه 
الخاصه » والاستزادة من امتبازانه ۰ 


سے ۱۹ اسه 


كما أن" الحکم الشيوعي حين سُجري هذه الاصلاحات لابعترف بأنه تراجم 
أو يستجيب لمطالب الشعب » بل هو يعمل على تنمية الاشتراكية » وتطويرها في 
المستقلء 

بقول « دجيلاس » : 

« وحين اندلع النزاع بين الاتحاد السوقياتي ويوغسلاقيا » عام ( ۱۹4۸ م ) 
وجد الزعماء الیوغسلاف آتفسهم مضطرين لاحداث بعض الاصلاحات العامة » وإن 
ما يضر هذا الإجراء الذي يتخذه الزعماء الشيوعيون » كونهم پسدون إلى تحقيق 

بعض الاصلاحات > حيث حدون آنفسهم معر"ضین للأخطار > وان كانت تلك 
ات تعني بالنسة إليهم القيام بخطوة إلى الوراء في سبیل خطوات جديدة 


إلى الأمام ۰۰۰ 
فا لطقه الحاكمة وهي نموم بالدفاع عن سلطات ما » تعمد إلى إجراء بعش 
الاصلاحات في کل" مرة بتضح فيها للشعب أن هده الطبقه تتصرف على هواها 


كرواتة الوم واه اسر 
غير أن" الطقة الحاکمة لاتعان عن الاصلاحات التي تقوم بها على أساس أنها 
اصلاحات » بل تحاول أن تدخل ف ټ روع ام واطنين آن" ما أحدث من إجراءات جد دده 


لیس مرد"ه الا لنمو الاشتراكية واتطورها ف الستقبل > وکاجراء من الا جراءات 


كما أنها تضطر من فتره لأخرى إلى تقديم الأدلة على أنها تسعى إلى انشاء 
مجتمع جديد » وشعب سعيد » متمتع بالحقوق المتساوية بين جميع أفراده الدین تم" 
تحربرهم من جميع أشكال الاستثمار ٠ » ٠٠٠‏ 


واحد وعشرون : 

تنيجة للتناقضات الفاحشه بين الادعاءات والوقاشع في الحکم الشيوعي » 
ولحوء هذا الحكم إلى تسر بر سلطته المتزايدة ال مهيمنة علی کل ی ۶ » إلى الشعوده 
و الدحل »> و التمو به بالأمور العامضه و الخالبه 4 فان" هم دا الحکم لا ند أن نکون 
منغلقاً على آفکار محد"دة لا یحید عنها » وآن شححر عند هذه الافکار النی خدمت 


ب ۱۹۵ سب 


مصالحه و مکنته من السطو علی کل" مقدر ات الامه » وآن نکون عدو ا لدوداً لكل” 
تفتح دهني بخالفها وتكشف زفها » وعدم واقعيتها ٠‏ وهذا يفضي بدوره الى ححب 
نور العلم الصحیح » الا مایدعم قو نه و ساطته اناد" به 4 و هضي إلى تخلاف الجتمع 
لش عی تخلفاً تاه 

وحین تساقط هدا الحکم فسوف لابحد من تحزن لتساقطه » لأن” الانسانية 
ستکون قد تخاتصت من آکبر عار سنجل على صفحات تاریخها ٠‏ 

بقول « دجيلاس » : 

« وهکدا تحد الطبقة الجديدة نفسها ‏ تنيحة لتلك التناقضات ‏ مرغمه على 
تسر در سلطتها التز اىدة » لاجئة إلى آمور غامضه وخالبه ۰ و دما أن” هذه السلطة 
الطبقية تعتبر من أكثر أشكال السلطة التى عرفها التاريخ هيمنة وتکاملا" » فإنها 
تىقى ذات آراء محد”دة ومتصلبة » كما أنها بطبيعتها ذات آراء زائفة غير واقعية ۰۰۰ 

ولعل" بمستطاع الطبقه الجديدة آلا" تفعل شيا الا" تعزيز قوتهما » وتوطيد 
منطلقاً لسيطرتها ٠٠٠‏ ولاید" لها من أن تکف و الا بداع » وسیخیم الظلام 
الدامس على ترائها الفكري والروحي ٠‏ ففي الوقت الدي حققت به اعظم اتتصار انها 
في إشعال الثورة الدمرة و الحرب الأهلية الطاحنة » كان سبیلها إلى السيطرة و الحکم 
بخط" أكثر صفحات التاریخ الانساني مدعاة للخزي و العار ٠‏ 

ولابد" أن بعجب الناس آشد" العجب من مجموعه الاعمال التي قامت بها » 
وسیشعرون بالخجل حين يدركون آبعاد الوسائل التي استخدمتها الطبقة الجديدة 
| هو منحزاتها 7 
لا رب - فان الحزن الدي سيحدث على احتضارها » سيكون أقل دكثير من الأحوّان 
التى نحمت عن احتضار أنة طمقه سا دقة لها + و ۰ فالطمقه الحد دده حلم آقدمت 
على تمسها سابقاً بالاخفاق والزوال و »و ) ۰ 

% ن % 


هکل اك الشئوي سره 


من وصف « میلوفان دجیلاس » في کتابه « الطبقه الجديدة » وهو الخبير 
المارس في قلب نظام الحکم الشبوعی » نستطیع أن نکتشف هیکل الحکم الشيوعي» 
ومنه أقنبس ما بلى : 


آو لا ٠:‏ 


الحزب الشيوعي هو الحاکم الو حد 6 وصو الذي شکل محور التبا 
السیاسی والاقتصادی والعقاندی ۰ 


تعطی الأهمية الکبری في ظل" الحکم الشيوعي للقواعد والقوانین والأنظمة 
الواقعه غير المعلنة » لا للقوانن والأظمة العلنه » لاسما التي تنطم العلاقه بين 

نالمآ : 

الواطنون بدرکون آن" الحکومة الفعلية في آبدي اللحان الحزبية » وتحت 
رقابه البوليس السري » وبالرغم من أن“ دور الحزب الشیوعي في الشوون الادار 4 
غير معلن » فان" سلطته هي السلطة النافدة في جميع المؤوسسات والمنظمات 
و القطاعان ٠‏ 

رابعا - 

مع آن" القانون لا بعطي البولیس السري الحق في رقابة الواطنین » الا" أن 
البولیس السري تمتع بمطلق الصلاحیات ٠‏ 


۱ ۲ عبت 


خامسا ٠.‏ 
ان" اللحان الحزبية والبوليس السري شرفان وهیمنان بشکل فعلي عای 
السلك القضائى ؛ مع أنه لا نو حد نصوص قانونه تخو لهما هده الصلاحبه ۰ 


L1 


٠ سادساً‎ 

لأجهزة الحكم وحهان : 

الأول : وحه شكلي نظري > نتم بموجبه إقامة « وحدة ما » من الوحدات 
الادارية > وهی الجهاز الاداري » لادارة منظمة اجتماعیه»آو هيئة ما » حتى الحکومه 
السياسية » وهذا قد نكون عن طريق الاتنخاب الذي قد بأخذ طابع الديمقراطية 
لطبقه « البروليتاريا » ٠‏ 


هذى الوحدة التی آقیمت على هذا الشکل تان فة بصورة مباشرة مر 
القيادات تسه 


الثاني : وجه حقيقي فعلي » وهو سلطه حزبية بيدها کل" ثيء داخل « الوحدة 
الشكلىة 6 ۰ 


اد" الوحدة الشكلية دیر‌ها ف العادة رحل حزبي مرموق » وهو ف القضا ا 
العادية غير المومة بالسبة إلى الحزب ؛ لابضطر إلى مراجعة المراكز القيادية الستوولة 
في الحزب » بل يديرها بنفسه » أممّا في القضایا المهمة فان الحزب هو الذي یتخذ 
القرارات ؛ ولا بأخد بعين الاعتبار آراء الناخبين » و شوم المدير الحز بي تنفيدها ٠‏ 


وقد عرف الحزبيون عن طريق المارسه التمييز بين ماهو مهم للقيادة الحزبية » 
وماهو غير دي بال بالنسية إليها ٠‏ 


عاد 

ان" السيطرة الشيوعية تجري من خلال طريقتين أساسيتين : 

الأولى : طريقة تشكيل الخلايا » وهذه هي الطريقة الرئيسية مبدثياً ونظراً ٠‏ 
لثانية : طريقة قصر الناصب الحكومية الهمة السياسية و الم ل ع اعضاء 


ل ۱ نت 


ال » وله عی الط قة ا ۸ قات القاتة بالنسية إلى سفن العزب نی 
وضع قبفته الشديدة على کل ثيء ن الدولة ۰ ومن هذه الناصب الهمة السمل 
ف البولیس » لاسیما البولیس السري » والعمل ل السلك الدبلومامي » والعمل ف 
الحیش ؛ والعمل ف الدواثر السياسية » ودواثر الاستخارات » ومنها آضا الناصب 
العليا في سلك القضاء ٠‏ فقد اهتم الحکم الشيوعي بقصر هذه الناصب على 
الشیوعیین فقط ؛ على الرغم من أن" رواتب موظفي السلك القضائي الخاضعین 
للجان الحزب ودواثر البولیس تعتبر رواتب ضئیله لا تثير الرغبه لدی الشیوعبین » 
إذا ماقیست بغیرها من الوظائف الادارية الاخری ۰ 

والغرض من ذلك أن ظل القضاء بحكم بين الواطنین بشکل بتفق وآهداف 
الحزب ورغاته » وبصورة تنسجم مع روح الاشتراكية > ولیس للقضاء استقلال 
ذاتي يمكنه من أن یکون حارس لقضايا الحق" وانعدل ء 


كلها هي دولة الحزب الحاكم ٠‏ 

ويركز الشيوعيون على استخدام الجیش والدولة سلاحين في أبديهم » 
وستأثرون بحق استخدامهما استئثاراً کاملا* ٠‏ 

فالبناء الحكومي ف الدولة الشيوعية منظم کمله على هذه الصورة التي 
تفرض قصر الناصب السیاسیه 6 وا مهام" الأساسية على آعضاء الحزب دون سواهم» 
كما آنهم بحتلون الوظائف الهمة والقيادية في الدواثر الحکومية غير السياسية ۰۰۰ 
حتی تنح رك الدوله بکاملها » ونتحه العامل الميكانيكي الفعّال للعمل ۰۰ واذا 
ما حدث أن قامت بعض الصاعب في أية جهة من الدولة » فالحزب والبولیس السري 
کفیلان ندیر الأمور على الوجه الذی ححقق آهداف الأباطرة السوعی » الحتلن 
مراکز القيادة فى الحزب والدولة معا ء 


یه ۲۱ یت 


٠ تأمناً‎ 

طبيعة النظام الشيوعي والبادیء التي يقوم عليها هذا النظام » لابد" أن 
تنتمي لدی وصول الشيوعيين إلى السلطة إلى ما اتنهى إليه الحكم الشيوعي في 

بقول « دجيلاس » : 

« وبذلك نجد آن" الصفات الأساسية والثابتة لأي بيروقراطية شيوعية تتمکر 
من بلوغ سد"ة الحکم » ترتکز على مجموعه من الأمور » منها سيطرة الحزب على 
الدو له والجتمع » والوحدة الکامله بين الحکومة والحهماز الحکو می والحزبت ؛ 
التي تمتتع بها الرء > أو حسب الر کز الجزبی الذي ححتله ۰ ۰۰ ) + 


2 


تاسعا : 

الحکم الشيوعي حکم دبکتاتوري ۳ وعشف ومتشادك 4 ولا مکن 
التعدیل من دیکتاتوربته المطلقة » أو التخفیف منها » ما لم بحدث تغيير شامل في 
النظام ۰ و الدیکتاتور به شه هی النظام كله نک نه و روحه و حو هر ه الداتی ۰ 


ودور الحزب الشيوعى ومعاركه الطو بلة 3 وقادته للطبقة العامله » ودرو بحه 
لايسعى الا لتوطيد حكمه » ودفع زعمائه إلى دست الحكم ٠‏ 

وما أن بصل الحزب الشيوعي إلى الحكم حتى بفرض سیطرته الطلقه على 
جميع السلطات » ويضع بده على جميع مقد”رات الأمة » رافعاً عقبرته آنه مثل 


نت 58-5 مت 


ودور العمّال والكادحين هو دعم الحكومة الضوعه التي ليس لهم شا 
نصيب » وليس لهم فيها أبة نسبة يمكن أن تؤثر على سير حركة التطور الاجتماعي 
فى ظل" الأنظمة الشيوعية » والطقات الكادحة والجماهير الشعبية تظل” أبعد ماتكون 
عن مزاولة السلطة » وتحقيق الشعارات الزائفة التي كان الحزب يطلقها باسم هذه 
الطقات ؛ مع أن" الحزب الشیوعی ظل" يزاول السلطة باسمها » دون, أن بحقق 

وأما ديكتاتورية الطبقات الکادحه « البرولیتارا » والتي تطبقها حکومة 
مستبد"ة بکل شيء ؛ فانها ليست آکثر من مبر"ر نظري وقناع عقائدي للسلطة التي 
بمارسها بعض القادة القلائل من المجلس الكهنوتي الحزبي الأعلى ٠‏ 

وني کل" الأحوال تبقی ديكتاتورية الطبقة العاملة « البروليتاريا » متا فکرة 
خبالية غير قابلة للتطبیق ء إذ تتحو"ل إلى ديكتاتورية فرد » وإمّا مناصب محصورة 


سے 


عاشراً : 
الزعماء الشيوعيون والقابضون على آزمة الحكم » بنزعون إلى الاسراف 
والبدخ » ويشعرون بالحاجه الدائمه للظهور بمظهر أصحاب السلطان » ليتميزوا 
بمكاتنهم كنماذج للعظمة والذكاء ٠‏ وهذا يقود بشكل منطقي إلى ظهور النفعية » 
وحب السلطة وتفشي الفساد » التي هي من الأمور الطبيعية في الأنظمة الشيوعية ٠‏ 
وعلة هذا الفساد الستشري الذي ظهر بفساد ذمم الموظفين بصفة عامة > 
تمركز سلطة الحكومة في أددى فئة سياسية معينة » وأن هذه الحكومة هی صاحبة 
جميع الا متیازات ٠‏ ۱ 
وتنيجة لذلك فان" الدوله الشيوعية تنفستخ بصورة داتیه » و تفسد آجهزتها 
بشكل تلقائي ؛ لأنها تحد نفسها مضطرة لانشاء امتبازات ومناصب لقئات طفيلية ٠‏ 


بت 50*86 مده 


حادي عشر : 

الاحتماعات التي تقوم بها الکوادر الحزسة ودواثر الحكومة وموتمرانها » 
ليس لها هدف الا" أن تستخدم كمنبر لالقاء البيانات والمقر “رات » وتاید ما سبق 
له أن" قر ”ر ف مطابخ القادة الكبار “> مع المحافظة فیها على طابع القب‌ سای التي 


ثاني عشر : 

بظل" التناقض بين النظرية الشيوعة وین الدولة الشيوعية وتطیقاتها آمرا 
مستمر" » ومصدراً مستمر" للمتاعب » إذ يسود ي ظل" الا نظمه الشیوعیه شکل من 
آشکال الحرب الأهلية غير العلنة بين الحکومه والشعب ؛ من آولی آسیاها أن" 
اراش طلیان من اوق دن مین ا خرن دعر كلاد كله فد" 
المعارضة النشيطة و الستمرة > والموجهة ضد القادة الحز به التسلطة » وطبيعي أن 
تظل الدوله متیقظه للقضاء على العارضه عن طريق التصفية الجسديةء و القمع المباشرء 


اد الدولة 32 ظل النظام الشيوعي محمو عه و ظا مها الادار به تحولت إلى آداة 
اضطهاد وكبت » كما خضعت هی نفسها بوصفها كياناً تنظيمياً للحياة القومية 
والاجتماعه لأدوات الااضطهاد ۰ 

ولم تستطم الحركة الشیوعية حل" معضلة التناقض القائم » تنيجة طفیانما 


ليولها ونوازعهما ء 
آقول : وهذا يبت بما لارب فيه فساد النظرية الشيوعية من آساسها » وآنها 
منافية لطبيعة المجتمع البشري ٠‏ 


قیام منل هذه الدولة شكل خطراً محققا على السلطة المطلقة للقادة الشوعيين 3 
و هده السلطه الطلقه لا دمکن آن تنازل عنها هو لاء القادة ٠‏ 


ادا ۵ ۲ نت 


لذلك لابمکن أن شوم في ظل" هذا الحکم سلك قضائي مستقل" عن الحكو مةء 
لأن” قيام الجهاز القضائي الستقل عن الحكومة مع التطبیق الصحیح لحكم القانون » 
سیقود حتماً إلى ظهور القوی العارضة للسلطة الشيوعية » وهذا آمر لا تتحمله طبيعة 
النظام الشیوعي » ولا بمکن أن بقبل به القادة الشيوعيون ء 

إن" الدستور في النظام الشيوعي لابعارض مبداً حريّة التعبیر عن الاراء » 
ولا بمنم حق تأسیس الأحزاب » كما أن القوانین تنص على ضمان الحقوق الکامله 
للمواطنین ۰ الا" أن الواقع الطبتق في ظل" أنظمة الحکم الشيوعي لابسمح بحر"ية 
التعبير عن الاراء » ولا يسمح بتأسيس آحزاب » ولا يضمن حق ق" المواطنين الدي 
عبر عنه اقامه جهاز قضائي مستقل ٠‏ 


وهذا التناقض بين ما هو مکتوب ومعلن من جهة » وما هو مطبّق وواقع من 
Pd 0‏ اتب 


ان" أظمة الحکم الشیوعي لا تريد أن تغير دستورها وقواننها العلنه يما 
تفق مع واقعها الطبق » حتی لا تثدان شکلیاً بأنها قد غيرت كل مبادئها وظریاتها ‏ 
و توقف بدلك مد"ها » وتنتهي وسائلها التي تخادع بها الشعوب التي لم تحکمها 
الشبوعة بعد ٠‏ ولا ترید أن تطبق في الواقع ماتعلنه » لأن مثل هذا التطبیق سيقضي 
على الحكم الشبوعي كله في البلاد المقهورة بحكمه ٠‏ 
من أجل ذلك كان لابد للدیکتاتوره الشيوعية من أن تتستتر بقناع الشرعية 
الزف ٠‏ 


بقول « دجیلاس » : 


« رهکدا نری أن السلطه تدور ضمن داثرة معلقه م اد أن" جميع الاجهزة » 


ام 


من تنفد » وتشریم » وتحقیق » وقضاء » هي جهاز ديكتاتوري واحد » ٠‏ 


هه ۱ ۱ ند 


رابع عشر : 

ج المحا كمات السباسية التي تحر ي 2 ظل لولس القسوضة إنما هي 
محاکمات صورية » تديّر سلفاً بعيداً عن قاعات الحاکم ٠‏ ۸" تکون مهمة هسذه 
الحاکم قاصرة على اعطاء الأدلة واقامة البراهين لا سيق ره » بغية اضفاء طابع 
الشرعیه الکامل على الاحکام السياسية الصادرة بحق التهمين بالقیام بنشاط 
دعائی معاد ٠‏ 

وإجراء الحاکمات السياسية بتم" على الوجه التالي : 

بناء على اقتراح موجه من موظفي الحزب » بقوم رجال البوليس بخطوتهم 
الأولى الرامية إلى 1 اقا مه 4 الدليل على أن” من الناس هو عدو ا > وبآن 


آمام السلطات ا 
ثم يعدم رحال البولیس الر"رات الشرعه للقضاء على العدو » وتتم هذه 
العملیه : 


اما عن طريق أحد عملاء الحزب » فيدفع الضحية دفعاً للادلاء بأقوال محرجة 
تعتير مستمسکاً لدی القضاء » آو ححر"ه للاشتراك في تنظيم غير مشروع » أو القيام 

وإممّا عن طریق آحد الخبرین السردين الذي بلفق الأكاذيب عن المتهم حسبما 
یملیه عليه رجال البوليس السري ٠‏ 

بقرر « دجيلاس » هذا ء ثم يقول : 

« وهنا لابد لنا من أن نوضح أن معظم « المنظمات غير المشروعة » في بلدان 
جر" عن طريق ابقاعهم في الشباك » بشكل. بمکتن السلطة من أن تصفی‌حساها معهم 
بأقصى سرعة ٠٠٠٠‏ 

إن" الشيوعيين يقومون بتصفية خصومهم على آساس آنهم آعذاء » لا على 
آساس إدانتهم بالجرائم الحسية ۰۰۰) ۰ 


مس ۲۵۸ سب 


عندما تظهر ف ظل” النظام الشيوعي بوادر الاسشاء لدی المواطنين ؛ و صرون 
إلى قمعهم بشكل إرهابي عنيف » دون العودة إلى الأنظمة الدستوربه والقوانين 
القضائية ٠‏ وليس في سحل التاريخ المعاصر كله من أعمال القمع لمعارضة المواطنين » 
عن الشرعية القانونيه ٠‏ 

بقرر « دجیلاس » هذاء ثم بقول : 
آشهر ها ذيوعاً » الا آنها ليست أشد”ها بطشاً ووحشية » ونادراً حد۳ ماتلحاً قوات 
الاحتلال الاستعمارية الغازية إلى اتخاذ مثل تلك الاجراءات الرهيبة » بالرغم من 
کونها قوات غزو تستند في تدابيرها إلى القوانین الاستثنائية التي تطبقها » ومع ذلك 
فان الحکام الشیوعیین بقومون بمثل تلك الاعمال في آوطانهم » ويطأون بأقدامهم 
القوانین التي ستوها هم بأنفسهم ۰۰۰ » ۰ 


سادس عشر : 
حول القضاء بقول « دجيلاس » : 
» اد الحهاز القضاني 2 الدو له الشبوعية غير قادر على نحر بر نعسه من 


الشكليكات » وغير قادر على العاء النفود الكبير نلكوادر الحزسة وأجهزة البوليس > 
في كل2 من المحاكمات والاتئخابات والأحداث الحار به ووه » ¢ 


حول الاتنخابات يقول « دجيلاس » : 
« ومهزله الا تنخابات التي تحري ف ظل الحکم الشيوعي » وآنهتها الفارغة 


معروفه تماماً » ولقد وصفت خير وصف حين قبل فيما : انما سباق يعدو فيه 
حصان واحد ۰۰۰ 


بت ۲۵۵ بت م ۱6 


لاذا (ذن لایعمد الشیوعیون إلى الاستغناء عن الاتتخابات ؛ مع آنها لاتحدث 
أي تأثير على النظمات السياسية ؟ ولاذا لا بستغنی كذلك عن جهماز فارغ لا نفع 
فيه » ولا حدوی منه کالحهاز البرثانی | لکنه التكاليف ۰۰۰) ۰ 


بطرح « دجيلاس » هذا السوال م ثم سين فى الإجابة الأسباب التي دعت 
الحكم الشيوعي إلى التشبث بالانتخابات والجه‌از البرلماني » فیرجع ذلك إلى 
الأسباب التالية : 

أ اعطاء الاعلام الشيوعي مادة دعائية لنتصدير » حتى يستطيع هدا الاعلام 
الابهام بوجود الديمقراطية في ظل" النظام الشيوعي ٠‏ 

ب - المخادعة الداخلية بأن” الحكم الشيوعي يعتمد على مقو"مات قانونية 
عن طريق اتنخاب ممثلين للشعب » ولذا فان" على الشعب أن يويد بصورة رسمية 
کل" ما يقوم به الشيوعيون » ومن خرج على ذلك فهو خارج على القانون و الشرعیه» 
ومثل هذا الخروج ببر ”ر کل" وسائل القمع والتصفية الجسدية للخارجين ٠‏ 

ج - أن يكون البرلمان هيكلا صوريا تمد إليه مقرترات القيادة 
« البيروقراطية » الحزبية العليا » ليقوم هذا الهيكل الصوري بتبنيها أمام الرأي 
العام 2 صورة « دسمقر اطبه » ٠‏ وعند ندر تصادق علمها القادة التي آملتها > دوصفها 
الان مقررات ممثلي الشعب ٠‏ 

وهدا تحصل الحكم الشيوعي على الطابع القانوني للحكم الدي بر دده القادة 
فينفدون مشاریعهم باسم الحزب و الطبقه الحاكمة و الشعب ٠‏ 


مول « دجيلاس » : 

( وعلى الرغم من آن" الحكومة الشيوعية تستطيع تجاهل الرأي العام » إلا" 
أنها تظل” مر ترطه بالرآي العام الحز بی و الشبوعی ۰ وخ ًن“ الا نتخا نات الشسموعيه 
البرلان مجري بغاية الدقة من قل القنادة الحريّة العلا ۰۰۰ وق هذا الاتشاء بر خذ 
بعين الاعتبار آوضاع الرشحین » وخدماتهم الحزبية » ودورهم ف الحركة الشيوعية 
و الحتمم والمهنة التى سثلونها ؛ إلى غير ذلك من الأمور » ۰ 


سب ۲۱ سب 


وف الاتنخابات لا CE‏ تنافس آکثر من مرح شيوعي على مفعد برلماني 
واحد » لأن” ذلك يودي إلى تفكك الحزب » وضعضعه قواه » وقد حصلت تحربة 
من هذا النوع » الا" أن" القيادة الشيوعية قررت إلغاء ذلك ٠‏ 

ول « دجیلاس » : 

( إن تعميم الحره داخل الحزب لا شكل خطراً على زعامة القادة المسوعبة 
الراهنة فحسب ؛ بل اتها تشكل تهديداً لنظام الاستبدادية المطلقة ٠‏ 

إن" البرلمانات الشيوعية لا تستطيع أن تنخد آي" قرار هام » وذلك يسبب 
أن النواب المنتخبين من قبل القيادة الحزیه شعرون بالفخر لكونهم موضع ثقة 
الزعامه > وهم 2 الوقت نفسه لا سلکون الحراة لبحث القضاءا الهامة 2 جو من 
الحر”بة » حتى وان رغب بعضهم في إجراء مناقشة كهذه ۰۰ 
بسبب اقتصار دور هؤلاء في ممارسة حقهم على الموافقة بصورة إجماعية بين فترة 

وان أي نظام برلماني آخر لن يكون له آي مكان في دولة البطش والإرهاب»ء 


امن عشر : 

ان" القوانين والأنظمة والقرارات في ظل" انحکم الشيوعي آمور توضم شکل 
تفصيلي جد ٣‏ » فكل" ثيء لدیهم بحب أن فصل وی کد وقرار » مهما كان ضئيل 
الشأن قلبل الفائدة » حتی لا تىقى حر ده لأحد ف الاختبار ۰ 

وحمنما تعلق الأمر برغبات القادة والزعماء السوعین ؛ تعدو القوانين 
والأنظمة والقرارات حمراً على ورق > ومواد" خاضعة للاستثناء » وكل” صلاحيّات 
الا ی نا ان منحصرة في أبديهم » وعلی وفق ما تنحه له رغباتهم » وعند در بحري 
تنفيذ هذه الرغات دون الشکلات » ودون أبة قبود مزعحة » ودون أي تأخير 
أو تسویف ٠‏ 


أ ۲۱۱ ل 


وحين تنجه رغبة هولاء القادة فاتهم لا تقیدون بابه آنظمه أو قوانین » إنها 
أبدبهم هذه السلطة فهم فوق کل" قانون » وفوق کل" نظام » وفوق کل" مبداً مقرره 

تاسع عشر : 

2 ظل” الحکم ال لشيوعي لاحظ آن" قمه الانسان عند السوعین تناسب 
مقدار الراتب الذي بقبضه » والامتيازات التي تمتتم بما ء دون ملاحظة أي 
اعشار آخر ۰ 

بقول « دجیلاس » : 
على حسب مرتباتهم التي يقبضونها » والامتیازات التي نتمتعون بها ۰۰۰ » ٠‏ 

ومعلوم أن" هذه الامتيازات نابعة لهوى القادة الحزسين » ومرتمطه بالوظائف 
و الاعمال التی تخدم تثبیت مراکزهم » وتدعم بقاءهم وات ستمتاعهم بالامتيازات 
العظمی ٠‏ 

عشرون : 

هدف الحکم الشیوعی إلى الصنع القسري تلا نسان الخاضع للدو له السوعه 
صنعاً ناماً » 2 آفکاره » و ثقافاته » و نقسه » وطموحاته » واراداته > وآهو 44 > 
وأذواقه الخاضعه وآنواع سلو که » وكل وجوه نشاطه 2 الصاة » نما في ذلك 
حر 2 ثىء لا 2 القلبل التافه »مأ دام مقسداً بجر ده النظام العام" » الدی 
تدخل في کل" صغيرة وكبيرة » حتى في الطعام والمسكن والنام وأشياه هذه الأموراء 

قول « دجيلاس » : 

١‏ إن“ الشيوعيين ينهجون خطا قریبا من خط" الأظمة الاستيداوية القديمة ؛ 
حين برمون إلى اعادة تثفشف الشعت عن طرق القوة و البطش 4 وق ظل” الإإرهاب 


مت ۲۱۲ س 


الدموي » وممًا نجدر الاشارة إليه » أن" الاختلاف القائم دين الحکومات القد مه 
في عهود الأ نظمة الاستداده وبين الحكومات الشيوعية » شوم على أن" الأولى قد 
عملت على إخضاع الآراء السائدة لارائها| الشخصية » ينما تمارس الحكومة 
الشيوعية دور المالك المطلق » والشر"ع العقائدي الوحيد بان واحد ٠٠٠‏ 

ان" الحركة الشيوعية تهدف إلى تحويل الفرد إلى مجرد مسن في دولاب » 
فاقد الشخصية الذاتية » والمميتزات الخاصة » في آله حكومية لا ترحم » تدار حسب 
أهواء الزعيم الأعلى ۰۰۰ 
آخر ٠۰۰۰‏ 

ان" اليزة الأساسية لحياة. الفرد في ظل" نظام الارهاب الشیوعی تقوم على 
فقدان المواطن شعوره بالثقة والاطمئنان » بالدوله التي تتیح له أن يقيم آوده » 

ان" المرء الذي لا بحيا في طل" النظام الشيوعي ليجد صعوبة بالفة في تفهتم 
وطيبة معدن » وليعحب کل" العحب كيف تخلوا عن حرية التفكير » وارتضوا 
سلب الارادة » و الا تحرار بدون مقاومة وراء هدا النظام الرهيب ٠‏ 

ان هده الظاهرة من فقدان الار اده وعدم اشالاة مکن تفسيرهأ تفسيراً أقرب 
إلى الواقع » وذلك عن طريق رد ها إلى شمولية الإإرهاب » وشراسه الطعنان » 
وديكتاتورية النظام المطلقة ۰ 4 ۰ 

يضاف إلى ذلك سبب تاريخي مرتبط بالقيود التي فترضت على المواطنين أن 
تحملوا معاناة فقدان الحرية » خلال مرحلة الزحف نحو تحقيق التحول الاقتصادىء 

فقد استطاعت الدوله الشبوعبه عن طرق الارهاب والتسلط التغلغل في جميع 
مرافق المجتمع » كما تمكّنت من أن تنفذ إلى مخيلة العلماء » وآن نستثير إلهام 


سب 51199 سب 


الشعراء » شکل بجعل أي انسان بحاول رفع راية التمر"د يدرك ما سیناله » ولیس 
ذلك بأن بحکم عليه بالوت فقط » وإنما بأن بوصم أيضاً بالعار » وبآن بتوجّه له 


ال لتحقہ من قبل | مجتمء ووو ) I!‏ 


واحد وعشرون : 

إن" شعار إقامة العدالة الاجتماعية لدی الشیوعیین شعار دعائي فقط » لا يراد 
منه التطبيق في ظل" الحکم الشيوعي مطلقاءوذلك لان" الأنانية الفرطه لدی الشیوعبین 
والتى لا تومن برقیب عليها محاسب لها » لا تسمح بآن تننازل عن مصالحها وأهوائها 
وشهواتها الخاصة »> من أجل إقامة عدالة اجتماعية عامّةءفالرغبة الصادقة غيرموجودة 
أساساً » مادام الايمان باه واليوم الآخر مفقودا » ولئن وجدت في بعض الأحوال 
الخاصة فإنهما لا بسکن أن تکو"ن انحاهاً عاماً » ولا أن تكون واقعاً مطبقاً متى 
وصل الشيوعيون إلى الحكم ء ويظل” کل" هم" الشيوعيين أن يفترسوا الحكم » 
وتربعوا على كل وجوه السلطة » وستبد"وا بكل” شىء » و نتخذوا الوسائل الكفيلة 
بالمحافظة على ما وصلوا البه ٠‏ ۱ 


ول « دجيلاس » : 

« إن" الشيوعيين هم أبعد الأفراد الدین يمكن أن بدور فى خلدهم العمل 

آننان وعشرون : 

لا مجال اظهور آية معارضة في ظل" الحكم الشيوعى المستبد بالقوة » والارهاب 
الدائم » والبطش » والتصفية التامة للخصوم عن طريق الا بادة ۰ 

يقول « دجيلاس » : 

» ان الشىء الموكد والثات أنه لا سکن لنآمة صوت ٠‏ أو .شمه هواء 4 


س 515 بت 


إن" من رابع الستحیلات آن تستطیع قوی العارضة إيجاد السبل لناهضة 
الا ضطهاد و الاعنداء علی حر تاتها ۰ ۰۰ 

إن التاريخ لم بسطر على صفحاته آن" احد الأظمة قد استطاع قمع قوى 
المعارضة بالشكل الدي تجح ره النظام الشبوعی لا ًن" التار یخ شهد ف الوقت 

ومما تحدر ملاحظته أن الشعور بالاستياء والنقمة دبلغ مداه الأقصى كلما 
الااستداد یه السوعه الشمولية العامّه تثير تتعو ۳ واا من الااستاء 4 تدوب 

إن هده الحقيقة قد تكشفت شکل و اضح أثناء الحرب الروسية الألما ننه 4 
إذ" لم ید الشعب الروسي بادىء ذي بدء آبة مقاومة جد ”ية » عندما تحر كت القوات 
الفعتال الا" عندما اتضحت لدى الشعب الروسی حقيقة النيات التى يهدف إليها 

ومما تجدر الاشارة إليه أنه لم بجر على لسان « ستالين » أي ذكر للحكومة 
السوفياتية » أئ للنظام الاشتراكي في أحاديثه التي وجنهها للشعب آثناء الصرب 
الرو‌سه الأ لما نة © دل كان جل" ما وقف عله دوره هو إثارة المشتاغر الوطنية 3 


۲۱۱۵ نت 


نلائه وعشرون : 

الشیوعیون ظریاً هم أمميون ولیسوا بقوميين » لکن واقع الحکم الشيوعي 
ظل" محتفظاً بقومیانه بعیه توطید سيطرته » و کثیرا ما تصر ”ف الزعماء الشیوعیون 
کاشد" الناس تعصتباً للنزعة القومية » ومغالاة فيها » كما آنهم آصحاب نزعة إقليمية 
في إطار هيمنتهم » ومع ذلك فان بمستطاعهم أن تحولوا إلى « أمميين » عندما 

وقد اعترف « خروتشیف » بأن” « ستالين » قد قام بإبادة العديد من 
القومسات اىادة شامله » وغالاً ما كان هید هو وجماعته إلى تأجيج النز عه القو سه 
الروسية » على أساس آن" الأمّة الروسية تشکل" القومية الأكبر والأعظم والأقوى : 
بين قوميات الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ب ۳۱۱ ب 


التعص الجن التكالارك ي والذهی دا لشوعیة 


7000 ر 
وس لال رای واماية رد عالزبراع الؤلري 


ومن وصف « ميلوفان دجيلاس » فى كتابه « الطبقة الجديدة » وهو الخبير 
الارهاب» ومعاقبة الفکرین تفكيراً حرأ في کل" موضوع نتصل بما للقادة الشيوعيين 
فيه هوی خاص" » أو نما للمذهيية الشوعه فه عقدة ما؛ أو اتجاه ما » ومن 
« دجیلاس » أقتبس ما بلی : 

او لا" : 

بسیطر التعصّب المذهبي على آفکار اثارکسیین » حتی شلف کل" آفکارهم 
بححاب کثیف جداً » مقرون بالحقد والموی » حتی يعميها عن کل" حقيقة وعن 
كل فکر خالف ما اعتقدوه » فلا تری نورا تکشف لها زيف عقائدها » آو سين لها 
الحشقه الخالفه لها » فهم غير مستعد بن أن وجهو | آنظارهم شطر أيه نظر ىه 
آخری » مهما كانت مدعمة بالأدلة الفكرية » والعنمبة » و الواقعه الحسية ۰ 


0 


انيا . 
الذين بعيشون في ظل” حكمه » فرضآ بالقوة » وبمختلف وسائل الإكراه التعليمي » 
الذي لا بسمح للمواطن بآن برى أو بتعلتم أو بطتلع على غير الذي بملونه عليه , 
ویفرضون عليه دراسته واعتناقه » ووسائلهم في ذلك وسائل لم يعرف التاريخ لها 
نظيراً في اضطهاد الفكر البشری و سحقه + 


ب ۲۱۷ ل 


ورعاية الحزب الحاکم » وما على الأنظمة الدراسية وساثر وجوه النشاط الفكري 
والاجتماعي الا" آذ تصوع السلوك الانسانی كما أراد دهاقنة الماركسيين من 
المعلمين الأفذاذ ٠‏ ولكن الرء مهما اشتد" عليه الطغيان لا بسعه الا" أن شک 
وشکر » ومنعه عن التفكير حافز له على التفكير ۰ 

ان" التعصب الارکسی الأعمى لا يقتصر على التعصكب للفكرة الماركسية ٠‏ 
بل شمل أيضآ الأسلوب الذي أتتجه کل* من المعلمين الرائدين « ماركس » 
و « انجاز » و انکرا کل قي عدي کار مسن عاصرعنا من المفكرين » حتی 
البرجوازي » محر “مين على کل" الأتباع والمريدين قراءته أو دراستها » ومحر مين 
مناف: قشنها أ ضا ۰ 

ولم يكن لهذين الرجلين من هم سوی تحطيم معارضيهما في الحركة الشيوعية. 

و قد عمم الشسوعون هد | فممأ دعد مضلمين اى عقده ال لتعصب الأعمى 
والانغلاقية الانطوائية عد"ة عقتد آخری » حتئ غدا کل" عمل فکری" أو فى 
بقوم به آي مفکر أو مفن من غير العسکر الشيوعى موضع امتهان ومقاومه ٠‏ 

رابعاً : 

دون أي دليل فكري أو تاريخي کان منطلق « لينين » ف تعاليمه ستمد على آن” 
« الماد هة » كمذهب فلسفي قد كانت على مدار التاريخ هي النظرية التي تمثثل 
الحاف « التقد"می » في الیدان الفکری » سعارضتها « الثالية » التى كانت 
باستمرار ممثله" للحاف « الرجعی » ولتت (اللاملة . 

وکان هذا تتيجة قصور « لينين » ف الحقل الفلسفی ۰+ اد" كان عندما كنب 
موّلفه « المادية والنقد التحربي ) سىنە ) ۱۹۰۵ م( ضحل الاطلاع علی اعسال 
الفلاسفة الکبار > سواء أكانوا قدماء : أو عصر ین ٠‏ 


در ۱/۲ ۱ .نت 


آقول : ضاف إلى هذا أنه صاحب هوی ف دعم الماد ”نة التي هي ساس 
المدهب اثار كسي 6 الوضوع هدف محاربة الأددان والأخلاق » و کل" ما نو بدهسا» 
ولا كانت الفلسفة امثالية تؤيد الفكر الديني في بعض آدلتها وظراتها » وتزبد 
أسس الأخلاق » كان على كل الشيوعيين أن برفضوا الفلسفة المثالية » وآن فتروا 
عليها أي افتراء » ولو خالفوا فى ذلك أسس المعرفة كلها ٠‏ 


هد 


خامسا . 

من النقد الذي وجهه الفيلسوف والعالم الانكليزي الملحد « برتراند راسل » 
للشيوعية » في مولفه « البلشفية بين النظرية والتطبيق » بعد أن كان من مؤيدي 
الار کسبة قوله : 

«ق الشیوعية ناحصه آختلف واناها اختلافاً ساسا ٠‏ «فهی لست محر د ملفد 
سياسي ٤‏ هل هي ب بالنسبة إلى معتنقيها # دين ذو عقائد اما نیه » فحسب «لینین» 
إذا ما أراد البرهنة على صحة رأي ما أن بستشهد - ان استطاع ب بنص, سنده 
إلى « ماركس » أو « إنجلز » ۰۰۰ » ۰ 
لذلك كفى لاعتبار الفكرة فكرة صحيحة تماماً » وما خالفها باطل أن يكون لها 
شاهد من آقوال « مار كس » أو آقوال « انحلز » ٠‏ 

أقول : وهدا قمّه التعصب الأعمى كما هو ظاهر » وهو لا ينتج الا" عن 
هوی" آسر » أو فكر قاصر » أو جهل غبي” ٠‏ 

سادساً : 

بعتمد القادة الشيوعيون على ترديد الكلمات المآأثورة لماركس » أو إنجلز » 
والثرثرة بها » إعلاناً عن إبمانهم العميق بالمذهب الماركسي » وتسليمهم الأعمى دسا 
قاله معلما الشسوعية ء كما ستشهد ال منون بل الخالق » الدی بده ملكوت 
السماوات والارض »> والعليم بكل ثيء » بآبات الکتاب الحكيم الذي أنزله الله 


سب ۲۱۹ مت 


لذلك فالشيوعية فكرة اعتقادية يجب التسليم بها في ظر الشیوعبین ؛ 
ولا شترط اقامه البرهان على صحتهاء وبحب تطبيقها ولو تنافت مع الطبیعه ومصالح 
المجتمع البشري ۰ 

سابعاآً : 

التعصب الأعمى للمار کسبة لدی الشیوعیین قد ضبق آفقهم الفكري » وسد" 


منافذ التفكير لدهم عن التطلم إلى أي جدید » والی أنّة حقیقه » متی كانت مخالفة 
للتعاليم الماركسية ٠‏ 


ثامناً : 

ان" ما بسمی « التنمية الزائدة للشيوعية » لم تود“ في الواقع الا" إلى تعزيز 
نفوذ الطبقة الجديدة » وزبادة تسلط المذهبية الواحدة » وإلى توطيد الزعامة 
الفكرية لرجل فرد » بتبعه نفر, من المريدين الحزبيين » کشر"اح لمتون كتاباتة , 
الأمر الدي آد ”ی إلى السقوط الفكري 6 وإشاع اذهب فى فقر فکري مدقع ُ 
وكان من بعض ردود الأفعال لهدا زبادة النعصب الأعمى ضد” سار الأفكار ٠٠٠‏ 

والحصيلة النهائية لکل" ذلك ارتفاع عدد المريدين من النتفعین » الذي لم 
دكن لهم دور الا" مثل دور الببعاوات التي ترد ”د الكلمات التي تسمعها > وهي 
لا تفقه منها شيئاً ٠‏ 

تاسعاً : 

تحاول الشيوعية ستر فقرها الفکری »> وسقوطها آمام الحقائق العلسه » باطلاق 
الا کادیب والافتراءات > وتبربر تعالیمها بالبالغات وزيادة الترد"ي ؛ والاکراه على 
الأخذ بها إذا كانت السلطة بیدها » والتستر في الأوكار والظلمات» ومهاجمة الوضاع 
الترد"بة الفاسدة للأنظمة الأخرى ؛ لدى تنظیمها الحزبي » من أجل إقامة ثوراتها في 
البلاد المختلفة ٠‏ 


0 ل ت 


عانتما : 

لا بملك البحث العلمي في ظل" النظام الشيوعي أن یکون متجر"دا منصفا 
باحثاً عن الحقيقة » حتی في العلوم الماد" بة الطبيعية » کالفیز باء » و الکیمیاء » و الفلك » 
وعلم الأحاء وغيرها 6 وما على الباحثین في هذه العلوم الا" آن وجهو | علومهسم 
شاژو ا آم انوا لدعم العقيدة الشوعه قاتا النظر به 4 ولو کانت بر آهین هده 

ول « دجيلاس » : 

« إن" الاد”عاء بأن الشيوعية منهج كوني بتحتتم على الشبوعبین الرکون إليه 
و تدعىمه »اما هو اد عاء کد ته التحارب والأيام 3 

لکن" الشيوعية غدت مذهباً لدول ذات سلطان » فكانت الترجمة الوحيدة 
يذ لد آن هیمن وطفی على جبیم الجالات الفكرية في البلد لكوي ۰۰۰ 

ولم بعد فى بد علماء الطبيعة الا" أن سذلوا جهدهم ليطابقوا مفاهیم العلوم 
الطبيعية من فيز اة وكيمياشمة 6 على مفهوم صراع الطبقات » وصراع الأضداد 2 
و استعارة بعض قوانين الفيزياء النووية لتطبيقها على أوضاع الزارع التعاونية ٠٠‏ أو 

وال فالو ل ثم الوبل للفلكيين وعلماء الأحماءء و کل مفكر ننظر دعيني رآسه۰۰۰ 

وهكذا لم بعد بمستطاع هؤلاء الساکین الا" أن تملقوا أو بنافقوا و یدجلوا 
وشتروا على الحقاق العلسه او دسر وها التفسيبر الخاطیء + 4 ۰ وأفضل ما بعملو نه 
هو أن ببرهنوا على آن" اكتشافاتهم في حقل العلوم تخضع لقواعد النظرية 

و بدا کون العلم دفر و عه و اختصاصانه دلا هز لا السا سه لاغير وو ) ۰ 

« أما آولئك الکهنه » ذوو الأفكار المتححرة » والشاعر المليدة ء والتعاس 
البالية الجافیه والمنافية لکل" القیم الانسانية » آصحاب" القامات الرفيعة في الهرم 


سب ۲۲۱ بت 


« التفکر الاحر امی » أو الا نعطاف شطر « النزعات العاده للاشتراكية » والقتمون 
على سوق النخاسة الحديدة ورقیقها الحدید » فانهم بمضون في سبیلهم هذا خانقین 
وينتهي بهم الطاف إلى أن بصابوا هم آنفسهم بهدا العقم الدی آرادوه لغيرهم » 
و شقدو | كل ” حماس توحبه التأمئل الو اعي المنز "ه عن شطلط الهو ی ۰۰ وتکمل 
اللوحة المكرية لهده المسرحية المأساوية بأن عدو أولئك المئلون لسلامة الفکر 
البشري ‏ كما ع و ا بان واحد » في مسرح, لايضم 
غير هم ۰ فهم الذین بمثلون » وهم الدين ١‏ عجبهم التمثيل » وهم الدين یصفقون 
له٠٠ ٠»)‏ 


حادي عشر : 

نظام الحکم الشيوعي ,ضع العراقبل آمام ظهور نشاطات مبتكرة ف الحقصل 
الاقتصادى » تنيحة الرغبة الكامنة لدى الطبقة الجديدة » في خنق أي انحاه ترى فيه 
خطراً على تسكطها العقائدى ۰ فتبقى الاكتشافات الحدثة قابعة ٤‏ الأدراج » أو 
على رفوف موّسسات الدولة وخزائنها » كما أن" عدم البالاة ذي الطابم السائد 
شود إلى وآد الملكات الابداعية والمواهب الممتكرة ٠‏ 

وبما آن" یا العلمسه تحدث نيجه النظرة ۳ » لدی 
مضمود الملسفة الرسمية التي عتنقها 0 4 و هد ا أمر بجعل من آى” عالم 2 
الدول الشيوعية عرضة للسقوط ف مستنقم الكفر بالعقيدة ؛ الفروضه فرضاً من قبل 
لس +13 با او ان ار ود المقر” رة سلفاً ٠‏ 

قول « دجبللاس » : 

» ولا خفی أن” النظرة الرسمية القائلة بأن” الماد" نة الحدلبه للفلسفة المار كسسة» 
هى آفضل المناهج العلمية لدفع التطو"ر العلمى » وحث" النشاط الفكري » لابد" 


س ۲ 


لها من أن تز ند الصاعی الحشقة آمام البحث العلمي الهادف إلى إنجاد المكتشفات 
المستحدثة » عن طرق تكبيل العلماء و الشکرین بالقيود المقائدة الا ركسية »وقوالب 
اللصوص امحنّطة ٠‏ وجدیر بالذکر أنه لابوجد عالم ذو مكانة مرموفه في الاتحاد 
السوقياتي لم بعان من الضاقات السياسية » والعراقیل العقائدية » التي تنخد 
آشکال٩*‏ متعددة » من أقلها اتهام" العالم با تحاهه العادی للنظام القام ( ۰ 


تتبحه لواقعها العقاگدی الرتکز على فلسفة خاصة » وهدا بحعلها تعادي شراسه کل" 
فلسفه آخری ۰ أو اتحاه فكري معاير » 0 الاعلان ان" قاده الحزب والدوله هم 
القلا سفه و الفکرون العاملون على رفع مستوی الوعي الا نساني ۰ 

ومع اضطهاد کل" فلسفة أو فكر مغاير للفلسفة الفروضه على الشعب ءتحاول 
الأفكار الحرة أن تعبر عن نفسها بطرق غير مباشرة » إذ تنسلل متوارية من خلال 

لذا فان" العلوم والأبحاث الاجتماعية تتعر"ض لأسواً معاملة في النظام 
الشيوعي » حتى تكون معدومة » وذلك لأن” جميع الاجتهادات الاجتماعية بجب أن 
تنم منسجمه مع نظرتات ماركس ولينين أو على وفق ما بقرره الزعماء الكبار 
الحتکرود لكل ما تعلق نقضاءا الجتمع من آبحاث ودراسات ۰ 

بقول « دجيلاس » : 

» ولا عفل القفادة الکبار عن طمس التراث الفكري والقضاء على العفون 
الشعبية » وتحوير التاریخ شكل ینسحم مع تفكيرهم » وتوجیهه بشكل بودي إلى 
إبراز مکانتهم » وتعظیم شخصياتهم » كما آنهم بعمدون إلى تقسيم الأمور وتصنیف 
و بدلك تکون انجاهاتهم العلمیه هي الاکثر تلاوماً مع مصالحهم الخاصته ؛ لأنتها 


س ۲۲۳ بت 


ومن هنا » فان نز و بر التار یخ وتز نف الحقاق 2 التار یخ الشيوعي سدوان من 
الأمور الو اقعه التى تخد طابع ظاهرة سانده شکل شامل ۰۶ ۰ ۰ ( ¢6 

الث عشر : 
المغايرة للشيوعية» وذلك لأن” الفن لايمكن أن بقوم بدون أفكارءفالدولة الشيوعية 
تقوم برعاية وتوجيه الاتجاهات الفنية المختلفة » ولا تسمح لشيء منها أن ظهر مالم 
كن خاضعاً للأفكار التي تأذنث تثقيف الشعب بها ء أو ترضى عن وصوله إلى 
آسماعهم آو آبصارهم ۰ 

والشبوعیون شدددو الحافظة في حقل الفنون » للسبطرة التامة على آفکار 
الناس ۰ 

والأساليب التي تبعها الحکم الشيوعي في مناهضة الفنون ترتکز على اتجاهين 
آساسیین : 

الأول : محاربة کل" ما بخدم فكرة مثالية . 

الثانی : محاربة کل" ابتداع لأشكال فنية حدثة ٠‏ 

وغدت الأراء والأفكار الفنسته الو تعبر عن آمال الشعب وآلامه الحفقه 
موسومة على آلسنة الطبقة الشيوعية الحاكمة » بأنها « آراء هد امة » وآفکار 
انحطاطية » و اتحاهات معادية » ۰ 

قول « دجبلاس » : 

« فالفن" حين نتجه للتعبير عن تفسه لايستطيع الا" أن بقع في دوامة التناقض 
الرهيب » بين حر ”به الشکل والاتحاه الموعود به » وبين الأساليب الاستيدادية القائمة 
على مطاردة الأفكار الحديدة 4 وإخضاع الاراء لفسرئة العقائد المتححرة ۰4 

إن ظهور آي“ اتحاه جديد » سواء أكان ذلك محر ”د فكرة أو رآی » بحب أن 
بدرس » ومن تم“ تم" اقرار قبوله أو رفضه » حتی يوضع قید التنفید ٠‏ وتنيجة 


س ۲۲۵ بت 


لسطحية الزعماء الشوعین الفكرية » فهم تجنبودن خوض اللز اعات الحادة » عن 
طرق التصفية الكاملة لحر به الا بداع الفنتی ۰۰ 

اد الأوضاع القائمة حالما ف نلدان العستر الشيوعي تشاه إلى حد كبير 
آوضاع القرون الوسطی » حیث كان الناس بضطرون إلى تمثل آفکار الكنيسة 
والعمل بهدیها » آما اليوم فان على المواطنين الخاضعین للسيطرة الشيوعية أن بحاولوا 

والحدیر االذکر أن کل آشکال الاضطهاد وسط السيطرة على الار اء 
و الافکار » و التحقر والادلال 6 وواقع تحکم البیروقر اطین الحهلاء صاقرة العلم 
والفن » !نما تحدث باسم الشعب » وي سبیل عظمه الشعب ٠٠٠‏ 

» النظام الشیوعی لا تردد مطلقاً في قمع کل اتجاه لا بوافق عليه » وشن" 
آعنف الهحمات صد ه » فالقمع و الهجوم هو القاعده العامة لااستتصال کل" انحاه 
إلى توطید حکم الطبقة الحدیدةءوهذا بدوره بودي إلى إفساد الضماثر و الأخلای ۰۰ 

وهكذا بجد المثقفون آنفسهم مضطرین للجوء إلى كنف السلطه لتفرض علیهم 
الافکار التي بستلهمونها » ولتدر" عليهم الغنائم و الارباح و ۰۰ 

وقد قاد هذا الوضع السقیم إلى إيجاد آخطر ظاهرة مرضية في ظل” الأنظمة 
الشيوعية » لاسيما بين صفوف تلك الجماعات ذات الطاقات الابداعية » والقادرة على 
الابداع والعطاء 4 ۷ وهي ظاهرة الا تحار والاستسلام لليأس 4 والادمان على 
السکرات > والظهور بمظاهر الخلاعه » وتحطیم شخصيتهم » وفقدانمم مشاعر 
الکرامه و الاباء ۰ ۰۰ ) ۰ 


رابع عشر ۰ 


إن" الحرب الشرسة التي بقوم بها الشيوعيون بعد تسلمهم الحكم » لا توجه 
ضد الطبقة البرجوازية القديمة » بل قد تتعاون معها لتوطيد حكمها » انما توجته هذه 


نت ۵۰ ۲۳۲ اش م س ۱5 


الحرب ضد" الذين بحملون أفكاراً تخالف العقيدة الشیوعیه » والنهج الذي سیر 
عليه الشیوعیون في حكمهم » ولو كان هؤلاء من طبقة العمال و الکادحین » الدين 
آقام الشیوعیون الثورة باسمهم » الا" آتهم لما استبدوا بالحکم عملوا ضد" 
> وهم في الوقت نفسه برد"دون الشعار ات الکاذبه با هم حکمون بأسم 

العمال و الکادحین » ولمصلحة هده الطقه ء 

ان" الشيوعيين بدأبون للقضاء على الفکر كله » حين لا بسمحون لأي فکر 
آخر آن بحيا ویسود ۰ 

شرار « دجيلاس » هدا الواقع م ول : 

« ولا رب في آن" آشد" الاضطهاد هو إرغام الناس على الکف" عن التفکیر كما 
برغبون » أو دفعهم للحديث عن آراء وآفکار لا منون بها » ولا تمت" إليهم بأبة 
رابطه أو صله فكريّة وحياتية في ظل” الإإرهاب والظلم ۰ إن الاعتداء على حربه 
الفكر لا شكل اعتداءء على الحقوق السياسية والاحتماعه للفرد فحسب ٠‏ بل 
شكل تعدا على الانسان ككائن مفكر عاقل ( ۰ 

« إن" التاريخ الانسانی بحمل الشيوعيين الكثير من المواقف المظلمة القاتمة 
من أعمال العنف والآرهاب » ولن عفر لمم مطلقاً خنقهم المتعمّد لحرية المكر “> 
و ابداء الرأي » بل محارنتهم بشراسة وهمحيّة کل" رأي بخالف آراءهم السوداء , 
کلطخه عار في جبين الانسانية والتاریخ » ٠‏ 


س ۲۲۲۱ مت 


النظاما 9 لشیو وا لتمزالافصادي 
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ومن وصف « ميلوقان دجيلاس » آضاً حول النمو الاقتصادي في النظام 
الشيوعي أقتبس ما بلي : 

اولا" : 

لم يكن توطيد النظام الشيوعي هو الأساس للنمو" الاقتصادي في الدول 
الشيوعية » ولا قاعدته » اننداء* من « الدیکتاتوره » الدموية » إلى الطغيان الرجعي 
الذي انتهی البه الحکم الشیوعی ٠‏ 

إن تدختل الحکم الشيوعي في توجیه دفه الاقتصاد » ومصادرة جميع وسائل 
الاتناج بدعوی التسریم في إنجاز عملیات التصنیع »والهيمنة التامّه على جميع منابع 
الثروة القومية » وعلی جمیم مرافق الحياةءقد اتتمی إلى تحقیق کل" الطامع الشخصية 
للطبقة الحاكمة » وإلى توطید قو”تها الذاتية » ضمن برنامج دقیق » ظاهره بثفري 
بالرحمة و العدل » وباطنه من قبله الظلم الشنیع والعذاب الفظيع » وهذا ثيء لم 
بستطم بلوغه آعتی طعاة التاریخ ٠‏ 

تالا . 

عرف الشیوعیون كيف مقیمون الثورة الدمرة » وكيف بضعون آیدیهم على 
منابع الثروة القومية > ونجاحهم في الثورة الذي آدار رؤوسهم بنشوة الانتصار » 
قد جعلهم توهمون آتهم على معرفة راسخه بقوانين تطوار المجتمع » وآتمم قد 
امتلكوا أزمة القوانين الاقتصادية » وآتهم على كفاءة تامّة لادارة دفة الاتاج 


س ۲۲۷ لس 


دمنتهى الدقة العلمیه» و لکنهم 2 واقع الأمر على خلاف ذلك نمامأ»فهم لا ستطیعون 
أن نافسوا آي" اقتصاد حر" »ولا أن نوا اقتصادهم القومي تنمبه حقيقية تناس 
الامکانات التى هیمنواعلیها ٠‏ 

ول « دجیلاس » : 


« ومسا هو مدعاة للسخرهه القول بان" الشیوعیین صممون لتدبير اقتصادي 
وفق منطلقات الماركسية » ثم" تکون مرحلة التنفیذ لهذا التدییر ۰۰۰ 


وکل" ما ف الأمر أن“ الشىوعىين طلقون هده المزاعم الكاذبة ارضاء" لضماتر 
الشسوعبيين الصعار »© » 
عنها » ولكن ليست « النظرية » سوى البرر القانوني لتضخيم ثروات الزعماء » 
ومتی تعارضت النظرية ومصالحهم الشخصية ضربوا بها عرض الحدار ٠. 6 ٠.٠٠‏ 


رابعآ : 

إن طبقة الموظفين « البيروقراطية » الشيوعية » قد اضطرت إلى إقامة طراز 
من النظام الاقتصادي یمن لها دوام البقاء في الحكم ٠‏ وبححة إلغاء الطبقية 
والاستثمار في المجتمع آقامت جهازاً اقتصادياآ مغلقاً » من شأنه أن يمهكّد السبيل 
لهيمنة الحزب » واحکام طوق احتكاراته ٠‏ 

خامساً : 

يقول « دجيلاس » : ر« إن العارضة العنيفة لكل أشكال الملكية ۰۰۰ لم يرّفع 
الشيوعيون لواءها الا" لاصرارهم وتصميمهم علی الظفر بدفة السلطة السياسية 
الاقنصادية » وفرض أشخاصهم على المجتمع المنكوب بهم ۰۰۰ لکن" هذا الاصرار 
على المعارضة العنيفة سرعان ما ينقلب إلى نقيضه إذا ما اصطدم بمصالحهم الذاتية » 
وتطمين نزواتهم الأنانية ٠‏ 


س ۲۲۸۸ مت 


فعلى سبیل المثال : إتهم فى بوغسلاقيا أنشأوا المزار ع التعاو نية «الکو لخوزات» 
باسم الماركسية والاشتراكية المعصومة عن كل زلل أو خطاً » لكنهم ما فتئوا 
ب وياسم الماركسية والاشتراكية المنزهة كذلك _ أن حلوا تلك المزارع » ليتخبطوا 
في الطريق الوسط » لا الاشتراكية ولا الرأسمالية ٠٠١‏ وإنما الفوضوية بالذات ۰۰۰ 
يمكن التأكيد بأن” کل" قطر من الأقطار الشيوعية قد مر" بتلك التجربة ٠٠‏ إِذ" وضع 
الشيوعيون تصلب" أعينهم » وهدف أهدافهم إلغاء کل" ضرب من ضروب الملكية 
الفردية باستثناء ملكيتهم وحدهم 2٠٠٠‏ ۰ 

سادسا : 

إن“ نظام السخرة والعمل الاجباري واستغلال طاقات العمال دون توفيتهم 
الحقوق المكافئة لما بد"مون من أعمال ؛ هو النتيجة الطبيعية التي بنتمي إليها النظام 
الشيوعي؛ وهو كأقسى نظام سخرة عرف في التاريخ ٠‏ 

يقول « دجيلاس » : 

« إن نظام السخرة في المجتمعات الشيوعية هو النتيجة المنطقية لاحتكار جميع 
الممتلكات » ووضع اليد على منابع الثروات القومية » حتى لم يقتصر الأمر على الجاء 
العامل إلى أن ببیم عمله بالقيمة التي تفرض عليه » بل غدا مجبوراً على بيعه بظروف 
خارجه عن إرادته تماماً ٠٠٠‏ لأنه لم بحد مطلقاً من ستخدمه شروط أفضل ۰۰۰ 
فالدوله هي الستخدم الوحيد » وما على العامل « الذي هو بمثابة البرغي في الآلة » 
الا" أن يستسلم مكرهاً » ويدخل في هيكل تلك المكنة العملاقة ٠‏ 

ويمكن القول : بأن” آشد" ضروب الرداءة والإيذاء التى مارستها الرأسمالية 
في مطلع عهدها » هي دون وطأة الطبقة الجديدة على كاهل العامل ۰ وکل" ما ف 
الأمر من وجهة نظر العامل أنه تبدال عليه مستخد م" فرد بمستخدم جماعي ٠٠٠‏ 
وكان له في ظل" المستخد م الأول حر ”ية التعبير عن استيائه ‏ إن استاء ‏ وحثر م 
هذا الحق” في ظل" مستخد مه الجدید » ٠‏ 


سب ۲۲۹ سب 


« كيف بسكن للعامل أن يكون حر۳ في مجتمع کل" خيراته الاد"ية من سلع 
وبضائم في قبضه طائفة واحدة بعینها ۰۰۴ الأمر الذي تصبح معه القوی العمالية 


سابعاً ٠‏ 
إن” العامل في النظام الشيوعي هو أحد عوامل الاتناج الاجتماعي » فهو إذن 
مملوك للطقه الجديدة الحاكمة » ما دامت هذه الطبقة قد وضعت بدها على جميع 

الثروة القومية وعناصر الاتناج فيها ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« ومن هذا النظار بالذات لا تنظر الطبقة الحاکمة « البيروقراطية » الشيوعية 
إلى العامل الا" أنه أحد عوامل الا تاج :۱ و بالتالي فان" ظروف العمل وأحواله في 
جميع المؤسسات » لا سيما تلك الصلة ما بين الأجور والأرباح » ليس موضع اکنراث 
أو اهتمام تلك « البيروقراطية » التي تعرف كيف تطحن العامل بآلة الشقاء الكبرى » 
ولكن وفق نظرة « علمية » لقواعد العمل ف نظرية القيمة » والقيمة الزائدة ۰۰۰ 
وبذا كانت الحصيلة العملية لهذا التصر”ف غير الإنسانى تد ثى الطاقة الاتتاجية 
الفعلية » وسير القهقرى بالتقد"م التقني » ورداءة الانتاج ء٠٠ ٠‏ 

عمدت الطبقة الحاكمة « البيروقراطية » إلى بدل مختلف الجوائز » وضروب 
الکافات والعلاوات الاستثنائية » لاجتذاب العمال إلى الاهتمام بالعمل وتحسين 
نوعیته ۰ 

لکن تلك المنشطات والهیجات بعد من أن توتي آکلها الا" لأمد قصير » ما دام 
الشیوعیون مهیمنین عای جمیع مرافق الحياة تصر"فاً واحتكاراً »۰۰ وبشكل تزید 
فيه وطأة النظام على الطبقه العاملة بوماً بعد يوم ۰۰۰ » 

تامتاً : 
إن" العمّال في الحكم الشيوعي لا بستطیمون الاحتجاج ورفع الشکوی ضد" 
الواقم البائس التعیس الذي بعانون منه ؛ لأن الحکم الاستبدادي «الديکتاتوري» 


0-7 ۲۳ مت 


الشيوعي القابض على کل" شيء » و الاك لكل" شيء لا بسمح بصوت احتحاج برتفم» 
وان ارتفع سكت إلى الأبد » نتصفیه صاحبه ٠‏ 

تاسعاً : 

الاقتصاد الشیوعی بوجته تخطیطاً وتنفیذا لتعزیز الاستبداد الطلق للطبقة 
الشيوعية الحاكمة » ونتمشى وفق مصالح السياسة الحزبه » لا وفق احشاحات البلاد 
الاقتصاديه 4 ولا لااسعاد الشعب ورفاهته ۰ 
والاتناحات الأخرى التى تحدم حاحات الشعب اللأساسة » كالعذاء ء والكساء 4 
والدواء » والسکن » ووسائل الرفاهية » و البلاد التی كانت تصد ”ر حاصلات زراعه 
وصناعیه قبل الشيوعية » آمست بعد الحکم الشيوعي تستورد الأنواع التی كانت 
اس تصدترها ۰ 

ففى مقابل التقد"م الذي آحرزه الاتحاد السوفیاتی في الصناعات الثقيلة 
الستوی الحياتي للفرد ٠‏ 

و هذا برجم إلى طبيعة الحکم الشبوعی الاستداد هه « الدکتانوره » المسيطرة 
علی کل" شیء » والمالكة لكل" شىء 6 والمستاثرة بالامتيازات كلها لصالح الطقه 
الحاكمة » التي فرضت نفسها على کل" شيء القوة التي لاترحم » والجبروت الدي 
لا یخفّف مطلقاً من عنفه وقسوته وإبادته لخصومه » واسکاته لأي صوت مخالف ٠‏ 

أقول : وهذا برجم إلى جدور العقيدة الشوعه القائمة على الکفر باه و الیوم 
الآخر » والكفر بكل القيم الأخلاقية » والقائمة على إطلاق الوحش الدمتر داخل 
الانسان الشيوعى الأنانى الحسود الحقود الطامح إلى الاستبداد والاستثثار بكل 
شيء 7 والفاقد لاه وخزه ضمير ءالا من صحا وتاب 6 وثاب إلى رشده وأناب ٤‏ 


و استرجع جدور فطر ته الإنسانية 6 وأقلع عن استعاء الخ وارتد عن الشبوعية ٠‏ 


بت ۲۳۱ ت 


عاشرا : 

عطي الحکم الشيوعي الخسائر الاقتصادیه التي يصاب بها ف ثير مسن 
مشاربعه الاقتصادية الرعناء » والمصحوبة بمصالح شخصية وحزية » بأن يلحا 
إلى نهب الفلاحين ثمرات أتعابهم » وذلك عن طريق الشراء القسري للمحاصيل 
الزراعية منهم » بمبالغ لا لماعي طوس و اود مستوى الكفاف 


بالنسبه إليهم ٠‏ 

حادي عشر : 

الاقتصاد الشبوعی تعصف بداخله فوضى رهيية » مقرونة بالاسراف والتبدير 
والهدر للحهود والطاقات دون طائل ۰ 


و السب ف ذلك الاستبداد الفردي 4 وعدم وحود الرقت القادر على المحاسية» 
وكف الألسن عن توحبه الانتقاد للسلطه » والارهاب الصارم الکاتم لا تفاس 
البشري ٠‏ 

قول « دجيلاس » : 

« إن الاقتصاد الشيوعي الموجه»تعصف بداخله فوضى رهبه ذات طابعمتميكزء 
ومنهج الاقتصاد الشيوعي من أكثر المناهج الاقتصادية في تاريخ الجتمعات البشرية 
اسرافاً وتمديراً وهدراً للحهود والطاقات 4 علی الرغم من نهسته وبرامحه ا لح مله 
المدروسة ©» + » 

إن" الهدر الكبير للموارد المادية من الأمور التي صعب تجن ها » وان كان 
ب من خلال وجهة النظر المذهبية ‏ ظرة متطابقة مع الملكية الفردية الخاضة ۰۰۰ 

إن" عدم وجود قوى رقيبة توجله الاتتقاد البناء للأخطاء المرتكبة » لا بد أن 
مود الى الشد بر والاسر اف وهدر الحهود و اصابه الا تتاج بالكساد وه ۰ 


س ۲۳۲ ست 


إن” الأهداف مهما كانت صادقة» فلا دمکن للسلطة الحاكمة ذا تالطابع الشمولي 
في ميداني السياسة والاقتصاد » أن تنجنب تنفيذ المشاريم الفاشلة التي تبذ"ر فيها 
الأموال » وتبد”د فيها الجهود دون أي طائل ۰۰۰ 

هذا » مع أن" القادة الشيوعيين لهم مطلق الصلاحیات في التصر“ف بجميع مرافق 

الدولة » كما بدیرون جمیع قطاعات الاقتصاد شکل هار ويعارض تعاليمهم نفسها » 
ذلك لأنهم تصر"فون حسب أهوالهم الفردية » ومصالحهم الشخصية » وما تفق 
مع وجهات ظرهم الخاصة ۰۰۰ 

حين نكون التبذير واضحاً ولا سبیل إلى اخفائه » فان الزعماء الشيوعيين 
لا یتوانون عن توجيه الانتقاد إلى غيرهم بشکل دوري » أو التظاهر بالنقد الذاتي » 
دون أن ينسّو”! تبرير ذلك بإطلاق عبارة «التجربة » على سلسلة آخطائهم الفادحة». 

أقول : ان" السوعه دساد نها الا لحاد به 6 وطبيعة آنظمتها الخالفه للمطرة 
البشرية مخالفة تامة » لا بمکن أن تكون شيئاً آخر غير الشيء الذي اتنهت إليه 
في الواقع التطبيقي ٠‏ 

ان" الانسان آنانی* بفطرته » استبدادي يطبعه » فاذا فقد الرقيب والمحاسب 
من الناس » وفقد الايمان بالله والخوف من حسابه وحزائه وملك کل" السلطات » 
ووجدها طوع تصرافه » فلا بد" أن يخضعها لأهوائه وشهواته » وسحق آأقدامسه 
کل" نظام » و کل" مبدأ:نادى هو به » وجعله شعاره » ثم لا يلتزم بأظمته إلا”بمقدار 
ما بمکنه من توطيد سللطاته »واتعتداد ا رد 


لذلك كان الدین الرتانی هو المؤهل الوحید لتقدم آفضل صورة صااحة 


ثاني عشر : 
السرقات والاختلاسات » و هب آملاك الدولة 4 آمور عاد 4 حداً ف 
الأظمة الشبوعة ٠‏ 


مت ۲۳۳ بت 


ول « دجیلاس » : 

0 ان وقوع السرقات 4 واساءة الأمانة 4 ی وحوه استخدام الاعنمادات المالية » 
لتعتبر من الأمور العادية جد في الأنظمة الشيوعية » اد ليس الفقر والحاجه هما 
وحدهما التذان بدفعان الناس إلى ارتكاب الاختلاسات > ونهب آملاك الدوله » بل 
إن" الدوافع الأساسية لهذه الأعمال تعود إلى طبيعة النظام الذي يجعل المتلکات غير 
عائدة لأحد » وبذلك بصبح کل" ما هو نفيس وثمين لا قيمة له » وهذا من شأنه أن 


التبدير الأكبر في المجتمع الشيوعى بلاحظ في هدر الحهود التى تذهب سندی» 
لاسيما في محال اليد العاملة » وف محال تدعيم الحكم الشيوعى خوف انهياره ٠‏ 

قول « دجیلاس » : 

« غير آن التبذير الأكبر الذي بحصل ف المجتمع الشيوعي ليس مقصوراً على 
الاسراف الماد”ي » وإنما بلتصق أكثر هدر الجهود التى تذهب سندی » لاسيما في 
محال اليد العاملة ۰ 

وهذا الهدر برتبط بطبيعة العمل البطىء غير المثمر الذي يمارسه ملاين‌العمالء 
غير اشتراكي ٠‏ وهذه الخسارة الكبيرة ٠ ٠ ٠‏ لم ستطع آي نظام شيوعي أن 
تلافاها + ٠+٠‏ 

آما فیما تعلق بمخاوف الشيوعيين من عودة الرآسمالية » أو من مغبة السياسة 
الاقتصادهه التى تظهر تتيحة لأسباب عقائدية » ذات نزعه طقبه محدودة الافق > فانها 
لأنها لاتخضع لملكيتها » فالنظام الشيوعي لایعتبر آبه صناعة » صناعة" اشتراکية إلا 
إذا دخلت في نطاق ملكية الدولة ۰۰۰ » + 


س ۲۲۳6 بت 


رابع عشر : 
بقرر « دجیلاس » ما بلي : 
أ أن النظام الشيوعى قد استنقد دوره التار حی الفاشل ۰ 


ب - وأنه لا بوجد قطر شيوعي تمكن من تحقيق النحاح في تطور علاقات 
التجارة الخارجية » إلى أبعد من حدود التبادل التقليدي للمنتوجات ٠‏ 


ج ‏ وآن" كثيراً من المصانع في الدول الشيوعية تنتج مواد" تكلّفها أضعاف 

اه وأن” الطبقه العاملة هی اللزمه يدقع الخسائر من جهدها و کد"ها وعرقفهاه 

ه ‏ وان" النظام الشيوعى دانم التخط والاتتكاس ٤‏ المحال الاقتصادي ۰ 

و ل وأن” النظام الشيوعى قد بدا نمو احهه الصاعی الخطيرة قبل تمکنه 
من بلوغ قمّة تطو"ره » كما أن مستقبله يبدو غير مستقر » وأبعد ما يكون عن 
السلامة » وهذا الأمر من شأنه أن يقود الجهاز الاقتصادي الشيوعي إلى خوض غمار 
صراع مرير وقاس » في سبيل بقائه واستمراره ٠‏ 


ومن «دء غرب جمعة » أقتبس تصرف ما بلي ٩۲‏ : 

آولا" : 

اعتمد النظام الشيوعى ‏ الذي بمثله الاتحاد السوفیاتی بالدرجة الأولى -- 
في الزراعة على ماسمونه «الكولخوزات » و « السوفخوزات» ٠‏ 

أمّا « الكولخوزات » فهى عبارة عن نعاونيات زراعية تخد فيها الأرض من 
الفلاحين للتعاونية ٠‏ وفيها بتم" توزیم جزء من الدخل الدي تقدمه الأرض في 

.)١ه( من مقال نشرته مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد ( ۱۲ ) للسنة‎ )١( 


بت ۲۲0 بت 


التعاو نية « الکولخوز » لادارة « الکولخوز » حسب مساحات الارض التي قد"مها 
الفلاحون » ويجري دفع آتعاب العمل فيها طبقاً للقا نون الاقتصادی الخاص بالتوزیم 
حسب العمل ۰ 

وبدير « الكولخوز » هیثات إدارية بركسها روساء « الكولخوزات » وبجري 
اتنخاب الهيئة الإدارية والرئيس من قبل الاجتماع العام للأعضاء ٠‏ وتكو ن 
« الكولخوز » من حوالي ( 4۰۰ ) آسرة زراعية » وحوالي ( ستة آلاف هكتار ) من 
الأرض الزراعية »وحوالي ( آلف ) رأس من الماشية ٠‏ 

وآما « السوفخوزات » فهي مزارع جماعية تعود ملكية الأرض فيها للدولة » 
وتقوم الحكومة بادارتها عن طريق المؤسسات التي تشرف على الأمور الزراعية ٠‏ 

وضم « السوفخوز » حوالی ( +55 ) عاملاء » وحوالی ( ثمانية آلاف 

وتودی « الكولخوزات » و « السوفخوزات » عملها طبقاً للخطكة التى 
تضعها الدولة » وهي جزء من الخطة الشامله لا 2 الشيوعي ٠‏ 

أما اللکة الخاصه للأرض الزراعبه فهى لا تنعدى قطعة صغيرة للعاملة في 
« الکولخوز » مع بعض آدوات العمل الضرورية وعدد قليل من الماشية والدواجن ٠‏ 

انبا : 

تمتلك الدولة في النظام الشيوعي امتلاكا تام جميع وسائل الانتاج » وتدار 
هذه المتلکات من قبل مؤسسات حكومية » وما تمتلکه الدوله وتتصرف به يوضع 
له عنوان « ملكية الشعب » ٠‏ 

الما : 

الاقتصاد القومي في النظام الشیوعی بخضعء 32 محمله لا سمى بالتخطيط 
المركزي » والفرد ليس حر ف أمر السعي لرزقه » ولا في آمر استهلاكة » ولا في 
اد"خاراته » واذا حدث آن اد خر شيئاً وفره من ضروريات عيشه فانه في مفهوم 


سب ۲۳۲۱ بت 


رابعا : 

الأراضي الزراعية ومؤسسات الدولة في النظام الشيوعي قد تحولت.من اقطاع 
الأفراد ورآسماليتهم في النظام الرأسمالي » إلى آقطاع الحزب الشيوعي ورآسمالیته ٠‏ 
والفارق سنهما آن" لاو ال غير منظم » ولدلك تظهر التناقضات و الصرلعات بحدةة بين 
الاقطاعیین ودين صغار ملا”ك الأراضى الزراعبة و الزارعین العدمن » وكذلك تظهمر 
بين کبار الرآسمالیین وبين أصحاب الصانم الصغيرة ٠‏ أما إقطاع الحزب الشيوعي 
ورأسماليته فأمران مدروسان منظمان » تنيحة لوحدة الإدارة »> وهذه الإدارة 
الواحدة تملك القضاء على آي تناقضض يمكن أن ظهر 

خامسا : 

ا حاول زعماء الشيوعية تطبيق نظام « الكولخوزات » وأخذ الأرض الزراعية 
من الزارعین بالا کر اه لهده التعاونيات » وتأميم وسائل الاتساج 4 و اجهتهم عقبات 
لاحصر لها » على رأسها الاصطدام بواقع الطبيعة البشرية » إذ آخذ الأفراد تقاعسون 
ات » وكثيراً ما تهر دون منه » نظراً إلى أن المفروض ف النظام أنه 

: بضمن التأمين لمعيشتهم وسد" حاجاتهم » إذن فلماذا ۳ ٩‏ إن التنتيحة 
واحدة في حالتي التهاون والجد" » والخمول والنشاط ! ولادا ث شقى الفرد نفسه 
ليسعد غيره ؟!٠‏ ولاذا یذل دمه وعرقه في سبيل حياة الآخرين ورفاهيتهم ؟! وهو 
لا من بقيمة ما من قيم الحياة الا" القيمة الماد”ية الخاصة » التي ليس فیما 
مقولات:( الله والضمير - والأخلاق الفاضلة . والعدل الرباني ‏ وما إلى ذلك)٠‏ 

سادسا : 

قضى النظام القائم في البلدان الشيوعية على مبداً الحافز الفردي » الذي يعمل 
عمل السحر في تفوس الأفراد » فيدفعهم للانتاج الوافر من جهة » والتحسين من جهه 
ثانية » وحرمان الأفراد من هذا الحافز قد حكم على نشاطهم وكثير من طاقاتهم 
بالاضمحلال والفناء ٠‏ 


س ۲۳۷ ست 


لذلك قام زعماء السوعه بعمليات « ترقيع ») متعددة للنظر به عدة مرات > 
وما نزال عمليات الترقيع في الاتحاد السوفياتي مستمرة ٠‏ 

وهذا ما جعل الشيوعبين الصينيين الملتزمين بالعقيدة الماركسية تهمون 
الروس بالتحريف ٠‏ 

ونلاحظ أيضاً أن بوغسلاقيا وبعضدول أورويًا الشرقية لهاآراؤها الخاصة في 
التطميقات الاقتصادية ۰ 

ان" ملاحظة الواقع القائم في الدول الشيوعية تدل دلالة واضحة على آن" 
النظرية الار كسية قد فشلت تماما عند التطسق العملي ٠‏ 


سابعا : 

جاء فيكتاب « طريق إلى فهم الاتحاد السوقياتي » تأليف « وليم بوليت» مايلي: 

« كانت الحرب العالمية الأولى والثورة الشيوعية والحرب الأهلية » قد أوقعت 
الا ضطراب و الانحلال في النظام الاقتصادي الروسي » ووقع على عاتق « لنشين » 
عبء جسيم » هو عادة تعمير بلاده » إذ هبط الا تتاج الصناعي في عام ( ۱۹۲۰ م ) 
إلى ( شمن ) ما كان عليه في عام ( ۱۹۱۳ ) ٠‏ 

وقل" محصول الحبوب من ( 74 ) ملیون طن في عام ( ۱۹۱۳ م ) إلى ( ۳۰ ) 
مليون طن" في عام ( ۱۹٩۱۹‏ م ) ٠‏ 

واضطر « لينين » إلى أن بتدع سياسة اقتصادية جديدة توصي بالتراجع 
عن السياسة الشیوعیه التي طبكّقت سنة ( ۱۹١۷‏ م) اد" كانت الحكومة تستولي من 
الفلاحين على محصول الحبوب » وتنرك لهم مقادير ضئيلة لطعاممم » فامتنع 
الفلاحون عن إتناج ما يزيد عن حاجتهم » وأراد « لينين » تشجيعهم » فأمر بأن باح 
لهم بيع ماتبقتى لديهم من المحاصيل ف السوق الداخلية » بعد أن تستولي الحكومة 
على حصتها ٠‏ 

واحتفظت الحكومة بحق" احتكار التحارة الخارجة » وآنشات نظاماً ل 
المصانع و في وحدات تخضع لاشرافها ٠‏ كما أبقت في بدها مرا اصانم کا 


س ۲۳۸ د 


الا تاج الضخم » وآذنت للافراد نتمكك بعض الصانم الصغيرة وإدارتها » ومنحت 
امتبازات لرووس الاموال الاحنسة ٠‏ 

ولا تحسنت الأحوال الاقتصادهه شیناً ما في سنة ( ۱4۲۷ م ) قرر « ستالین » 
آته قد آن الأوان لشن" الحرب على الجبهة الداخلية » ففرض ظام الزارع الشت رکةه 
وبسط اشراف الحكومة على الانتاج الصناعي » وتحولت الدوله إلى دوله لا يعمل 
فيها بالزراعة الا" نصف سکانها » بعد أن كانت الغالبية تعمل بها » و کانت تنیصه 
الزارع المشتركة أن اختفت ملایین المزارع الصغيرة ۰ وقد رضي بعض الفقراء بهذا 
النظام بينما عارضه الكثيرون الدين صودرت أموالهم ومزارعهم » مما آد ”ى بهم إلى 
الاعدام رمي بالرصاص » أو إلى النفي إلى سبيريا للقيام بأعمال السخرة » وأطلق 
عليهم اسم « الكولاك » تحقیرا لهم ٠‏ 

ولا لم ببق في روسيا فلا”ح ینعم باستقلاله الخاص" » قال « ستالين » في سنة 
( ۱۹۳۹ م ) : لقد هلك المستغلون » ولم ببق أحد ممن ينبي القضاء عليهم ٠‏ 

وكانت تنيجة ذلك أن تفشت المجاعة » وكانت الحكومة قبل ذلك قد استولت 
في سنة ( ۱۹۳۳ م ) من « أوكرانيا » و « كوبان  »‏ رغم احتجاج الفلاحين ‏ على 
مقدار من الحبوب بلغ من وفرته أن تسبب بموت عدد من أهل الاقليمين نتراوح 
ما بين ثلاثة إلى خمسة ملایین من جراء المجاعة التي أحكمت الحكومة تنظيمها !! 

وعلى الرغم من ذلك ظلّت الحكومة محتفظة للبوليس السر"ي السياسي 
بمستوى رفيع من القوة و العد"ة والعدد » لم تبلغه « الأوبريكينا » في يام «إيفان» 
المرعب » والتي عرفت باسم « التشيكا » بعهد «لينين» ثم باسم « الأوجينو » وهي 
تسمتى الیوم « نيكفيدا » ٠‏ لقد تغيترت الأسماء ولكن طبيعة عملها لم تنغير » فعليها 
آن تتشمتم خصوم < الدیکتاتورية » حتی تستأصاهم وبفیر رحمة ۰ ویمیش کل" 
روسي في رعب من الساعة التي تدق” فيها بابه ليلا ٠‏ وبأتمر بأمرها جیش يبلغ ربع 
مليون » وآفراده أحسن أجراً ومسكناً وطعاماً من جنود الحيش الأحمر ؛ وله مدافعه 
وطائراته وسجونه وأقبيته لتنفيذ الإعدام » ولها ميزائيتها الضخمة التي تضمن لها 
القيام بعملهاعلی أحسن الوجوه » ٠‏ 


سب ۲۳۹ كت 


ثامناً : 

قال الشيوعي الفرنسي « آندربه جيد » عن الشيوعية المطبقة في الاتحاد 
السوفياتي » بعد رحلته إليها » وتكريمه فیها تکریماً باذخا : 

( + 4ه وحين هرت من کار الوظفن ومضت أختلط بالصمال تبين أن آکثرهم 
يعيشون في آبشم صنوف الفاقه في الوقت الذي كنت آجلس فيه إلى مأدبة فاخرة کل" 
لبله » وآری الخوان حافلا" بأنواع الأطاب والشهیات 6۰ ۰ 

وقال آضاً : 

( + ۰۰ ولم بعد اختفاء الرأسمالية من رومسا على العمال فيها بخیر أو نفع 
ولم سق لهم الحر“ية التي کانوا لها ناشدین ۰ 

فلتدرك الطبقات الكادحة خارج الاتحاد السوقیاتی هذه الحقيقة کل" الإدراك» 


س ۲۵ مت 


2D 


أعمالالإرهَاب القع والتل والتعذیب 


لرک پیرعینت 


اعمال الارهم‌اب والقمع والقتل والتعذیب التي بمارسها الشیوعیون ضد" 
مخالفبهم ومعارضیهم و منتقدیهم و منافسیهم » ولو کانوا 
ماركسيين مثلهم » ولو كانوا رفاق نضال توري 


۷ - 
نظلرة عامتة 


(۱) لانتصور الفكر » ولا بتوهم الخيال » لوناً من ألوان التعذيب الهمجي » 
و القمع الا جر | می » إلى حد" الا بادة الحماعة للمحموعات البشرية » دون آب4عاطفه 
إنسانية » مع التفنن العجيب فى وسائل النعدب - الا ويمارسه الشيوعبون بأقبح 
صوره » وآشد" مستوداته » وآکثرها توحشاً وهمحبه ولؤماً ٠‏ 

شهدت لهذا الوقانع التي لا تحصى » ودلت عليه طبیعه الشیوعیه القائمة 
على الحقد الطبقي » والأنانية الفرطة الشته»القتر نة بإنكار وجود الخالق جل" وعلا » 
وإنكار العدل الر"بتاني الذي هو مظهر من مظاهر حكمة الله العلیم الحكيم القدير , 
وانکار بوم الدین وما آعد" الله فيه من جزاء للمحسنین والمسيئين » والقترنه آيضاً 
بعدم اعتراف الشبوعیین باه مبادىء آخلاقية انسانیه » لأن” العقدة السوعه قائمة 
على الماد ”نة فقط » الخالية من آبة آهداف غاثية للوحود ٠‏ 

إن" مثل هذه العقيدة الماد”ية اللحدة ؛ لا بد" أن تشطلق الوحش البشري الشرس 
الدمر الذي لا تقنعه فريسة تشبع بطنه » ولا" ممارسه تطفىء نار شهو نه » ذلك لأن 
طمع الانسان وجشعه لا حدود لهما » ولا شد تحامهما الا الا یمان بالله و الخوف من 
عقابه واتتقامه » ومن حزاله یوم الدین.۰ 

(؟) لم بتورع القادة الشیوعیون عن الاعتراف باعمال التعدیب الوحشية التي 
قاموا بها ضد" کل" الدین خالفوهم 6 ولو کانوا من رفقاء العمل الثوري » ومن 
حملة العقيدة الشیوعیه » بل ريما كان هؤلاء أحق بآن يعاقبوا بأشد آنواع العقاب» 


ست. ۲۸۲۳ س 


ويعذبوا بأشد آنواع العذاب » لأنهم يعلمون ما يجب على الرفیق الشيوعي من الطاعه 
المطلقة لقادته وزعماء حزبه » وعدم الاعتراض مطلقاً على آلهته الشوعیین !! 

يقول « دجيلاس » : 

« لقد سبق « لخروتشوف » أن أقر” بأن” وسائل التعدب ومنها المطارق » قد 
لعبت دوراً أساسياً في اقتزاع الاعتراف من الخصوم ء بل إنها قادت المتهمين إلى 
« ستالين »6 ۰ 

غير أن « خروتشوف » لم بعترف بالحقيقة الكاملة حين نفی‌استخدام المخدرات 
ضد" التهمين » في الوقت الذي تنجمع فيه کل" الأدلة على آتها استخدمت على 
نطاق واسع ©» » » 

وهنا لا بد" من الاشارة إلى أن الجرمین السياسيين ومن بینهم شیوعیون 
ذوو مكانة عالیة بضیعون في غیبوبه طويلة شبیهه بالموت ؛ أو يدفعون للادلاء 
باعترافات عصبية » أو نتضر"عون لا نزال عقو بة الاعدام فیهم عقاباً لهم على جر امهم ٠‏ 

لقد فوجىء المتهمون الشيوعيون آنفسهم بادىء ذي بدء مفاجاة عنيفة » حين 
لدرجة لم يستطيعوا معها إدراك آن هذه الأساليب التي تتبعهاء الزعامة الشيوعية 
خالیه من القيم الأخلاقية » وموغلة في الانحطاط » ولم يستطيعوا آن بمیتزوا فسادها 
و بطلا نها الکامل ۰ الا آن موففهم الشدوه لم يدم طو لا ؛ اد يتان ما وحد 
المتهمون آنفسهم وقد أقصوا عن مراکزهم ؛ وآدر کوا آن" طبقنهم المتحسدة في 
الزعامة الشوعبة قد تخت عنهم نهائتاً » عندها توضحت لهم الأمور » وظهتر 
محارق الاجرام والکفر والخیانه » وهم الابریاء ٠‏ وبذلك وجدوا آنفسهج خارج 
الحركة الشيوعية وبعيداً عن آرائها الضيقة : مهشمين ضائعين بلا مسثشل » لاسما 

1 اع. )28 ۱ ۱ 2 د ۰ ۰ ۰ 
بعد أن أبعدو عن مجال نشاطهم لسياسي الذي آفنوا فيه عمرهم ( 


س ۲6 سب 


۳ ۲ ۳" 


)۱( بعد نجاح الثورة اثار کسبه البلشفبه 2 رومسا 4 وفل أن سسبت الأمر 
تماماً للشيوعيين » آرادوا استمالة المسلمين فى البلاد » واستثارتهم ضد” الحکم 
القيصري الدي کان بضطهدهم وبعتدي على حرماتهم » للكونواقوة مساندة 
للشيوعيين الثائرين ضد” قوى المعارضة النصرانية الموالية للحكم الساق > فآصدر 
مجلس فوميسيري الشعب الباشفي نداء موجنهاً للمسلمين سنة (2۱۹۱۷) جاء فيه : 

« ان" امبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار » والأرض التي 
تستند عليها آقدام اللصوص الاستعمار ین تشتعل ناراً ٠‏ 

وق وحه هذه الأحداث الحسام تنحه ا نظار نا إليكم آ تنم ا مسلمی رو سا 
والشرق » أتنم با من تشقتوان وتکدحون » وعلی الرغم من ذلك تحرمون من کل" 

آیها السلمون في روسیا » آیها التتر على شواطیء الفولجا وفي القرم » بها 
الکرغیز والسارتیول في سيبيريا والترکستان » يها التتر والأتراك في القوق از » 
آها التشیشیی » آها الحبلیون ف أنحاء القوقاز » أتنم یامن اتنمكت حرمات‌مساجد کم 
وقبور کم » واعتدي على عقائد کم وعاداتکم » وداس القياصرة والطغاة الروس على 
مقدساتکم ۰ 

ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم وحرية نظمكم القومية » ومنظماتكم الثقافيه 
مكفولة” لکم منذ اليوم » لايطغى عليها طاغ : ولا بعتدي عليها معتد ٠‏ 

هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شنم فآتنم آحرار لا بحول بينكم وبين 


۲0 


الثورة بكل ما آوتیت من عزم وقوة » وبكل ما تتوافر لهامن وسائل » جند آشداء » 
ومحالس للعمال » ومندو ین عن الفلاحین ٠‏ 

و اذن فشد" وا آزر هذه الثورة » وخدوا بساعد حکومتها الشرعبه ۰ 
جميعا بامن وطىء الأورنيتون القراصنة آرضکم » وتاجروا بآرواحکم وأملاككم 
وحر"باتکم قرناً بعد قرن » آنتم جميعاً بامن بحاول اللصوص الذین آشعلوا ار الحرب 

أولئك الذين بستعبدون آهلکم » ویستبیحون دماءكم وآرواحکم » فان من 
الستحیل علیکم بعد الان أن نظلوا قابعين لااتحرکون سائناً » في وقت تهز" فيه الحرب 
عرش النظام القدیم » و تشتعل فيه تفوس العالم که حنقاً على الغاصبين الستعمرین» 
وتمتد فيه شرارة العضب فتصبح ثورة تأتی على كل ثيء ٠‏ 
الدین استبدوا بكم وباوطانک ٠‏ 

٠ ۱ ۰ ۰ 0 

إباكم أن تدعوهم يسلبو تنكم ما أوتيتم من خير بعد اليوم ٠‏ وعليكم من اليوم 
أن تشيكدوا صرح كيانكم بأنفسكم و بطر يقشكم الخاصهءوفق‌ما تحبثونوماتختارون» 
فان من حقكم أن تفعلوا وإنكم لفاعلون » وها هو مستقبلكم في آیدیکم ٠‏ 

أ ها الرفاق ء آها الأخوة ٠‏ لنتقد م سوبا في عزم وصلابه نحو سلم عادل 
ديمقراطي ٠‏ إن" رایتنا تحمل معها الحرية للشعوب الظلومة في أرجاء العالم ٠‏ 

آها المسلمون فى روسيا ؛ آها السلمون ني الشرق » إننا ونحن نسير في الطريق 

وكان هذا النداء خداعاً للمسلمين » ليدعموا الثورة الشيوعية التی كانت 
تخثی على نفسهاً من الانهیار » وتحتاج إلى قوى شعبية تدعمها ٠‏ 

23 % 2 


س ۲6 س 


(۲) وأسرع السلمون حين سمعوا هذا النداء یجمعون قواهم ؛ وبادرت شعوب 
إسلامية كانت مستعمرة مضطهدة تحت الحکم الروسي القيصري فاعلنت استقلالها » 
واسته‌ادت سیادتها على آرضها » وقامت جمهورتات إسلامية عديدة » لکنها بالطبع 
لم تكن شوعه > ولم تكن خاضعه خضوعاً كلياً للشبوعیین الذین آقاموا الثورة 
ی روسیا » وما كان باستطاعة هذه الدول وهی ملتزمة باسلامها وعقاگدها ومفاهیمها 
لاسلامية أن تتحوال إلى الشيوعية » لأنها تتناقض مع الاسلام تناقضا كليتآ في 
جذورها الاعتقادية » وني تطبيقاتها ونظمها الحياتية . 


3% % 3% 


(۳) ولم تمض فترة وجيزة حتى ثبت الشيوعيون آقدامهم » وملكوا قوتهم » 
وشعروا بآن الحكم استقر في أبدهم » عندئد, توجتهوا بجيشهم العروف بالجيش 
ما زالت فتية في طور نشاتها الأولى » وف مدى ثلاث سنين استولی الشبوعیون على 
هده الحمهور بات الاسلامية 6 بعك أن قدم امول 2 حرب المعتدين تضحبات 
الأسلحة من طاكئرات ودتابات وسارات مصفحه ومدافع تعنده الدی ۰ في حين أنها 
كانت لا تملك شيئاً من مثل هذه الأسلحة » لقد كانت شعوباً مستعمرة للحکم 
القيصري النصراني » ثم ما ملكت أنفاسها حتى عاد المستعمرون السابقون بوحه 
شيوعي أكثر شراسة وعنفاً لفرض سلطانهم الأحمر ٠‏ 

وفيما يلي وصف موجز لزحف الشيوعيين على الجمهوریات الاسلامية 2١"‏ : 

في نيسان سنه ( ۱۹۱۸ م ) أصدر « لينين » أمراً بالزحف على البلدان 
الاسلامسه دون اندار سابق ۾ فأخدت الدتابات تحصد المدن حصدا » وندك 

)١(‏ آخذا من كتاب « الاسلام 2 وحه الز حف الاحمر » للکاتب الاسلامي الكبير 
الشیح محمد الغزالي . 


ل ۲۷ سب 


الحصون والقلاع » وأخدت الطائرات تمطر البلاد سيلا من قنابلها دون تنمسز بين 
عسكر دين ومدنين ۰ 

وف نها به عام ( ۱4۱۸ م( كان الشيوعيون الروس قد استولوا علی جمهور ده 
« انديل آورال » وشمال القوقاز » وحکومة « خوقند » ف ترکستان » وتأخر 
الاستبلاء على شبه جزيرة القرم لعنف القاومه فيها ٠‏ 

وف سنة ( ۱۹۱۹ م ) استولی الشبوعیون الروس على جمهورية « آلاش » ٠‏ 
على جمهورية « آذریحان » وأخضعوها ٠‏ 

ثم حاصروا جمهورية « خيوه » من ثلاث جهات فدافع عنها آهلها الترك مان 
دفاع المستميت ء ولكنها سقطت ف نهابه سنه ( ۱۹۲١‏ م) ٠‏ 

وق سنه ( ۱۹۲۱ م ) توجه الحيش الأحمر لاحتلال جمهورية « بخارى » 
الاسلامية » ودار بين الشيوعيين وبين مسلمي بخاری قتال مربي ٠‏ ولا انهزمت 
جيوشهم النظامية شنئوا على الشيوعبين حرب العصابات » واستمرت هذه الحرب 
قرابة عشر سنين » إلا آنهم لم بنتتطیعوا أن بحرزوا النصر » لضعف قواتهم العسكرية 

۳ N 
العالم الاسلامي‎ 
2 و‎ *% 

(4) وبعد أن استولی الشیوعبون الروس على هذه البلدان الاسلامية شرعوا 
بخضعونها وآهلها للنظام الشیوعی » ويفرضون عليها العقائد الكافرة » والأعمال 
الفاحره 6 وندآت اللکنات القاسات و البکوارث الشداد » تنساقط علی روش 
السلمین » بكل عنفها وقسوتها » والجلا “د اليوم هو الروني الاحمر و كل الشیوعیین 
التابعين لهم » الذین بدینون بدينهم و بخضعون لقيادتهم » بعد أن كان جلادهم بالأمس 


کد 2 ۷ ل 


لقد قر"ر الروس الشیوعیون أن يغيروا البلاد الاسلامية تغييراً کلب » و یحو "لوا 
تاریخها کلّه من مجری إلى مجری آخر ٠‏ 

فكانت الأوامر تصدر شقل سکان البلاد ذفلا“ حماعناً من أوطانهم العامرة 
دا الخيرات الوفيرة » إلى مواطن آخری لایجدون فيها إلا الذل والجوع والحرمان 
3 ۰ وتم بذلك تعبير معالم البلاد الاسلامية 2 وقطع الصلات بين حاضر ها 
وماضها » ووقعت بدلك محاعات هلك فيها ملادين من الناس المنكودين ۰ 
والقرم إلى فياف سیبیربا وآواسط آسیا » وقاوم السلمون دون آرضهم وآموالهم » 
وفي هذه القاومة فني منهم خاق كثير » على أبدي الشیوعبین الکفرة ٠‏ 

واستقدم لاحتلال بلدان المسلمين هذه روسيون + وسلافيون » وأوكرانيون ٠‏ 

واستولت روسيا على خيرات هذه البلاد ذات الثروات الضخمة » فمن جمهورية 
« أذرسحان » الاسلامية شرعت روسيا تستخرج البترول بالكميات الضخمة التي 
وق قر "باون الويف هلاه هرر ااب فده مان 


۵ منجماً للذهب و ١١‏ منحماً للفضة و >٦‏ منحماً للحديد و ۳۲ للرصاص 
و ۲۵ للنترول و ۷۰ للفحم و ۱۳ للکىرت و ٩۳‏ للصودبوم ٠‏ عدا مناجم المعادن 
الأخرى ٠‏ 
يت % 3% 
(ه) ومن صور النکبات التي أنزلها الشيوعيون الروس بالمسلمين ما حل 
بسکان شبه جزيرة القرم ٠‏ 


تقع شبه جزيرة القرم على الشاطىء الشمالي للبحر الأسود » وكان سكانها 
۱ ن درل ن ۰ ۰ ملا بين 7 وقد ظفروا نأ انقلا لهم بعد ار لاء 90 5 عى 
للمسلمين » واتان الثورة الشیوعية في روسیا + 


ب ۲6 س 


ثم إن الزحف الروسي الشيوعي على البلدان الاسلامية قد شمل شبه جزبرة 
القرم » وقاوم آهلها العدوان الروسي الحدید ببسالة عظيمة» و اعتصم جیشها بالجبال » 
ودافع دفاع الأبطال » و کانت جماهير السلمین توازر القاتلین بما تستطیع من مؤؤازرة » 
ولا رأى الروس الشیوعیون أذ المقاومة عنيدة شديدة » لجأوا إلى حرب التجویع » 
فنقلوا ما في الجزيرة من أقوات » وحاصروها ومنعوا الأرزاق أن تصل إليها ٠‏ 

وتعر"ض آهل البلاد لبلاء عظيم أشرف فيه العسكريون والمدنيون والأطفال 
والرجال على الهلاك من الجوع ٠‏ 

وقد نشرت جريدة « ازفستیا » في عددها الصادر في ۱۵ تموز سنه (2۱۹۲۲) 
تقريراً للرفیق « كالينين » عن مجاعة القرم جاء فيه ما بلي : 

« بلغ عدد الذین آصابتهم محنة الجوع في شهر « ینابر » کانون الأول 
( ۳۰۲۰۰۰ ) مات منهم ( ١441‏ ( و ار تفع عددهم في شهر ( مارس © آذار > إلى 
( ۳۷۹۰۰۰ ) مات منهم ( ۱۹۹۰۲ ) » وبلغ في « إبريل » نیسان ( ۳۷۷۰۰۰ ) مات 
منهم ( ۱۲۷۵6 ) » وف شهر « یونیه » حزیران بلغ ( ۳۹۲۰۷۲ ) ۰ ولم بدکر هنا 
عدد الموتى 2 

وجاء في التقرير أن آکل لحم الانسان لم يكن من الحوادث الستغربه » أو تبدو 
عجيبة في بابها ٠‏ 

وجرد الشيوعيون الروس المسلمين من آملا کهم وثرواتهم » وشرعوا بهدمون 
مساجدهم ومعاهدهم الدینیه » حتی لم ببق من ( ٠٠١۸‏ ) مسحد! بالقرم الا" عدد 
قلبل جداً بعد بالاحاد + آما سار الساجد فقد آزلت : أو حولت إلى آند ه ومقاهی 
وقور الهو و ات نها وتا ا ۱ 

وکان سکان القرم في سنة (۱۹۱۷ ) قرابة خمسة ملاین مسلم ؛ فأموا في 
سنه ( ۱۹۵۰ م ) تنيجة آعمال الابادة والتفي والتهحیرات الشيوعية ( ۰+»ره۰؛ ) 
مسلم فقط » و کان الفروض ف آحوال طبيعية أن تكاثروا ويصلوًا إلى قرابة 
عشرة ملادين ٠‏ 


۵ نتم 


أبن ذهب هذا الجم" الغفیر والعدد الوفیر من المسلمين ؟! ما هذه البادیء 
الانسانية التي قمتم من آجلها أنّها الشيوعيون ؟ أهكذا تر يدون أن تسعدوا 
الانسانية بابادة شعوبها » وكل هذه الشعوب التي تبيدونها من الفقراء والعمال 
والكادحين ؟ 
ما أتعس العمال والكادحين و کل الناس على آبدي الشیوعیین الدين لا منون 
باه ولا بالیوم الاخر !! 
% تنح و 


المتحدة مستر « تريجفلي » وقدموها إليه عن طريق وكيل الأزهر الأسبق الشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز » وفيما بلی نص الشكوى ۱ : 

« تنشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة » باسم الشعوب الاسلامية 
التي ترسف فى آغلال الذل” والعبودية » تحت وطأة الحكم الشيوعي الذي امتدت 
سلطاته حتى شملت البلاد الواقعة بين حزبرة البلقان » والمحيط الهادى ۰ 

وشیم على هذه الرقعة أكثر من مائة مليون من المسلمين في أحوال وظروف 

حتى إن الأجيال القله ستستحى وتخحل من مدنيتنا الحدثة المعاصرة » ومن 
ظمنا السياسية والخلقية والفلسفية جميعاً » عندما تدکر هذه الظروف القاسية التى 

تلك الهيئات التی أسست لحماية الكرامة الانسائية » ولضمان أيسط الحر”نات 
التي تومن وتؤمنون معنا بوجوب توافرها للناس أجمعين » من غير نظر إلى دينهم 
آو جنسهم أو لونهم أو لعنهم ۰۰ 


۱ ۷۵ الك 


إننا نجأر بالشكوى لدی هيئتكم الوقرة ضد" نظام الحکم الفروض بقوة 
السلاح على هؤلاء الناس ۰۰ 

وهو نوع من الحكم سعى إلى هدم كل ما بنته بد الانسان منذ آلاف 
السنين » وبحاول أن يدوس بأقدامه کل" ما قدسته الانسانية منذ القدم » لیخلقعالا 
جدیدا خالیاً من الاعتقاد باللّه ! لا عبادة فيه الا" للقوة الغاشمة والاد"ة الفانية !!.٠‏ 


وخليق بنا في هذا المقام أن نذكر آن التجارب والحوادث الواقعة آثبتت بما 
لا ددع محالا" للشك أن لا فرق تاتا بين الشسوعية القومية والشيوعية العالمية » 
وآن الدول التي تفرق بين هذين النوعين من الحكم ؛ إنما تزعزع إبمان. الأحرار 
في كل مكان » وتخلق بلبلة عامة تي الأفكار » لأنها باظمار سخطها على 
الشيوعية العالمية » ومساعدتها غير المشروعة للسوعه القومية » تظهر للعالم سره 
السادة العالمية ه 
للحضارة الاسلامية ) بل الحضارة العالممة جمعاء ٠‏ 


وسئوجز هنا الطرق التي دابت الشيوعية على سلوكها في سيل اضطهاد 


الوقائع و الحوادت الثابتة : 


١‏ - الاب ادة الجماعية أو نفی جزء من الشعب » أو الشعب كله 
مخ ونان آنالبه le BD‏ آخزی بعت دون الا 
بوطنهم الأصلي و بضیعون بمرور الزمن ٠‏ 

و نستدل على ذلك بالوقائع الآتية : 

(Î)‏ قتل الشيوعيون في التركستان وحدها سنة ( ۱۹۳٤‏ م( مائة ألف مسلم 
من آعضاء الحكومة المحلية و العلماء والمثقفين والتحار والمزارعين ٠‏ 


سب ۲۵۲ مت 


وفیما بين سنة ( ۱۹۳۹/۱۹۳۷ م ) آلقت, روسيا القبض على ( ۰۰۰ ) آلف 
مسلم » وعدد من الذین استخدمتهم في الوظاثف الحكومية» ثم آعدمت فریفاً وأرسلت 
فریقاً آخر إلى مجاهل سییر با ٠‏ 

وقتلوا سنة ( ۱۹۵۶ م ) سبعة آلاف مسلم » وتفوا من الترکستان سنة 
. وقد هرب من الترکستان منذ سنة (1415 م ) حتی الیوم مليونان و تصف 

وف سنة ( ۱۹٤۹‏ م ) هرب آلفان من الترکستان الشرقية » ولاقی حتفه من هذا 
الفریق الهارب ( ۱۲۰۰ ) وهم في الطریق إلى الهند ۰ 

وق سنه ( ۰ م ) هرب من التركستان ( ۰۰+ر:۲ ) من السلمین النحو وا 
إلى البلاد الاسلامية في الشرق الادنی ۰ 

ومن سنة ( ۱۹۳۲ إلى ۱۹۳6 م ) مات ثلاثة ملايين تر كستاني جوعاً » تنيجة 
استيلاء الروس على محاصيل البلاد » وتقديمها إلى الصينيين الذين أدخلوهمم الی 
تر كمتان ؛ 

ونتیجه لقانون مزج الشعوب في الاتحاد السوقياتى نفت روسيا( ١٠٠ر٤٤٠٤‏ ) 
مسلم تركستاني إلى أوكرانيا وأواسط روسيا » فاندمجوا في تلك الشصوب » 
وفقدوا وطنهم الأصلى ٠‏ 

وق سنة ( ۱۹۵۱ م ) آلقي القبض على ( ٠٠٠٠١‏ ) مسلم في التركستان 
وأودعواا لمات 

(ب ) آبادوا في القرم سنة ( ۱۹۳۱ م ) ماثه آلف مسلم بالجوع »وآرغموا 
خمسين آلف مسلم على الهجرة في عهد بللاکون الشيوعي الهنغاري الذي نصب‌وه 
رئیساً للجمهورية القرمیه الاسلامیه ٠‏ 

وق سنه ( 1445 م ) نفوا شعبین إسلاميين کاملین » وهما شعب جمهوريتي 
القرم وتشیس » إلى محاهل سییر ا » وأحلوا محلهم الروس ٠‏ 


ت ۲۲ سب 


وقد قلد الشيوعيون في شرق أوريا رفاقهم ف الا تحاد السوقياتي » فأبادوا 
في يوغسلاقيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ( 54 ) آلف مسلم ؛ ( ١5‏ آلف من 
مقاطاحة a E‏ تشه را موه الاق عن ماكدون 
وكوسوفا) آتوا بهم إلى مدینه « دويرونيك » ثم آبادوهم ٠‏ 

۲ - هدم المساجد وتحویلها إلى دور للهو » واستخدامها في غايات أخرى 
واقفال المدارس الدينية ٠‏ 


(أ) قد بلغ مجموع المساجد التي هدمت أو حوا"لت إلى غايات أخرى في 
التركستان وحدها ( ۱۰۸۲ ) جامعاً ومسجدا » منها أعظم المساجد الأثرية » مثل : 
« منارة مسجد كالان » في مدينة بخارى » و « كته جامع » في مدينة قوقان » 
و « جامع ابن قتيبة » و « جامع الأمير فضل بن بحیی » و « جامع خوجه آحرار » 

ومجموع عدد المدارس والكتاتيب التي آقفلوها في التركستان يلغ ( ۷۰۵۲ ) 
مدرسة » منها : « دبوان یکی مدرسة » ف مدينة بخارى » و « بكلريك مدرسة » 
و« بران حان مدرسة » في مدينة طشقند » وغيرها من المدارس التاريخية التي 
كانت بوماً ما مناهل للعلم والعرفان ٠‏ 

(ب) وف القرم طمسوا معالم الاسلام » بما فيها الجوامع الأثربة في مدينة 
« باغجه سراي » عاصمة القرم الجميلة » مثل « جامع حان » وجامع « طوزیازار » 
و« جامع آصماقویو » وغيرها جميعا ٠‏ 

(ج) وهدموا في مدينة « زغرب » ف بوغوسلافيا جامع] عظيمآ شيد رمزاً 
لوحدة عنصري الشعب الكرواتي المسلمين والكاثوليك ٠‏ 

وأغلقوا في مدينة سراییفو « الأكاديمية » الاسلامية العليا للشربعة الاسلامية» 
وجميع المدارس الدينية » باستثناء واحدة فقط » أبقوا عليها للدعاية ! 


_ قتل رجال الدين » أو نفيهم » آو الحكم عليهم بالأشغال الثباقة » آو 
منعهم من الحقوق السياسية » بل والحقوق الانسانية » وإيجاد أبة عقبة آخری تحول 
بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم ٠‏ 


حت 75095 تت 


() لقد قامت‌روسیا بعدة حملات على رجال الدین المسلمين في الترکستان‌وغیرها 
من الناطق الاسلامية الشاسعة » الندمحة في امبراطورتها الحمراء » وقتلت كثيراً 
منهم » ومن ضمنهم : فضیله الشیخ برهان البخاري قاضي القضاة » وفضیله الشیخ 
خان مروان خان مفتي بخاری » والشیخ يخ الجلیل عبد الطلب داملا » و الشیخ محسوم 
متولي » والشیخ عبد الاحد دادخان » والشیخ الحاج ملا" يعقوب » والشیخ ملا 
عبد الكريم » وغیرهم کثیرون ٠‏ 

(ب) و کدلك عملوا في القرم » حيث آضافوا إلى و مع رجال الدین ؛ 

(ج) وق بوغوسلافیا قتلوا ما مفتي « كرواتيا » فضیله الشیخ عصمت مفتیتش » 
والعالم الفاضل الشیخ مصطفی بوصو لاجیتش ٠‏ 

وحکموا بالاشغال الشاقه مدداً مختلفة على (۱۲) عالاً دشا بعد محاكمة صوربة 
في مدبنة «سرایفو انهم حيلة یت قاسم دوراجا شيخ علماء البوسنةوالهرسك» 
وفضيلة الشيخ عبد الله درو بسيوفتش » وكلاهما من علماء الأزهر الشر ف ٠‏ 

([) قتلوا في التركستان الشرقية سنه ( ۱۹۳۵ م ) الحاج خوجه نياز رئيس 
« آلناء » » وعثمان أوراز قائد مقاطعة « كاشغر »» وبونس بك وزير الدولة »والحاج 
أبو الحسن وزير التجارة » وطاهر بك رئيس مجلس النواب » وعبد الله داملا وزير 

وككما آحس" الشبوعيون سوادر آه حركة قومية أو اسلامية بين الت ركسا نيين 
قاموا بحملة التصفية » وهي حملة براد بها القضاء على کل" من تحد اه نفسه يما قد 
بخالف تعاليم آلهة الشیوعیین : « مار كس » و « لينين » و « ستالين » ٠‏ 

(ب) وف القرم قتلوا سنة ( ۱۹۲۸ م ) ولي إبراهيم رئيس الجمهورية مع 
جميع وزرائه وق سنة ( ١9٠‏ م ) قتلوا محمد قوباي رئيس جمهورية القرم مع 


س ۷00 


هيئة وزرائه جمیعاً + وف سنة ( ٠۹۳۷‏ م ) استدعوا إلى موسکو الیاس طرحان 
رئيس جمهورية القرم آثناء محاكمة المارشال تحاتشتفهسکی » وأعدموه رما الرصاص 
مع أعضاء حکومته ۰ 

(ج) وف بوغوسلافیا حكمت محكمة « أسكوب » في ماكيدونيا سنة (2۱۹:۷) 
Cog‏ تفسها 
حكمت المحكمة « برشتینا » على ( ۳۷ ) من الاعیان الالبائیین » ثلاثة منهم بالاعدام» 
والباقی بالاشغال الشاقة * وق سنه ( ١949‏ م ) أي بعد اتفصال بوغوسلافیا من 
دول « الکومنفورم » حکمت محكمة سراییقو على ( 1 ) زعيماً من المنتمين إلى 
« جمعية الشبان المسلمين » المنحلة » أربعة منهم بالاعدام » والباقي بالأشغالالشاقة. 


ه ب منع المسلمين من التمتع بالنظم الاسلامية في دائرة الأحوال الشخصية » 
فقد ألغيت المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الاتحاد السوفياتي » وفي يوغسلافيا 
نشرت جريدة ۲0۷700006 الصادرة في سرایفو بتار مخ ( ۲۲ آذار سنه 1945 م ) 
قانوناً بإلغاء الحاکم الشرعیه ق جمیع آنحاء بوغوسلافیا » ومعنی ذلك خروج الاسرة 
الاسلامیه من دائرة تو حبه الشر عه الاسلامیه » إلى دا" ئرة القوانين الشیوعیه » التي 
تنادى بالا باحمة التامة » وباتحلال الروايط الطبعبة دی أعضاء الأأسرة الو احدة ۰ 


هذا إلى جانب نهب البلاد الاسلامية ونقل ثرواتها إلى مقاطعات أخرى > 
وتمزيق آوصال كل بلد إسلامى واحد » وخلق قوميات مستقلة على أساس لهحات 
لغة واحدة » بقصد تشتیت المسلمين من نفس الجنس واللغة » وخلق منازعات 
نم نذكر أن الشيوعيين بقومون بشتى أنواع الدعاية اللادينية من غيل أن 
سمحوا بالدعاه الدشة ٠‏ 
لا دينية صاخبة في مواسم الأعياد الاسلامية » وإهانة كل ما يقدسه«المسلمون ٠‏ 


مت ۲۵ سب 


بناء على كل ما سبق نتشرف برفع هذه الشکوی إلى هيئتكم الوقرة » رجاء 
بحثها واتخاذ قرار فیها » برد" لاه ملیون مسلم حقوقهم الطبيعيبة والا نساب 4 
تا عنهم عدو ۳9 النشعه» لیتمکنو | من الاشتراك مع غيرهم من بني الانسان 
في بناء عالم آفضل بسوده العدل والحريّة والمساواة » ویکون آساسه تمتع کل" 


هذا وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » ٠‏ 


3 3% 


(۷) كانت التركستان الشرقیه الاسلامية تحت سيطرة الحكم الصيني الذي 
امتلكها بالقوة خلال القرن التاسع عشر اليلادي » ولكن المسلمين ثاروا على الحكم 
الصيني ثورة عارمة اتنهت باستقلالهم » الا" آن" هذا الاستقلال لم يدم أكثر من أربع 
سنوات ء اذ" غزاها الصينيون من جديد » وف سنة ( 1884 م) جعلوها محافظة 
صينية » واضطهد المسلمون في هذا العهد ٠‏ ولا قامت الثورة الوطنية ضد" الحكم 
الامبراطوري المنشوري » وجاءت الحمهورية الجديدة برئاسة الدکتور « سون بات 
سن » سنة ( ۱۹۱۱ م ) استعاد المسلمون دورهم القيادي ومر كزهم الصحيح » وكان 
حكام مناطق متعد"دة في الصين من المسلمين منها تر كستان الشرقية ۰ 

ثم قامت الثورة القسوعبه الصينية » وظفرت بالاستيلاء على حكم الصين 
سنة ( ۱۹6۸ ) » و کان السلمون من العناصر غير الموالية للثورة الشيوعية ٠‏ 

رت اا ري لخي ییا ی و لجار 
الشرقبة » وآخدوا نزلون بالمسلمين فيها أشنع الجر مراكم الوحشية » وأبشع ألوان 
وي 


)١(‏ اقتباساً من « د. غرب جمعة » في مقال له بعنوان « هذا نذير » نشر في 
مجلة رابطة العالم الاسلامي العدد ( ۲ ) للسنة ( ۱۷ ) 


0۷ س م = ۷ 


وأمته « برهان شهيدي » ف بان آذاعه صباح اليوم الأول من كانون الثاني عام 
١56 (‏ م ) جاء فيه ما بلي : 

۱ تم" إعدام ۳1 من ( ۰۰+ر۱۳۰ ( شخص من أعداء النظام الشيوعي 5 

۲ س عدد الحکوم عليهم بالاشغال الشاقة (۰۰۰ر۲۳۸) منهم : 

أ «ءءءره: » لانشاء الطرق الداخلية ء 

ب « ٠۰۰‏ ر۱۳ » لانشاء طرق ترکستان إلى التیت ٠‏ 

ج س «١٠٠٠ر٠٠‏ » لانشاء السلكك الحددهه بين الصين وروسيا ۰ 

د (« مره » لانشاء مدئة ذرثه وسط الصحراء ٠‏ 

ه ‏ «ءءءرءخ1 » لحفر القنوات و البحث عن العادن ٠‏ 

ومن جرائمهم الوحشية صور التعذيب وآفانینه العجیب » فمن صور التعذيب 
التي حلت بمسلمي « ترکستان الشرقية » على آبدي الشبوعیین الصور التالیه : 

| - دق" مسامير طويلة في رأس العذب حتی تصل مه ٠‏ 

۲ صب" البترول على العذاب ثم إشعال النار فيه حتى بحترق ٠‏ 

۳ - جل الوك العنتب هدیا آرصاص الجنود الذين یتہر نون على 
تسدید الأهداف ٠‏ 

؛ ‏ حبس المعتقلين في سجون لا تدخل إليها شمس ٠‏ و لاينفذ منها هواء » 
وتجويعهم حتى الموت ٠‏ 

ه ب وضع خوذات معدنية على رآس العذ"ب » وإمرار تيار كهربائي فيها 
لاقتلاع السون ٠‏ 

5 - ربط رآس العذاب في طرف آلة ميكانيكية » وربط باقي الجنم في آلة 
آخری » ثم" تحريك كل من الآلتين في تباعدر وتقارب شد وضغطً على المعذ”ب » 
حتى بعترف على نفسه وغيره ؛ أو سوت ٠‏ 


۷0۸ سب 


۷ - کی" كل “عضو من الجسم بقطعة من الحدید الحمي إلى درجةالاحمرارء 

بيب دق مسأمير حد دده أو إبر في آجسام المعد” بين ۰ 

٠‏ ل إجلاس العد"بین جلسات خاصة فيها ألم شديد » إذ بستطیم فيها 

٠ » ادخال شعر الخنزير في الاحلیل « فتحة العضو التناسلی‎ ١ 

5 إدخال قضيب من الحديد المحمى في مكان شديد الحساسية من الجسم * 

ابي دق" السامیر ی رژوس الاصایع حتی تخرج من الجانب الاخر ۰ 

6 - ربط المسجون المعذ'ب على سرير حديدي ربطاً محكماً لا بستطیسم 
معه التحر“ك » وذلك لعد"ة أيام قد نتفطر بها جسمه ٠‏ 

5 ل وضع لوح من الخشب فوق رقبة المعذ”ب و كنفيه » ليظل” منحنياً 

۸ تمشيط جسم المسجون العدات بأمشاط حدددية حاد”ة ٠‏ 

4 صب" الواد" الكيماوية الكاوية في آنوف المسجونين المعدبين وق 
أعينهم » بعد ر بطهم ربطاً محكماً ٠‏ 

٭ ۷ س وضع صخرة ثقبله‌علی‌ظهر المسحون المعذ”ب بعد ربط بده وراءظهره٠‏ 


۲١‏ ربط بدي المسجون وشدهما إلى آعلی » وتعليقه منهما حتی يكون 
متدلبا في الهواء شقل جسمه » وتركه كذلك ليلة كاملة أو أكثر . 
۲ ب ضرب المتهم بعصا بها مسامير حادة ٠‏ 


0 ت 


۳ ب سحن التهم في سجن انفرادي ضیق ٠‏ 
6 - ضرب المعذ”ب بالکرباج » وهو شيء شبه آذناب البقر » حتی نتفطر 
حسمه © و د تسل الدماء منه ۰ 
۵ ہ تقطيع جسم المعذ”ب إلى قطع صغری بالسكاكين ٠‏ 
۲٢‏ احداث ثقب في مكان ما من الجسم » وإدخال حبل ذي عقد فيه » ثم" 
استعمال هذا الحبل بعد يومين كمنشار لقطع آطراف الحلد الا كل ٠‏ 
۷ ل شيت المعذب واقفاً إلى جدار بمسامير تداق" في أذنيه على الحدار » 
للظل " واقفاً معذءاً أطول مدة ٠‏ 
۸ - وضع المسجون المعذ”ب في برميل مملوء بالماء في فصل الشتاء ٠‏ 
8 خياطة أصابع اليدين والقدمين » ووصل بعضهما ببعض ٠‏ 
3% 3% 2 
(۸) وتعرض مسلمو « القوقاز » التی تشتمل على « أذربيحان » و «داغستان» 
و « شیشان » و « آوسیت » و « قيرطاي » و « بلقار » و « قاراجاي » 
و« ثرکستان  »‏ من قبل الحکم الشيوعي ف روسیا لحرب شعواء » فقد شنوا 
السلمین ف الاتحاد السوفياتى » و هب الشبوعون الروس ثروات البلاد وخصصوا 
و شا ی الحلفاء منتصرين ف الحرب العالمية الثانيه ددأت روسا في ابادة أو 
تشتیت شعب شمال القوقاز نهائتاً » فاصدرت ف ( ۱۳ شباط ۱۹46 م۶ ) قراراً 
رسمباً بإبعاد قبائل « القاراجاي » و « البلقار » و « شیشان: »و « الأنجوش » 


س ۲۱۵ مت 


وتم" ترحیلهم هم و آخرون إلى سیبیربا و آسیا الوسطی » وقد بلغ هولاء النکوبون 
قرابة ملو نين و نلصف اللبون » وتعر"ض كثير منهم لعملسات الا بادة الحماعبه )€ ۰ 


% % % 


. )۲( 5 

00 من أحداث عام ( ۱۹۷۸ م ) ما بلي : 
اصطدامات عنيفة » استخدمت السلطات السوقياتية فيها قوات من الفرقه الممكانيكية 

ب أغلق الشيوعيون ف « بلغاريا » مساجد المسلمين ومدارسهم » وسلتّطوا 
وسائل إعلامهم على الاسلام بربدون تشو هه وإبادته ٠‏ 

ج آعلن الحکم الشيوعي ف « آفغانستان » بقيادة نور محمد تراقي حرباً 
ضارية ضد" الاسلام و السلمخ ٠‏ 

د واجه السلمون فى « كمبوديا » الشیوعیه تصفية جسدية رهیبه ٠‏ 

% 2 3% 

(۱۰) صرح الأمير « سیهانوك » في معرض حديثه عمّا حدث ف « كمبوديا » 
بعد استیلاء الشيوعيين علیها بان المسلمين يبادون فیها إبادة جماعبه منظمه "۲۳ ۰ 

وقال : إن" المسلمين ی « کسودا » عدون ) (ees‏ نسمه » من أصل 
الحمر » انقضوا على المسلمين بحقد لا مثيل له » محاولين إفناء معالم الاسلام » ذلك 
الدن السماوي الحشسف ف البلاد » وقد ارتكبت محازر حماعه نحق" كثير بن مبهم » 


(۱) من مقال « د. غربب حمعه » نشر ف محله رابطه العالم الاسلامي العدد (۲) 
السنه ( ۱۷ ) . 

(۲) من محله الحتمع العدد ۲۲ »> ولعل « تزاکستان ) هي ( تاحکستان » . 

(؟) من محله البلاغ العدد 1٩۳‏ . 


أب 55١‏ بت 


ا مسلمون » وهسذه الجازر مستمرة » او سوف تستمر" في کل" 

مکان تتواجد فيه الشيوعيون هناك حاضراً أو مستقبلا* » وقد شهدت بنفسي آثار 

هذه المجازر ٠‏ لقد قتلوا الزعماء المسلمين ورجال الافتاء » ثم" تحو"لوا إلى المواطنين 

المسلمين العاديين » وهذه الجرائم لا يمكن التكفير عنها » وكانت الساجد كثيرة 

ومنتشرة في معظم الأحياء » لكن « الخمير الحمر » حو" لوا المساجد الجميلة إلى 

مدارس للتوجيه السياسي » آمّا المساجد القديمة فقد حو"لوها إلى زرائب للخنازير» 
ين 3% % 


(۱۱) طردت الصين الشيوعية مسلمي « التست » مند أواخر الخمسينات 
وأوائل الستنات » وخرت بعض مساجدهم ومدارسهم » وفرضت الحظر على بقية 
المساجد والمدارس» وعاملت المسلمين الباقين بمنتهى العنف والقسوة ووسائل الابادة » 
ولحاً كثير من هو لاء المسلمين إلى منطقة « سر ينغو » بكشمير ٠‏ 

3 3 % 


الهندية ( تصف مليون ) امرأة ٠‏ 

وق عام ( 1951 م ) قامت منظمتا « جان سانج » و« راشتريا سيوك سانج » 
بقيادة مستشارين شيوعيين من روسيا بإكراه ( ۲۰۰ ) امرآة مسلمة على خلع ثیابهن» 
ثم إجبارهن” على السير في شوارع المدينة عا ريات » ثم باغتصابهن وهنك آعراضهن" 
آمام المنفرحين الهندوس وأصدقالهم الشيوعيين ٠‏ 

وعند الساء جمعت کمیات كبيرة من الحطب وأشعلت فيها النيران » وشرع 
الهندوس آمام البوليس الحکومي الاشتراكي في إلقاء النساء السلمات في النار 
و احدة تلو الأخرى بين الضحك والسخر رة ۰ 

23 23 3% 


(۱) من محلة ابلاغ العدد 1٩۳‏ . 
(۲) انظر جريدة الندوة بمكة الکرمه تاريخ ۸ مارس سنة ۱۹۲۷ م نقلا" عن 
( بو کوهاما تانمز » . 
س ۲۱۲ — 


۴ 
رت عام بالارهابا لک رللزهل وجذوره 


تحت عنوان « الارهاب الکبیر » كتب الكاتب الباحث الانكليزي « روبرت 
کونکوست » كتاباً تتبع فيه قصة تصفيات « ستالين » في الثلاثينات ؛ والتي ذهب 
ضحيتها الملادين داخل الاتحاد السوفاتى من آعضاء الحزب الشيوعي * ومن غيرهم 6 
وقامت بها عملیات إرهابية عجیبه ام شهد مثلها تاريخ الانسان في مختلف العصور 4 
حتی عصور الظلم الهم > القائم على نظام الاسترقاق ااتوحش ۰ 

وفي هذه الفقرة التي تستحق أن تکون فصلا متميزاً في هذا الکتاب ؛ 
آقتیس من « رورت كوتكوست » المعلومات إلتالمة الدهله » وقد قسمتها إلى 
عده فقرات : 

نید ب 

النطهير الكبير الرعی الذي أقام : يه ,2 ستالن ( نفسه طاغبه* مستبداً لا سمح 
لأحد داخل الاتحاد السوفیاتی مهما کان شأنه أن بری رأ غير رآه هو ؛ ولا آن 
یعمل عملا“ ما على خلاف أوامره ونواهيه » وإلا حل" به الاتتقام الأليم حتى الموت ٠‏ 

الأمر الأول : سعه نطافه 6 اد" آسدت به الملانين » وعاش به كل” مواطن نحت 
وطآة الوعيد الاشر ۰ 

الأمر الثاني : وسائله التي منها وسيلة محاكمات الاعتراف الناشیء عنعمليات 
لتعاديب » التي برى فيها العذب الاعتراف الذي پنتهي به إلى القتل آهون عليه مما 


س ۲۱۲ كت 


هو فيه ٠‏ وف هذه الاعترافات كان منتقدو السلطة بعترفون على أنفسهم بالخيانة 
الوطنية أو خيانة الحزب » وكان كثير منهم من قادة الحزب الشيوعي » ومن الدين 
أقاموا الثورة الشيوعية » وقاتلوا لاسقاط الحكم القيصري السابق ٠‏ 

الأمر الثالث : سر”ية التطهير » إذ" لم يكن بصدر ثيء عن الدولة يكشف 
عمليات التطهير الواسعة » وقد بقيت الحقائق عن هذا الارهاب العظيم مدا طوبلاه 
ف الكتمان » واستمرت لعد"ة سنوات مصدراً رئيسيئا للشكوك والأباطيل ٠‏ 


وقد استمر" الروس طوال عشرين سنة لا يعرفون عن التصفيات في عمد 
« ستالين » إلا على الشكل التالى : 

مؤامرة و اسعه قادها اا خائنون من قيادة الحزب » دثرت بالتعاون مع 
الدول الرآسمالبه » لاغتال القيادة السوقياتية » والحاق الهز دمه بالاتحاد السوفياتي 
ف الحرب > و تحز ثه البلاد » وإعادة النظام الرأسمالي > وتجرب کل" مرافق الحماة 
القومية » بدء بالمناجم » ووصولا" إلى الوزارات ء وقد اكتشفت المؤامرة » وقیضص 
على زعمائها الذين اعترفوا بما ثسب إليهم » فجرت محاكمة عادلة لهم » وأنزل بهم 
القصاص الذي بستحقونه » فلاقى ذلك ارتياح الشعب السوقياتي كله ٠‏ 

مع أن" المؤامرة الزعومة التي تعطى صيغتها بهذا الشكل على ألسنة الناطقين 
باسم الدولة ليست سوى حلقة واسعة من الاختلاقات والأكاذب التي لفقما 
« ستالين » وحاشتته ٠‏ 

والارهاب قد اجتاح البلاد كلها مخلفاً فيها نقمة لم يسبق لها مثيل ۰ والاعدام 
الجماعي قد عنزز بنظام واسع من معسكرات العمل ف المناطق النائية من البلاد » 
ونزلاء هذه المعسكرات آرقاء مستذلتون مستعبدون » وحالهم أسوأ من حال أي 
مجموعة من رقيق العصور الهمحية المظلمة ٠‏ 

وقد ظهرت هذه الحقائق عن طريق الذين خرجوا على الحزب والحکم فيا 
بعد » أو عن طريق الدین فر “وا من نظام الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وخلال عهد « خروتشوف » لا سيما في الأعوام من ( 155١‏ إلى 1554 م ) 
نشرت ف الاتحاد السوفياتي مقادبر كبيرة من العلومات المتعلقة بالوضوع 1 


س 568 س 


ا « فترة اضطهاد جماعي » ذهب ضحيته العديد من الأبرياءء 
واتضح آن «١‏ بعض الاعترافات كانت باطلة تماماً ‏ وج كك وحود نظام معسكرات 
العمل على نطاق واسع بما فيها من آحوال مريعة ٠‏ 

ان" کل" هدر للمبادىء الانسانية قد تم" باسم المصالح الحقيقية للانسانية » 
ولا سبیل إلى مقارنه ارهاب الثورة الفرنسیه بالارهاب الشيوعي « الستاليني » ٠‏ 
ان" إرهاب « ستالين » كان شيئاً مختلفاً عد إن" ا كانت نات الحر دمة 
الوقحة »وإجراءاته كانت تمثثل حكم الأكذوبة ؛ إذ لا تفرض على الشعب مجر د 
أفكار خاطئة » بل تفرض مزاعم بحق المعارضة مفضوحة النطلان: » بدركها کل" 
ناظر أو سامع ٠‏ 

إن" مذابح الثلاثينات الرهيبة لم تكن مثل إرهاب « لينين » أو « رو بیسیییر » 
ترتكب ف أوقات أزمات » في زمن ثورة أو فيزمن حرب » بل على العكس من ذلك 
تماما » لقد كان الاارهات الستاليني في منتهی التصمیم البارد » وحن كانت روسما 
قد وصلت إلى حاله هادثه نسبباً » ومزدهرة نوعاً ما ٠‏ 

ان" الدماء التي سفحت كان سکن تبربرها لو آثها آدات أو آسهمت في اقامة 
نظام اجتماعي نتفو“ق دون جدل على آي نظام بدیل » غير آن الذي بات الیوم 
حقيقة مقبولة في کل" مکان تقريبآ » هو آن" الاتحاد السوياتي لیس كذلك » كما 
أنه لا يقوم آي" آمل خاص ببشر بامکان صيرورنه في بوم ما هو الجتمع التفو"ق 
تفو فا لا برقی إليه الجدل ء والدي في سبیل تحقيقه تسهل وتهون التضحیات ٠‏ 

آقول : ان" النظام الشيوعي غير مؤهل إطلاقاً لتكوين الجتمع الافضل > 
مادام قاثماً على الالحاد » وعدم الأخلاق » والاستبداد الطلق, » فهده عوامل لن 
تنتمي جرائمها وآثامما ف آي مجتمع شري كانت اساسا لبنائه » حتی ولو آراد 
حاکموه إقامة ذلك الجتمع الأفضل النشود » لأنهم لا ستطیعون أن بكبحوا 
جماح آتفسهم ؛ ولا آ بكبحوا جماح الآخرين آمثالهم ٠‏ 

ومكلثف الأشياء فوق طباعیا متطلب ف الاء جدوة نار 


س 55868 بت 


سے شا مه 

جذور الارهاب : 

إن المبادىء الشيوعية القائمة على إنكار وجود الخالق العليم الحكيم » وإنكار 
اليوم الآخر » وعدم الاعتراف بالأخلاق ومادثها المطلقة » وضرورتها الاجتماعية » 
وعلى الاستبداد المطلق - لابد أن تنتهي بمعتنقيها إلى ما وصلت إليه من فظافئع 
(جرامیه بصفه حتمیه ٠‏ 

هذا ما بقرره البرهان النظري الستند إلى دراسة طبائم الناس » وهو أيضاً 
ما آثبتته التجارب المتكررة في كل محتمع حکمته الشيوعية القائمة على هذه المبادىء 
أو حكمته نظم أخرى قائمة على هذه الادیء تفسها » سواء أكانت رأسمالية أو 
اقطاعية » آو ملكية طاغية » آو دسقراطية باغية » آو غبر ذلك من آسماء ۰ 

هده هي الحدور العامة » فلننظر نظرة آخری إلى الجدور الخاصه بالنظام 
الشيوعي الذي جری تطبیقه في الواقع ٠‏ 

: ل نستطيع آن نکتشف عدة حقائق من آقوال « لمنين » التالية‎ ١ 

© « اقد فشلنا في إقناع الجماهير » ۰ 

© « ليس من حركة شعبية وجذرية ف التاريخ إلا كان لها نصيبها من‌القدارات» 
فكان فها المغامرون والمحتالون » كما كان فها المتشاوفون والصخابون ۰۰۰۰ 

إن الحزب الحاكم يجدب دون ريب المحترفين من طلاب المتفعة » ٠‏ 

© « إننا نعيش في بحر منعدم الشرعية » ٠‏ 

© « إن النواة الشيوعية تفتقر إلى الثقافة العامة » لقد كانت ثقافة الطبقات 
الوسطى ف روسيا عقيمة وسقيمة » ولكنها على أي حال أفضل من ثقافة المسؤولين 
الشيوعيين في صفوفنا » ٠‏ 

س « نحن تنقصنا أسباب الحضارة الضرورية التي تؤهلنا للانتقال رأساً إلى 


س 


© « اننا لا نعترف بحر ده ولا بمساواة ولا بد بمقراطبه عمالیه ادا كانت تتناقض 
مع مصلحة تحرير العمال من مظالم رأس الال » ٠‏ 

ه كا قال « لینین » : « إن اله اللوري هو ضروري أ كينا ضد العناصر 
المترددة غير المنضبطة من جماهير الکادحین آنفسیم » ۰ 

سأله الشيوعي « ربازانوف » : « إذا كانت « البروليتاريا » مثقله بعناصم 

فأجابه « لينين » : « على الحزب وحده » ۰ 

: س و فس نستطیم أن تكتشف آضاً عدة حقائق مما بلی‎ ٣ 

© في آوائل عام ( ۱۵۹۲۱ ) بدا واضحاً أن العمال بعارضون الحزب » فألقى 
« كارل راديك » خطاا في طلبة الكلية الحربية جاء فيه ما بلی : 

« ان الحزب هو طليعة الطبقة العاملة سياسا + اننا الان ف النقطة التي بلغ 
فيها العمل نها ه ماباستطاعتهم احتماله » وهم رفضون الاستمرار في السير وراء 
كما نفهمها نحن ؟ ۰ إن حالتهم العقلية هي الآن بصراحة رجعية » غير أن الحزب قرر 
أن لا بخضم »> بل أن بفرض ارادته حتی ننتصر على آنصارنا المرهقين النکسرة 
نقوسهم » ۰ 

© كانت الحماهیر الكبيرة من الفلاحین تقف ضد الشيوعبين » وما أن انتهت 
الحرب الاهلیه حتی بدأ المنشفيك والاشتراکیون الثوربون ف توطید موقفهم بسرعة 
وتحول آفر اد الاتحادات العمالیه عن البلاشفه ۰ 


٠لامعلا‎ 


س ۲۲۱۷ بت 


هدا ما جعل القادة البلشفيك بوجهون ضربتهم إلى منافسيهم نكل عنف 6 
فلاقى حزب المنشفيك مصيره بالتصفية النهائية » وتبعه الثوريون الاشتراكيون الذين 
تلقوا الضربة القاتلة في محاكمات زعمائهم عام ( ۱٩۲۲‏ م ) ٠‏ 

ولا رفض ير من آعضاء الحزب الموالين للقادة البلشفيك أداء الشهادة ضد 
رفاقهم الذين ينتقدون قيادة الحزب » أصدر المكتب السياسي قراراً رسمياً يقضي بأن 
من واجب كل عضو في الحزب الابلاغ أو الوشاية بأي عضو آخر » إذا أقدم على 
التحر نض ضد القيادة ٠‏ 

وقال « تروتسكي »۲ : « إن من الطبيعي أن تكون من واجبات العضو 
الأولية » الملتزم بها » الابلاغ عن أبة عناصر عدائية في فروع الحزب » ٠‏ 

© إن « لينين » بتحطیمه الميول الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي قد سلم 
الزمام للمختصين بادارة الجهاز الحزبي ۰ ومنذ ذلك الحين أخذ الجهاز الحزبي 
تحول من القوة الرئيسية إلى القوة الوحيدة داخل الحزب » وغدا الجواب عن 
السؤال : من بحکم روسيا ؟ ٠‏ إنه بكل بساطة : « الذي نتصر في نضال حزبي 
يقتصر على قله من الزعماء » ٠‏ 

9... 2 


من هذه الأمور تكتشف أن المذهب الشيوعي بطبيعته مرفوض من قبل جماهير 
العمال والكادحين حیتما يراد وضعه موضع التتفید » ومرفوض من قبل جماهير 
الفلاحين » فضلا" عن البورجوازین والرأسماليين والاقطاعیین . وهم الأعداء 
ا بطبیعته لان, بقوم ل ما الا لي 2 
وذلك لابکون عن طريق الاختیار الشعبي وحربه الجماهیر » والديمقراطية الصحیحه» 
بل لايكون الا عن طريق الاستيداد المطلق « الدکتاتوره التناهیه » لال مصالح 


)١(‏ اغتيل سنة ( .191 م ) في مكسيكو بتدبير ستالين ورحاله:. 


س ۲۱۸ س 


الجماهیر تتناقض معه ٠‏ ومع التصمیم على تطبیق الذهب يغدو الاره‌اب العنیف 
الحرم هو الوسيلة الوحيدة لتطبیقه » ومع تسلسل الأحداث وتعاظم النقمة ضد 
عملیات الارهاب للجماهیر يما فیهم العمال والفلاحون وصغار الكسبة » لابد أن 
تسري عدوی النقمه الجماهير به إلى داخل الحزب ٠‏ 


و بخشی القاند الستبد على مر کزه القیادی فینزل نقمته الشديدة بلا هوادة ولا رحمة 
على رووس زملائه ورفاقه الحزبيين » لثلا تخدوا من النقمه العامة مبررا لاز احته عن 
ربوسته الطلقه » وعندئد تتعاظم الأمور حتى تصل إلى مستوى تراه الأوهام 
فضلا" عن العقول الحصيفة ‏ من الستحیلات التي لایمکن أن تحدث » أو تخطر 
على بال أحد ۰ 

وهذا ما حدث فعلاء في الارهات 2 الستاليني » الكبير ۰ 


سب ۲۹۵ س 


و ل 
ملتّص‌عام لاب عهّد .ستالین , 


١‏ لما تولی « ستالين » السلطة خلفاً ل « لينين » عمل بمناوراته وآلاعیبه 
الحزبية على سحق رفاقه في الکتب السياسي للحزب » کیما بصفو له الجو » و بستبد 
بکل شيء » و نخلو له وحده « الدكتاتورية » الطلقه ٠‏ 

إن الرفاق لقوا حتفهم على يد الرفیق « ستالین » ومنهم « تروتسکي » 
و« کرستینسکی » و « زنوفیف » و « بوخارین » و « ريكوف »و« تومسکی » 
و« رودزو تاه ) و« آ و کلانوف » و « كيروف » و « شوار » و « کا 4 
وغيرهم ٠‏ 

لقد كان « ستالين » بمناوراته وآلاعيبه الحزية شیطاناً شديد الممارة » فمن 
أجل أن بحقق آهدافه في التصفية كان بدا بالخلاف مع : بعض العناصر ٠‏ ثم وجه 
أنصاره للقيام بأشرس الحملات الدعائية ضده » مع تظاهره هو بمظهر الاعتدال » 
ثم يدفع خصمه حتى نتورط بعمل ما » ثم تقوم بتصفيته بوسيلة ما » آشدها المحاكمات 
الصوريه التي ي كان بجربها ٠‏ 

رك ا ی له ار E‏ 
الحزب والقيادة » ولكن بختارهم من النوع الذي لايملك القدرة الفكرية على أن 
بصر إلا ما تملیه عليه الزعيم الأوحد « ستالين » وكانوا جميعاً من قدماء البلشفيك» 
وموهلاتهم تتلخص بالعناد والاستعداد للعمل » لاسیما في التفاصیل الادار به المله » 
و کال بينهم رجال ذوو اقتدار وان لم يکو نوا أصحاب ذكاء متألق » وف طلیعتهم 
« مولوتوف ) ۰ 


۲ آخد « ستالین » مند العشرینات في تكوين جماعة من العملاء الشخصیین» 
الذين وقع اختیاره علیهم لاعتمادهم الكلي عليه » وانصیاعهم الكلي لأوامره ٠‏ 

قال « تروتسکي » : ال ستالین كان مولعاً بالاستشهاد بالمثل الروسي : « من 
الأقدا ر تستطیع أن تصنع أميراً » ٠‏ 

ولقد كان أولئك الرجال الدين اعتمدهم ستالين جماعة شخصية تابعة له » 
تبحث عن الشر »؛ ومستعدة لارتکاب أي عمل من آعمال العنف أو التزوير تلبية 
لأوامر زعيمما ٠‏ 

ومن هولاء الرحال القزم « زهوف » المتعطش لشرب الدماء » والدی لايزيد 
طوله عن متر و نصف » فقد جاء به « ستالین » الى آمانه السر « السکرتیره » بعد 
أن عثر عليه في احدی الوظائف الاقليمية » وفيا عام ( ۱۹۲۷ م ) صار « پزهوف » 
هذا عضواً في اللجنة المركزية ٠‏ وقد وصف شيوعي قدیم « پزهوف » بقوله : « ف 
حياتي الطويلة لم آر شخصية آکره من بزهوف ۰ إنه آعاد إلى ذاكرتي واحداً من 
أولئك الأولاد الدین كان آحب عمل لدیهم احضار قصاصة ورق مبلله بالبارافین 
ووضعها تحت ذيل السيارة » واضرام النار فیها » والحقيقة أن ذلك هو ما كان يفعله 
پزهوف على شکل آخر » ۰ 

وغذدا من أبرز العناصر الارهابية التي اعتمد علها « ستالين » الارهابي 
« آ ندر ه به فيشنسكي » الذي كان مثقفاً وذكيآً وخنوعآ رعديدآ في الوقت نفسه » لقد 
كان من جماعة النشفيك حتی عام ۱ ۱۹۳۱ م( وجاء انضمامه إلى الىلشفىك 
بعد اتتصارهم ٠‏ كان « فيشنسكي » مكروهآ » وکان كيرا ما بعامل باحتقار من 
قبل العاملین في الحزب » ثم تفوق علیهم بعد تاريخ من الا کاذیب والفضائح ٠‏ 

2 23 3 

۳ لما اتتمی « ستالين » من منافسيه توجه ضد حلفائه » وكان أبعدهم نفوذاً 
« نيقولاي بوخارین » و کال هذا حسب وصف « لينين » آکثر النظرین فائدة للحزب 
و كان آشهرهم بالرغم من أنه لم يفهم الار كسية فهماً صحيحاً ٠‏ 

بن 3 تن 
س ۲۷۱ عد 


؛ ‏ انجه « ستالين » للضغط على الفلاحين في آواخر العشرينات بعد أن كان 
موقفه معاكساً » وكان ف جبهة المعارضة لهذا الاتحاه « بوخارين » و « ريكوف » 
و« تومسكي » ۰ فأخد « ستالين » بهاجمهم ويعمل على تقويض دعائمهم في الحزب 
والدولة » فقدموا استقالاتهم > لكن هذه الاستقالات جاءت مبكرة أكثر مما كان 
يريد « ستالين » » فبادر إلى اعلان تنازلاته الشفوية کمادته » إلا أنه لم بوقف 

وف کانون الثاني ( ۱۹۲۹ م( عرض « بوخارن » بیاناً على الکتب السياسي 
احتج فه على مشار بع الضعط على الفلاحین»و اتتقد بشدة عدم وجود «الد مقر اطضه» 
داخل الحزب وختم بيانه باللاحظه التالية : « اننا ضد قرارات رجل واحد في قضابا 
القيادة الحز به ( ۰ 

ولكن « ستالين » بحيله وآلاعيبه وترتيباته التنظيمية اتتصر على معارضيه » 
واتنهت الأمور باقالة « بوخارين » من وظيفة رئيس تحرير جريدة « البرافدا » ومن 
رئاسة « الكومنترون » وبعزل « تومسكي » من زعامة اتحاد العمال ٠‏ 

وبعد طرد المعارضة من الحزب انجه « ستالين » إلى استخدام القوة لفرض 
التجميع الزراعي ضد مصلحة الفلاحين » ورغبة باستثمار الجهد للتصنيع » وبدلك 
وجد الحزب نفسه بخوض حرباً أهلية في الريف » وكان هذا بداية عهد شامل من 
الاارهات 4 اد حل « ستالن » الاسالیت الادار ه وأعمال القمع بعنف شديد محل 
التخطيط والاقناع ٠‏ 

لقد جاء دور الرف الان بعد أن تم تحطيم طبقة أصحاب المشاريع ف الصناعة 
وم القضاء على الاقنصاددين اله کفاء ف الحزب ٠‏ 

كان « بوخارين » وأنصاره قد اشترطوا قبل قيام التجميع الزراعی توافر 
الأساليب الزراعية المتقدمة ٠‏ بينما كان هدف المشروع الستاليني القاضيبالتجميع 
الزراعي في الريف محرد الاستيلاء على ما يفيض لدى الملاحين,» لتسدید ثمن 
التراكنورات التى مدا وصولها فيما بعد ٠‏ 


مہ ۲۱۷۲" سم 


قد تم إنشاء الزارع الجماعية على أسس التجویم » وباعتماد القوة » وأتلف 

الفلاحون الناقمون على الشروع جزءا كبيراً من ثروة روسیا الزراعبه ٠‏ 

وصعكد « ستالین » تطسق الساسة الحدددة : و خلال أسابيع قلیله ار تفع عدد 
الفلاحین الذین آکرهوا علی‌جلبهم هم ومزارعهم الیالزارع الحماعبه «الکولخوزات» 
من آریعه ملادين إلى أربعة عشر ملیو نا ٠‏ 

وأدى هذا إلى إفلات الزمام » إذ وصل الحزب إلى حافة الكارئة » وکان 
الفلاحون في المناطق الريفية يقاتلون ببنادق الصيد ؛ وبالفؤوس والخناجر والمدى ٠‏ 
وأتلفوا مواشيهم في الوقت ذاته لمنع سقوطها في أبدي الدولة ٠‏ 

وكان باستطاعة المعارضين استغلال الموقف التازم » إلا أن « بوخارين » 
و« تومسكى » و « ريكوف » أححموا عن قيادة تيار المعارضة » لأنه من وجهة 

فکان هذا ار ار سین تومسكي » من عضوية المكتب 
السياسي في تموز عام (۱۹۳۰ ¢ 8 أقال 7 « ریکوف » في کانون الاول عام (۱5۳۰م) 

ی 3% 3% 

استخدام القوة والتدابير الا قتصاد به الدر و سه ۰ وأدت هدة الأجراءات إلى محاعه 
عامه وعلى نطاق واسع » وقد مات بسيبها خمسه ملایین و نصف اون » كان الرحال 
یموتون أولا” ثم الأطفال وأخيراً النساء ٠‏ 

و صحب المحاعة حكم إرهابى عنيف 6 فقد لعب الا عدام بالحملة دوره 4 کما 

وقد قال « ستالن » إبان الحرب العالمية الثانه ل « تشرشل ۾ (۱) : « بوجد 


.. رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية‎ )١( 


تت ۲۱۷۲ ات مما 


عشرة ملابين من الكولاك ينبغي التخلص منهم » ون الفسم الأكبر منهم قد ثم 
محوهم تماماً » والباقین نقلوا إلى سيبيريا واتنهى حوالي ثلاثة ملايين إلى مخیمات 
العمل التي تم توسیعها من جدید » ٠‏ 

ویدو أن القصد الرئيسي كان بكل بساطة سحق الفلاحین مهما کلف ذلك 
من ضحایا » قال آحد كبار الموظفين لأحد الأو کرانین : « إن حصاد ( ۱۹۳۳ م( 
كان محكا لمقدرتنا ولتحمل الفلاحين » وكان لابد من المحاعة ليتأكدوا من هو السيد 
هنا ٠‏ لقد كان الثمن فادحاً جداً » ملادينالأنفس التي آزهقت » ولكن مشرو عالمزارع 
الجماعية وجد ليبقى » ولقد ربحنا الحرب » ٠‏ 

وهكذا آمسی الارهاب الشامل بوساً قاسیاً في الأرياف » وشفاء" تمس ناره 
الفلاحين » وتمرس الألوف من رجال الشرطة وموظفي الحزب بأشنع وأفظضع 
الاختبارات العملية في الارهاب » وأعمال الظلم وإذلال الكادحين الذين بموتون 
من الجوع ٠‏ 

و تنيجة تطبيق نظام المزارع الجماعية حصل نقص كبير جداً في الاتناج الزراعي» 
ولكن لجأ الحزب الشيوعي الحاكم إلى تغطية هذا النقص الكبير إعلامياً بالاحصاءات 
المزورة الكاذية ٠‏ 

تنخ و 3 

5 مصادرة القطاع الزراعي وتعریض الفلاحین للمجاعة الکبری كان من 
آهدافه إيجاد الامکانیات اللازمة لاقامة الصناعة الثقيلة » التي تحمي الحکم و الثورةه 

وفعلا" بدأت ترتفع مصانع الفولاذ الکبری بين مجموعة من العسکرات 
المزدحمة بالعمل الذین کانوا لا بحصلون الا على تغذ بة سيئة ۰ 

لقد كان کل شيء بعالج على آساس الخرافة والارغام » بدل اعتماد الاسس 
العلمية و العقلية » وبدل اعتماد التعاون بين الدولة والعمال وأهمل الاختصاص ف 
کل موضوع ٠‏ 


مت ۲۷" مب 


ان الطبقة العاملة الكادحة « البرولیتاربا » الجديدة في ظل الحکم الذي قام 
الساق الدی سحقته الثورة الشسوعه ٠‏ 

ولا كان نظام الالزام للعمال لم يقترن بما بحقق للعمال مصلحة حقيقية » بل 
كان يستغل جهدهم دون مقابل » آخذ العمال يتباطئؤون عن القیام بالأعمال التي‌تفرض 
علیهم » وشعروا بأتفسهم آرقاء » عليهم آن یذلوا کل ماعندهم من جهد ؛ مقابل 

ولم نتدارك النظام الامر بما شحع العمال تشجیعاً حقيقياً » بل لحأ إلى إصدار 
الراسیم والقرارات الاكراهية الارهانة ۰ 

كفي تشرین الأول لسنه ( ۱۹۳۰ م ) صدر الرسوم الأول الذي بمنع تنقلات 
العمال بحرية * 
ترکوا مکان عملهم السابق دون إذن ٠‏ 

ثم صدرت بين سنتي ( ۱٩۳۱‏ - ۶۱۹۳۲ ) سلسله من القوائین والقرارات : 
العمل بصورة الزامية » ومنها ما بفرض تدابير تأدسية ضد الاهمال » ومنها ما بجعل 
العمال مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالالات والواد » ومنها ما فرض عقوبة 
الأعدام لسرقة ممتلكات الدولة أو المزارع الجماعية » وهدا القانون حرى تطبيقه 

ومنذ نشرين الثاني عام ( 2۱۹۳۲ ) صار التغيب يوماً واحداً عن العمل يعاقب 
عليه بالطرد المعجل ٠‏ 


۲۷0 س 


وف کانون الاول عام ( ۱۹۳۲ م ) آعید فرض جوازات السفر الداخلية » التي 
كان « ستالين » قد ندد ها فائلا" : إنهما من سوا مظاهر الرجعیه القيصرية 
والاستداد ۰ 


وصار ظام النقادات دلا للدو له ۰ 
3 لت 2 


7 إن المعركة المستمرة ضد الشعب قد حقق بها « ستالين » هدفاً سیاسیاً » 
إذ أن هذه المعركة لم تفسح مجالاگ للعضو الحزبي إن بقف موقف الحياد » بل عبىء 
بالولاء الحزبي في حثميا الكفاح الندلم ٠‏ 

كان جو الحرب الأهلية شبيها بجو الحروب الخارجية » لاخماد أصوات 
الاتنقاد » وللقضاء على المترددين ٠‏ 

لم تكن القضية قضية مصيب أو مخطىء » حزياً كان أو غير حزبي » إنما كانت 
القضية داثماً قضية « حزبي مصيباً كان أو مخطناً » ٠‏ 

قال « بوخارين » في حديث خاص : « إنه شاهد خلال الثورة ما لم ,يكن بريد 
أن بشاهده حتى من الأعداء » ومع ذلك فان عام ( 1515م ) لا يمكن أن بقارن يما 
حدث بين عامي ( ۱۹۳۰ ۱5۹۳۲ م ) ففي عام ( 1914 م ) كنا نقاتل في سبيل بقائناء 
کاتسا انان ع قو عون نيك اعون کا تسيل روا على کاو اب 
الآن فان ما بحري هو إبادة جماعية لرجال عزل مع زوجاتهم وأطفالهم » ٠‏ 

وكان « بوخارين » أكثر اهتماماً تآثر ذلك كله على الحزب ؛ فلقد زعزعت 
الأحداث الأخيرة عدداً من الشيوعيين » واتتحر بعضهم » وجن آخرون ٠‏ إلا أن 
أسوأ تتائج الارهاب والمجاعة في رأي بوخارين لم تكن ما عاناه الفلاحون مع أنه 
كان رهيباً جداً » بل كان في هذا التبدل العميق ف التركيب لأولئك الشیوعین » 
الذين آسهموا في الحملة » إذ بدل أن بصابوا بمس من الجنون تحولوًا إلى جهاز 
موظفين « بيروقراطيين » بحترفون الارهاب » حتى أصبح لدبهم محرد أسلوب 


س ۲۱۷/۱ سب 


(داري عادي » وباتت کل فضيلة لدهم منحصرة في طاعه أي آمر بصدر من الاعلی » 
ووصف « بوخارین » ما حدث بأنه : « تجرد العاملین في الجهاز السوفباتي من 
النزعة الانسانية » ٠‏ 

أقول : لقد استطاع « بوخارين » أن بحس بالظاهرة لأنه كان براقف الأحداث 
وهو خارج عن إدارة دفه الحكم » وما ندري کف تکون رو ته لو کان داخل 
الإإدارة ۰ ود دلك فقد عفل عن السب الحقبقی لهده الظاهرة 4 و الدی یکین ف 
والدليل على ذلك تكرر هذه الظاهرة تفسها عند کل الشيوعيين ؛ متى وصل آمرهم 
إلى ما وصلوا إليه في الاتحاد السوفیاتی ٠‏ 

كما لا تعطي شجرة الحنظل إلا حنظلا » ولا بعطي القتاد إلا شوكا » ولا ينتج 
الثعباد الا تعباناً » فان الادیه الالحادية والأحقاد الطقة » لا سکن آن تنتهی الا 
إلى ما اتنهى اليه شوعو الاتحاد السوفياتي 7 

% % % 


۸ بينما کان « ستالين » بحرز اتتصاره في الریف آخذ باجتياز الخطوات 
الأولى باتحاه نمط حدد من الارهاب » وهدا النمط أضحى فيما بعد طابع مرحله 

لد و فف العارضون الحز بون القدماء » بوخارن ( و رفافه مو قفا حامداً 
غير متحرك ضد تصرفات «ستالن » الارهابه و الاستداده ٠‏ 

ولكن أقدم أشخاص دونهم في الحزب على خطوات أكثر جسارة وخا 2 
فقد انطلقت ثلاث حرکات ضد « ستالین » فى الفترة المتدة بين الأعوام ( ۱٩۳۰‏ 
إلى ۱۹۳۳ م ) : 

الحر که الأولى : ظهرت سنه ( ۱۹۳۰ م ) وقد قادها « سیرتوف » و «لومینادز» 
مع آخرین 6 وفها حاولوا حصر سلطات » ستالن ( منتفدن الحکم التسلط ف 
الحزب و الدو له » فضلا* عن السياسات الاقتصاديه الخطيرة ٠‏ 


س ۲۱۷۷ سد 


واطلع « ستالین » على خطط هذه الحماعه » فطردها عام ( ۱۹۳۰ م ) ثم اتتحر 
« لومینادز » آما الباقون فقد جرت تصفيتهم في التطهير ٠‏ 

الحر که الثانية : وقد ظهرت في صیف عام ( ۱۹۳۲ م ) » و کانت الحركة الحاسمة 

قاد هذه الحركة « روتن » و « سلسکوف » ؛ وکان مما فعله رجال هذه 
الحركة نشرهم لوثيقة عرفت « بمنهاج ربوتين » » وهو منهاج من مثتي صفحه جری 
ادانه « ستالین » و الدعوة إلى اقالته من القيادة » ووصف « ستالن » أنه : «عبقري 
الثورة الروسية الشربر ء الذي آوصل الثورة إلى شفير الهاوية بدافع من الطامع 
الفردية في السلطة والرغبة بالانتقام » ٠‏ 

وآظهر النهاج أنه لا سبیل لضبط « ستالين » أو الحد من صلاحیاته » كما 
كانت تعتقد العارضه » بل إن الوضوع ینحصر في الخضوع له أو الثورة عليه ٠‏ 
السياسي رفض الموافقة على الاعدام ٠‏ 
القرارات» اشتملت على طرد « ربوتين » وجماعته من الحزب» بوصفهم « قد تحولوا 
إلى آعداء للشوعه و النظام السوفیاتی ) ۰ 

وف « ۱۲ كانون الأول عام ۱۹۳۳ م » انخذ في اجتماع عال للجنة المركزية 
بكامل هيئتها قرار له طابع التطهير الجماعي » تم بموجبه طرد أكثر من ثمانمائة آلف 
عضو » ثم لحق ذلك طرد ( )*14٠‏ آلف عضو آخر من أعضاء الحزب الشیوعی ٠‏ 

الحركة الثالثة : وقد ظهرت بعد الثانة وقادها » سمیر وف (( وهو عضو 
بلشمی قديم » وعاونه « اسمونت » و « تولماشيف » من قدماء البلاشفة » وكان 
هدفها الاطاحه بحکم « ستالین » ٠‏ 


س ۲۱۸ سب 


وآراد « ستالین » اعدام عناصر الحر که » إلا أن المكتب السياسي رفض موافقه 
« ستالین » على الاعدام » باستثناء « مولوتوف » الذي تردد » و « کاغانوفیتش » 

وأقيل في هذه الحركة « سمیرنوف » ثم طرد من الحزب » وطرد من الحزب 
أيضاً « اسمونت » و « تولماشيف » ٠‏ 

وف شتاء عام ۱۹۳۳ م( صدرت أحكام سحن ( اسمونت » و «نولاشيف» 
و « ربوتین » و « اغلانوف » وغيرهم ٠‏ 


3 *% 3 


واستطاع « ستالين » خلال حربه للفلاحين من أجل تطبيق نظام التجميع 

من هذه الأجهزة جهاز البوليس السري » أو « جهاز الباحث » » وشعاره 
الأفعى التي اخترقها سيف » وهدا الجهاز مرتبط بستالین ارتباطاً مباشراً » و بخضع 
له > وهو مسلط على آفراد الحزب وعلی غيرهم دون تفریق ۰ 

واستطاع « ستالين » تاليف لجنة التطهير المركزية الرتبطة به مباشرة » وإبجاد 
« القطاع الخاص » في اللجنة المركزية » وهو هيئة تابعة له مباشرة ؛ وتعمل على 
تنفيذ آوامره السربه » وهی التی آشرفت على اغتبال « تر وتسكى » ۰ 

وف ( ۲۰ حزيران ۱۹۳۳ م ) آقیمت نيابة عامه للاتحاد السوفياتي احتل فيها 
مركز الصدارة « آندره فیشنسکی » وقد عهد إلى هذه الهيئة أمر التعطیه 
القانونية لأعمال الباحث ٠‏ 

وهكدا آقام » ستالن ع«( أجهزة الاارهات خارج سسيطرة الأجهزة الستا متشه 
ومستقله عنها » وأجهزة الإإرهاب هده تنحرك ضد أفراد الحزب وغيرهم على حد 
سواء » و هیمن علیها « ستالین » مباشرة » وبسبرها وفق ارادته الطلقه ٠‏ 


3 % % 


ل ۲۷۹ مب 


۰ وکان « کیروف » ضحيته الاولی » مع آنه ليس من الفروض في التصور 
حلوله محل « ستالین » فیما لو آزیح هذا عن السلطة » الا أنه كان نتمتع بشعبية 
واسعة ومتزايدة في القاعدة الحزبية » وکان خطيباً مفوهاً » بل كان آفصح الخطباء 
السوفیات بعد تروتسکی ٠‏ 

ولعل « ستالين » لاحظ فى « کیروف » أنه قوة يمكن أن تقف ف طرسق 
سلطانه الطلق: » فهو الرفيق القديم > وسكرتير اللحنة المركزية » وعضو الکتب 
السناسی © والسكرنى لاول لط الس 1 لبننعراد » فقرر التخلص منه 
بالاغتيال ٠‏ 

ودبر قضية اغتياله باحكام » حتى بتخلص منه من جهه » ويلقي التهمة على 
خصومه الآخرين من جهة أخرى » وتتخلص منهم أخيراً ٠‏ 

لقد واجه « ستالين » عام ( ۱۹۳۵ م ) معضلة لم بجد لها حلا“ سياسياً » وهي : 
كيف تخلص من « كيروف » المعارض العنيد في المكتب السياسى » وتخذ ف الوقت 
نفسه من مقتله ذريعة لحکم إرهابي » بشدد به قبضته على الشعب السوفياتي » 
وتجري خلاله تصفية جميع خصومه ومعارضيه ٠‏ 

وقد تآثر « ستالين » كثيراً بالأسلوب « التكتيك », النازی القائل : عندما 
تنقض على فئة من الخصوم لتصفيتها » فبامكانك اتهام ساثر الخصوم بأنهم وراء 
المؤامرة » للخلاص منهم جميعاً دفعه واحدة ٠‏ 

وقد اعتمد « ستالين » على « باغودا » رئيس المباحث لتنفيد الموامرة » لأنه 
أمسك عليه أنه كان عمیلا" للمباحث القيصرية : فاستخدم تلك الفضيحة ليجعل 
« اغودا » تحت رحمته الشخصه الدائمة » نفد له مايريد دون تردد » واستعان 
« باغودا » بالمسؤول الثاني في رئاسة مباحث لیننغراد « زبوروزیت » لتدیر آمبر 

وبعد ظهر الأول من کانون الأول لسنة ( ۱۹۳6 م ) دخل القاتل الدفوع 
الشاب « ليونيد نیکولاف » مركز الحزب الشيوعي » في ليننغراد ؛ وحین فتشه 
الحارس الخارجي وتفحص جوازه وجده حسب الأصول » فسمح له بالدخول دون 
متاعى ۰ 


— ۲۸۵ همه 


آما في الداخل فقد بدا أن الحرس قد تغیب عن مرکزه » فأخذ « نیکولاف » 
بتجول في المرات » إلى أن وجد باب ممر الطابق الثاث الذي بنفتح على مکتب 
« سيرجي کیروف » وهناك وقف بنتظر في الخارج ٠‏ 

وف الرابعة واللصف غادر « کیروف » مكتبه متحهاً نحو مکتب معاونه 
السکرتير الثاني للفرع « میخائیل شودوف » ؛ وما آن خطا خطوات قلی له حتی 

وی محاکمات ( ۱۹۳۸ م ) اعترف « باغودا » آمام النائب « فيشنسكي » 
بأنه سهل للقاتل دخول القاعة » والتربص ل « کیروف » » الا آنه آخفی من" آمره 
تدبير قتله وهو « ستالین » » كما آخفی آمر « ستالن » له ند مقتل آخرن 
عن طريق الطبیب « لغين » والطبیب « کازاکوف » بدس السم لهم بوسائل طبية ٠‏ 
الا أنه قال كلمة تدل على الحقيقة » وتدل على شعوره بالائم تجاه الله » لا وجد أن 
« ستالين » الدي آمره بارتکاب جرائمه لم بنصره » بل دفعه إلى المحاكمة لیتخلص 
منه » ویدفن معه ما كان قد آمره به من جرائم » لقد قال : « لا بد بعد كل هدا 
أن يكون الله موجوداً » فمن « ستالين » قد أستحق الشكر فقط » أما من الله فقد 

وفور وقوع حادثة قتل « كيروف » سافر « ستالين » من موسكو » إلى 
« لننتعراد » القطار » على رآس وفد مركزي من الحزب والدولة » فوصلها في 
الثاني من کانون الأول » أي صبيحة الیوم التالی ٠‏ 

لکن مرسوم اعلان الأحكام العرفية والباشرة بالتطهیر كان مؤرخا قبل ذلك 
بیوم » وقد نص الرسوم على ما يلي : 

ثانياً : توجیه الأمر للدواثر القضائیه بعدم تآخير تنفید آحکام الاعدام باتتظار 
البت بطلبات الاسترحام أو العفو » لأن رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لن تقبل 
طلبات من هذا النوع ۰ 


أ ۲۸۱ سد 


الا : توحه الأمر لدو اتر وزاره الداخل 4 تنفيد آحکام الا عدام فور 

وأشرف « ستالين » على التحقيق مند اللحظات الاولی » فرآی أن تخلص 
من « بورسوف » رئيس حرس « كيروف » الشخصي » والمعروف بشدة ولاشه 
للقتيل ٠‏ فدبر قتله بحادث صدام مفتعل في اليوم التالي » وكان ذلك من قبل رجال 
الباحث ٠‏ 

آما قتلة « بوريسوف » فقد آعدموا فیما بعد تخلصاً من کل آثار الحريمة » 
وحتی لا ر بکشفوا من دفعهم لقتله ٠‏ 

و انخد « ستالین » وأنصاره هذه الحادثة ذربعة للتخلص من کل النافسین 
اثرها فوراً ٠‏ كما أن القاتل « تیکولاف » قد جری قتله فور مقابلته لستالین في 
التحشق ۰ 

وآما رجال الباحث الذین دیروا مقتل « کیروف » فقد جرت لهم محاکمات خفيفة؛ 
وعوملوا في العتقا معاملة تكريمية خاصة » الا آنهم في سنة ( ۱۹۳۷ م ) آعدموا رما 
بالرصاص » حتى لا ببوح واحد منهم بالسر الحقيقي الموصول بستالين ٠‏ 

واستولى الستالينيون على فرع ليننغراد بعد أن أنزل « ستالين » النفي 

الحماعی والاعدام الحماعی » بكل المعارضين له » ليصفو له جو الاستبداد المطلق ٠‏ 
% % % 

» ثم دير » ستالن » عن طرق المماحث ء والمحاكمات الصوردبة‎ ١ 

كان يحتقرهم ٠‏ 


— ۲۸۲ — 


وكان هذا ديدنه مع كل الذين بتوهم فيهم النافسة » أو الخصومة ؛ أو لاحظ 
لهم شعبية في الحزب » أو يحتقرهم » مهما كانوا أصدقاء له » وموالين لسياسته » 
أو بغير سبب » وعرضة لاتهامه بأي شيء وقتله يسببه » أو قتله بطريقة تبدو طبيعية 
دون توجيه تهمه له ۰ 

3% 2 تن 

١‏ و تفاقمت اجراءات الارهاب التعسفية 4 فصدرت الراسیم والأوامر 
التالسه : 

1 س في ( ۳۰ آذار سنة ۱۹۳۵ م ) صدر مرسوم هضي بان يعاقب بالسجن 
خمس سنوات من تقل سكنه ٠‏ 

ب سب وف ) ٩‏ حزيران سنه ۱۹۳۵ م( صدر مرسوم هضي أن بعاقب بالوت 
من فر إلى الخارج من العسکریین أو المدتيين » لذلك فمن عثر عليه بفر قتل رمیا 
ارام« 
بفراره » وبالنفی خمس سنوات إذا كانوا غير عالمين بفراره ٠‏ 

ج ‏ وف ( ۷ نیسان سنة ۱۹۳۵ م ) صدر مرسوم شدید الغرابة > وهو 
يتضمن إمكان إنزال جميع العقوبات حتی عقوبة الموت » بالأطفال في سن الثانية عشرة 
فما فوق » فغدا سن التكليف الكامل عند الشيوعيين ( ۱۲ ) سنه فما فوق ۰ 

د وق ( ۵ أثار سنه ۱۵۹۳۵ م ) صدر مر بحل جمعية البلاشقه القدماء » 
لإإيقاف اعتراضاتهم على تصرفات ستالين » وهم الرفاق الأقدمون ف الحزب ۰ 

ه ‏ وف ( ۲۵ حزيران سنة ۱۹۳۵ م ) صدر آمر بحل جمعية السجناء 
السامسين القدماء ٠‏ 


تب ۳ بت 


۳ ومرت فترة ركود من ( تموز ۱۹۳۵ حتی ۱۹۳۰ م ) زعم في آواخرها 

إلا أن « ستالین » كان خلال هذه الفترة بعد الترتیبات اللازمة لعهد إرهابي 
جديد أشد قسوة من الارهاب السابق ۰ 

فأقام الأجهزة اللازمة لاحداث عملية تطهير واسع داخل الحزب » وفق أهوائه » 
وبغية توطيد زعامته الخاصة المطلقة » فسيطر بشكل؛ مباشر على دوائر البوليس 
السري » وأقام آله « بيروقراطية » تنفد خططه دون مناقشه أو اعتراض ٠‏ 

ثم أخذ يلفق الاتهامات ضد منافسيه وخصومه ومعارضي استبداديته الطلقفة 
عن طرق آجهز ته التي ترتبط له وحده » وأعد الشهود الآجورین ليشهدوا ضدهم 
آمام المحكمة العميلة له » والتى آلفها من آنصاره ٠‏ 

وجرت الحاکمات الصوره في الوقت الدی كانت أجهزة الاعلام تلفت الا نظار 
إلى آمجاد « ستالین » والی تقدم طيران الاتحاد السوفیاتی في ظل حكمه ٠‏ 


وأدلى المتهمون باعترافات على آنفسهم ناء على وعد من « ستالين » لھم انهم 
إذا اعترفوا بما آراد منهم رجال الباحث آن يعترفوا به فسيعفو عنهم » وكانوا 
یعتقدون بأن « ستالين » لم يكن ليعدمهم وهم الرفاق القدماء القادة » وأصحاب 
الأمجاد في تکوین الحزب » وإقامة الثورة الشيوعية “إلا آنھم ا نطقوا بما أمروا به 
لم يف لهم رفيقهم « ستالين » بوعده ۰ لقد كان في إجازته السنوية إبان الحاکمه » 
وخاب ظنهم بستالين ٠‏ 

يضاف إلى ذلك وسائل التحقبق المقرونة بالتعدب الذي لاستمل » و التي 
تجعل المعذكب بعترف على نفسه بأي شىء » لیتخلص من آلام التعذب الذي تنل 


وما آظن أن الدوافم الحزبية كافية لیعترفوا على آنفسهم لولا شدة وطأة 


بت ۲۸۵ مت 


وكانت الأوامر صادرة من (( سنالين 4 تنفید آحکام الا عدام دون تخر » 
ودون الرجوع إليه » وهكذا تخلص « ستالين » من كبار منتقدي سياسته من رفاق 
ومن ذلك الوقت حتى نهاية سنة ( ۱۹۳۸ م ) كان لايمر أسبوع إل وبجري 
قتل أربعين أو خمسين شخصاً ٠‏ 
وقد مات عدد من المعتقلين في العسکرات » وهم مضر بون عن الطعام » احتجاجاً 
على معاملتهم غير الانسانية » واختفى الاخرون جميعاً ٠‏ 
نت % نت 


4 وقد اعترف القادة الشيوعيون أنفسهم بآن الاعترافات كانت تنتزع من 
المتهمين عن طريق الضغط الحسدي » وممارسة فنون التعذيب » كما أن التعليمات 
الرسمية تشت ذلك ٠‏ 

فقد لاحظ « خروتشوف » سنه ( ۱۹۵۰ م ) : « كيف أن بامكان المرء أن 
بعترف بارتكاب جرائم لم يرتكبها » فذلك بحصل تنيجه آمر واحد » هو الضغط 
الحسدي الناجم عن التعذيب والغياب عن الوعي » وفقدان القدرة على القرار ؛ 
و تمریخ الكرامة الشخصية » بهذه الأساليب اتنزعت الاعترافات » ٠‏ 

ولقد ثبت بما لابدع محالاء للشك مطلقاً أن الباحث السوفياتية قد مارست 
التعذيب الشدید » حتی كان كثير من الذین يراد انتراع اعترافاتهم یموتون فيالسجن 
تتيجة ضربهم في آماکن قاتلة » وقد شمل التعذب الصغار والنساء أيضاً ٠‏ 

وف سنه ( ۱۹۳۰ م ) آعطیت تعلیمات رسمية سربة لول مرة باستخدامه في 
روسیا البیضاء » ثم آمسی هو الأسلوب السائد في التحقيق بعدما فلوضت الباحث 
من اللحنة الر کزنه باستخا.امه ٠‏ 


سب ۲۸۵ سب 


وف ( ۲۰ کانون الثاني ۱۹۳۹ م ) صدر تعميم عن اللحنه المر كزية رر استخدام 
التعذ بت الحسدی بفلسفة قائمة على آسس طبقبة وعقائدية » وععلن أنه مستخدم 
منذ سنه ( ۱۹۳۷ م ) بصورة مشروعة » وقد جاء في التعمیم ما بلي : 

« إن اللجنة المركزية للحزب توضح بآن اعتماد آسالیب الضفط الحسدي من 
قبل الباحث كان مآذوناً به مند سنة ( ۱۹۳۷ م ) من قبل اللجنة المركزية » فمن 
المعروف أن جميع أجهمزة الاستخبارات البورجوازية تستخدم أساليب الضغط 
Taree‏ البروليتاريا ) الاشتراكية » وبأشكال مفضوحة ورهيبة . 
هنا ُطرح السوال : لماذا على الاستخبارات الاشتراكية أن تكون آکثر إنسانية ورآفة 
من عملاء البرجوازية الحمقاء » ومع أعداء الطبقة العاملة » وعمال المزارع الجماعية ؟٠‏ 
ان اللجنة المركزية ترى لزوم استخدام الضغط الحسدي كاستثناء » ضد أعداء 
الشعب المعروفين والعنيدين » وكذلك اعتباره وسيلة مبررة مناسبة » ٠‏ 


بن % % 


١‏ بروي جنرال سوفياتي آن بعض نزلاء زنزاتنه عام ( ۱۹۳۸ م ) اعترفوا 
السوفياتي ١١‏ 
ممن أقاموا الصناعة في الاتحاد السوفياتى » وكان والده من الذين اشتركوا فى 
الحركة الثورية الشيوعية » وأمضى شطراً كيرا من عمره سحيناً على عهد القياصرّة) 
وقد بلغ « كرافتشنكو » الاين مكانة مرموقة في روسيا إلا آنه سثم العتودية 


)١(‏ نعلا عن كتاب « الاسلام 2 وحه الز حف الأحمر » للکاتب. الكبير الشیح 


لد ۲۸۲ بت 


الاجتماعية والسياسية التي تسود بلاده » وتبرم بالنفوذ الهائل الذي تملکه داثرة 
بعد إنجازها الالتجاء السياسي إلى آمریکا » و کنب كنابه « آثرت الحرية » ٠‏ 
ما بعانيه فلاحوها من بأساء وضراء : 

« بدأت في طوية نفسى وثنايا ضميري فكرة أن أعتزل الحزب » فالمفزعات التى 
شهدتها في الريف تركت في نفسي جروحاً هيهات أن تندمل ۱۰۰ 

ومع ذلك فلهدا السبب تفسه آخد عقلي الواعي بتلمس تلمس اليأس طريقاً 
بهادن به ضميري ٠‏ وما أحسب أن قد کان آمامي طریق آخر في ظروف تحتم عليك 
إذا أردت آن تعيش آن‌تذعن للأمر الواقع الذي لم يكن منه مهرب لهارب ٠‏ ۰ 

إنه ليس في مقدور إنسان أن بترك الحزب حين شاء » بل ليس في مقدور 
إبمانه به.. 
أن بطرده » ويكون معنى ذلك أن تنزل به الكوارث » لکن ليس فى وسعه هو أن 
نت نشقاً عليه ٠‏ 

فلو كنت آظهرت ما يدور في صدري من عواطف على حقیقتها لکانت النتيجة 
إبعادي عن الدرسه » ووصمي بالعار » و تعقيي بألوان الاضطهاد » بل ریما كانت 
في آعماق فو ادي » هذا إلى ما بذلته جاهداً أن أستعيد للحزب ولائی ٠‏ 

فلئن كان ذلك ضرورة فى الظروف العتادة » فلقد كان عندئد آشد ضرورة » 
لذن حركة ال نطهير قد نشرت قلاعها للردح ٠‏ 


تب ۲۸۷ سب 


عينت مثات من لجان التطهير » ولم يكن ليمضي طويل وقت قبل أن تعقد تلك 
كل شيوعي في البلاد أن يذعن لما بطالب به من محاكمة واعتراف ۰۰ 
في كل مكان . 

وكذلك اشتد شعو ر نا بالأضابير الضخحمة التى سحلت فى أوراقها دخائل اتنا 
الخاصة » ومكنون أفكارنا » و بأعدائنا الدین قد نتهزون الفرصه » فسرزون ما لنا 

كان السوّال الدي بسبق إلى دهني والی ذهن كل شيوعي إذ ذاك هو هذا : 
ری هل المشى عنى میا فال ال اا ا 

هذا سوال رن صداه في كل وجه من وجوه نشاطنا » وف كل عبارة من 
أحادثنا ٠‏ 

لم نعد ندبر للمستقبل سبیلا" » فلا مستقبل هناك إلا إذا اجتزنا في سلام تلك 
العقه الكأداء ٠‏ 

ثم قال : الشرط الأول للاحتفالك دعضو به الحزب هو آن نکن" للقادة ولا 
لاذبذبة فيه » وأن بکون ولاؤك ناصعاً لاتشوبه شائبة لستالين بوجه خاص ۰ ( أي 

وإنه ليكفي أن ,شيع عنك فلان عن فلان تلميحا خفيفاً فید انحرافك عن جادة 
الولاء الخالص لكى تورد مورد الهلاك ٠‏ 

بل إن أخص خصائص الحماة الداخلية لمن وقع عليه التطهير » وما تدور في 
رأسه من خواطر ف كل الشؤون كائنة ما كانت » مستهدف لهحمات الناس علانية 


حأ ۲۸۸ مت 


وکانت اجراءات التحشق تحتو ي على أفظع الفظائع التي عرفت في حمل التهم 
على الاعتراف » وق حعله عرضه لشهاده الزور » وفرسة لألوان التعدب على آندی 
الشسوعيين ٠‏ 

أما الفريسة القنيصة فقد كانت ترى ‏ وقت المحاكمة ‏ محنة رهيية ٠‏ 

وأما النظارة فكانوا في أغلب الأحمان کا نما شاهدون رخا لترو ض 
الوحوش ٠‏ 

وكان حضور هذه المحاكمات خلال أسابيع التطهير كلها إلزاماً محتوماً على كل 
من ينتمي إلى الحزب » وأما من ليسوا في الحزب أعضاء فيغرونهم بالحضور بشتی 
وسائل | ۳ 5 

ولم يكن آحد من الشیوعیین لیتخطر" قبل محاکنته بالتهم التي يكون في 
النية توجيهها إليه » فكانت هده القلقلة أشد ما بحرج الصدور من عناصر المأساة ٠‏ 

إذ كان عليك أن تنحسس طربقك في الظلام لتكون على أهبة لما عسى أن 
يفاجئك من مباغتات » فتستعرض ماضيك مرة بعد مرة متساشلا" : ترى من أبن 
بأتي الخطر ؟ 

آلم حدت مرة آنك آفرطت في الحديث دات مساء مند ثلاثة أعوام » مدفوعاً 
في حديثك بما بعثته روح الزماله في نفسك من طمأنينة ٠‏ 

فقد یکون واحد من هؤلاء الزملاء - الذين ركنت إلى حسن طویتهم - وشی 
بك منبتاً بما آفرطت به من ملاحظات ٠‏ 

وطبيعي أن تکون آلوف الشرطة السرية والعلنية هي القوائم التي بعتمد علیها 
النظام ٠‏ 

وتلك حال ينتفى معها الأمان » وتتلاشى الطمأنينة » فنصف الأمة جاسوس على 
نصنها الاخر » ويكفي أن بتنفس امرژ بكلمة ‏ لاتعجب ‏ حت ىتحسب عليه وربما 


كانت القاضة !!٠٠‏ 


ب ۲۸۵ بت م 1٩‏ 


وقد تستغل عثرة العاثر » أو حاجة الحتاج لیکون عیناً على من حوله » والاء۰ 
فالو بل له ۰۰ » ۰ 

وجاء أيضاً في کتاب « آثرت الحرية » على لسان فتاة اعتقل آبوها » و کان 
استاذاً کب ف الجامعة » وكانت ترید زبارته » فقالت لرئيس مکتب الشرطة : أرجوك 
اكوك أن تأذن بز بارتی إبأه > فأنت انسان من النشر » ألا ما كانت الحال ووه 

علقم را هنا انامس ات تقد ل ها ام ای هنا كان 
لعاطفه ء و ما آدو اتنا التي نقاتل بها آعداء الدو له سوق العدات والموت ٠‏ وخير لك 
أن تنبيني هذه الحقیقه عاجلا" و الشر في التسويف !! 

سادن لك برو هه أك على آساس واحد » وهو آنی آر دد معو تنك » ادهبی 
إلى السجن ففي طريقك إليه سارسل آمري بذلك » وفكري في الامر الذي آعرضه 
عليك » ودعي عنك هذه البلاهة الحمقاء ٠‏ 

E‏ و00 
ابو ا ی کک ی 

ورآبت على جبهته وعلى صدغيه الغائرين أشرطة قبيحة من الجلد » كما ربت 
أربطة على أصابعه وذراعبه ٠‏ 

دنوت من سريره فلم يكن لديه من العافية ما يعينه على ابتسامة الترحيب ۰۰ 
ولا آخد ني الحديث رآبت ما راعنى » إذ رت أن أسنانه الامامية قد خلعت عن 
فكه خلعاً ٠‏ 
شوون السياسة » لكن الحارس الدی صحنی هاله ما رأى » فأدار وجهه عنا تلمسحاآً 


سب ۲۹۶ لس 


وأشار أبي لي بأصبعه أن نحني إليه ؛ ثم همس في آذني : ها أنت ذي تشهدین 
حالي با ۰۰+ !! لقد جعلوا يضر بو ننى يومآ بعد دوم » فآداتهم هي التعدرب ۰ ومئئات 
ممن سجنوا في الحجر النفردة هاهنا بجلدون بالقطائل البتلة » ولا بخلی بینهم وبين 
النوم أسابيع متوالية ٠‏ أو هم بوضعون في غرف هي الحليد في بردها ٠‏ 


لقد ضربوني في غير رحمة » لأسمي لهم شركائي في الو امرة » فماذا آقول إن لم 
تكن هناك مؤامرة ؟ لم يكن هناك موامرة إلا في خيالهم الجامح » إنهم بمثابة من 
بری أشباحاً ٠‏ 
بدات خطر واعترفت بها على آنها ضرب من أفعال التخريب ٠‏ 

ما نسحت لهم بخيالي كان من السذاجة بحيث لم يستقم مام عقولهم ٠‏ 

وفيم استرسالی معك في هذا الحديث ؟ لقد كنت سمعت عن الشرطة السرية 


وأساليبها » لکن اسو ما كان بصوره لي خيالي لم يكن إلى جانب الواقع شيئاً 
مذكوراً ٠‏ 


ليس هولاء بشراً إنما هم تفر من الشياطين » أواه با ابنتي ۰۰ إن ما صنعه 
هؤلاء ۰ ! ه ۰) ۰ 


نعم وهکذا الذین لايؤمنون بالله والیوم الاخر » هذه هی ثمرة المادية اللحدةه 
% بن % 


» تزعم المبادىء الماركسية اللينينية أن الشيوعيين لايغتال بعضهم بعضاً‎ ١ 
ظرآ إلى أن مبدا الاغتيال نتناقض معها » ولكن قام الدليل العملي على بطلان هذا‎ 
الزعم » فقد قتل « ستالين » الرفیق « كيروف » وقتل آيضاً جميع منافسیه وخصومه‎ 
۰ الحز بیین » وهو شيوعي قديم » وشل القداسه عند الشسوعن‎ 


سب ۲۹۱ س 


و 
تمصریلات حول لارهاب‌الستا لیز|اکیر 


)۱( الخطة المتبعة من قبل رجال مساحث « ستالن » آن لا بعلم العتقل الذاهب 
إلى التحقیق سیب اعتقاله » حتی اذا برهن عن تصلب وعناد بعد استحوانات خليلة 

ان الادة ( ۱۳۸ ) من قانون الاجراءات الحزائية تنص على أن التهمة ضد 
شخص قید الاستجواب يحب أن تبلغ له في مدة آقصاها ( 4۸ ) ساعه بعد اعتقاله ٠‏ 

لکن هذه المادة لم يكن يعمل بها لتناقضها مع آسالیب الباحث الأساسية » فقد 
بموتون وهم يجهلون لادا اعتقلوا ٠‏ 

وكان من وسائل اتنزاع و الإكراهية التحقيقات التواصلة ليلا” نهارآ 
شکریر الاسئله تفسها دون سآم » 7 حتى تتحطم إرادة التهم ٠‏ 

ويمهد للاستجواب من قبل رجال الباحث بتعريض النکوب لسلسلة مسن 
الارهات النفسى 4 و التعد بت 4 مع الارهاق الحسدي والنفسى الطويل 4 و امتهان 
الكرامة » واثارة الاتفعالات التی تحرکها البادیء والعتقدات » حتی بحد المنكوب 
تفسه آمام عذاب لاقبل" له نتحمله ٠‏ 

ومن الصور التي تتم بها عملیات الارهاق » الحجز الطويل في غرفه صعيرة حارة 
توقد فها الدافیء ف الصف 4 آو في غرفة شد دده البرودة کا نها الثلج ق الشتاء 
البارد ٠‏ أو في حمام آرضه ماء » ولا ثيء بمکن: الجلوس عليه إلا الماء والأرض 
ی رل ۳ و ات تم عدة 
و ون 

س ۲۹۲ س 


وبمواصلة هده الأساليب تعترف المنكوب على نفسه ولو كان كاذياً ماعتر افه 4 
وهذا ما حدث فعلا" » إذ ثبت بعد حين أن معظم الذين اعترفوا على آنفسهم كانوا 
أبرياء مما اتهموا به » وآل اعترافاتهم كانت كاذية » إذ كانت وسيلتهم الوحيدة 

وني سلسلة الأعمال التمهيدية التي يتعرض لها المتكوبون لانتزاع اعترافاتهم 
على أ تفسهم » كان بصاب الكثير منهم بأمراض وعاهات مزمنة لا آمل بالشفاء منها » 
منها ( الشلل ‏ الروماتيزم ‏ فقد التوازن العقلى # السل ‏ الربو ‏ آمراض 
جلدية مختلفة # فقد بعض القوى العضوية ) إلى غير ذلك من آمراض وعاهات 
دائمة ٠‏ 

وعند الاستجواب بتعرض المنكوب لاهانات وشتائم قذرة » وحركات إرهابية 
وضباط المماحث عاملون السحناء کا نهم بها نم غير جددرة بأدنى مراتب العطف 
وال لشفقة ۰ 

وكان من الوسائل احتحاز ذوی القربى كرهائن » أو إعدامهم أو تعر ضهم 
للعذاب الشد ند آمام التهم ۰ 

وبحدث أن بسحب العترف اعترافه بعد رفع وسائل الاكراه والتعذيب عنه » 
لكن العملية تستآنف معه من جديد » فيتعرض لثل ماکان تعرض له من قبل أو 
لأقسى منه * 

ومن أمثلة الاعترافات التى طلبت من المتهمين ما بلى : 

ا د موظف كبير سایق ف صناعه الخشب باو کر انا » کان قد آدلی باعتر اف 
في أوائل الثلاثينات بمحاكمات الحزب الصناعية » قال فيه : إنه قد قلل من كميات 


بت ۲۹۲ تب 


واحدة » وأعيد إلى وظيفته العالية مثل كثيرين من الشتر کین بهذه المؤامرة الزعو مهه 
ثم اعتقل مرة ثانية وطثلب إليه أن بعترف أنه قطع مقادير كثيرة من الاخشاب » لكي 
بلحق الضرر بالعابات و یخرها ٠‏ 

ب - اتهم البروفسور « بيلين » الأستاذ في جامعة « كييف » بالتجسس » لأنه 
ذکر في درس ألقاه عمق نهر « دنيبر » في مواضع مختلفه ٠‏ 
إرهابية » وهى أنه آراد آن تخلص من ذاته فسرق أوراق رجل ميت ووضع نفسه 
مکانه ۰ 

وطالب المتهم من رجال المماحث دعوة شاهد عرفه مند طفولنه » ولا حضر 
الشاهد وتعرف عليه حالا* » طردوا الشاهد وأصروا على الحكم عليه رغم ثبوت 
دراءته ۰ 

د - اتهم خمسون نان آوکرانیا بتألیف جمعية لافتیال « کوسیر » وآمضی 
الحققون سنة كاملة في العمل بمذه القضية » ثم عرف في سنة ( ۱۹۳۸ م ) أن 
« كوسير » نمسه قد اعتقل بوصفه من « التر وتسكيين » » فظن الجميع أن الطلبة 
سوف بطلق سراحهم » غير آن تحقيقاً جدیدا بوشر به حالا" معهم » وضربوا لا هم 
كذبوا على رجال الباحث » وبعد أبام جاء من آسر" لهم بالذي يجب عليهم أن يعترفوا 
به » وأن یضعوا اسم « كاغانوفتش » بدل اسم « كوسير »۰ 


2 بن 3 

(۲) وكان اصرار السلطه على انتزاع الاعترافات من المتهمين » لأنه لاتوجد 
لدها أدلة ضدهم إلا بآن بدینوا آتفسهم » ولأن في إعلان اعترافاتهم ما ببرر أمنام 
الجماهیر فتلهم و التخلص منهم ٠‏ 

لقد كان باستطاعة السلطه قتلهم سرا دون اعتراف منهم » لکن هذا بجعل 
السلطة هی المتهمة شعبياً بالفتك بمن ترید الفتك به » دون أي مبرّر لذلك + 


تس ۲۹6 سد 


وییدو أن « ستالین » وحاشیته وأنصاره » کانوا بخشون أن لاصد"ق الناس 
الاعترافات الشفهية التي كان التهمون معترفون بها بالضغط والاکراه والتعذیب » 
فحرصوا على توثيق هذه الاعترافات بالأدلة الثبوتية » کخط" التهم وتوقیعه » الأمر 
الدي آد ی ۴ إخضاع الألوف من الناس تعذات جسدي وعقلي ونفسي » حتى 
تنتزع منهم اعترافاتهم الکتوبه و الوقعة من قبلهم ۰ 
3 بن 2 


0( لقد تابع « ستالين » تدابيره باصرار عنید لتصفية کل" الذين لا بذعنون 
لارادته إذعاناً مطلقاً » ولا بمجدون آعماله مهما كان شأنهما ؛ من أعضاء المكتب 
N nS‏ ومن يجان الناحف لذن ينان اد 
تكون لهم ولاءات جزكية لعيره ٠‏ 
ففی ( ۱۸ آذار ۱۹۳۷ ) خطب الارهابي « يزهوف » الرجل الأول في البوليس 


e 


السری ؛ واليد الطيعة لستالين » في کبار ضباط المباحث ف نادى الشرطة السر "له » 
فوصف « یاغودا » عضو اللحنة الرکزیه » والذي بحتل منصب مفوض للمو اصلات» 
وكان سابقاً رئيساً للساحث © وقد اعتمد عليه « ستالن » ف تصغیانه الأواى ۰ لقد 
وصفه بأنه جاسوس قيصري سابق » وبآنه لص ومختلس ۰ ثم تحدث عن جواسيس 
« اغودا » ق‌الباحث » واتحه فوراً للتخلص من جماعه « باغودا » الباقين » فاعتقلو! 
ضاط آخرون الرصاص على أ نفسهم 4 أو انتحرو؛ بالقفز من مکانبهم ۰ 

وقیل : إن مجموع الذین آعدموا من مباحث « باغودا » في عام ( ۱۹۳۷ م ) 
قد بلغ ( ثلاثة آلاف ) ضابط ٠‏ 

وی (۳ نیسان ۱۹۳۷ م ) اعتقل « باغودا» ٠‏ 

% 3 36 


أ ۲۹۵ بت 


(:) وف ( ۱۱ حزيران سنة ۱۹۳۷ م ) آعلن أن تهمة الخيانة قد وجهت لصفوة 
قيادة الجيش الأحمر ٠‏ وفي الیوم التالی حوکموا وأعدموا ءوكان فیمم کار 
الجنرالات الذين أسكسوا الحیش الأحمر وجعلوه فعلا" قوة ذات شأن ٠‏ 

وف ( ۱١‏ آبار سنة ۱۹۳۷ ) وجّهت الضربة الأولى إلى جيش الشرق الأقصى» 
باعتقال قائد الفيلق « لابين » رئيس هيئة آرکان الحرب هناك » والذي قيل : إنه 
اتتحر بعد التعذرب في سحن « خاباروفسك » ٠‏ وباعتقال القائد « كروك » الدي 
اعتبر القبض عليه أمرا عظيما » لأنه من كبار القادة الذين لهم وزنهم الخطير فيما لو 
انقلبوا على « ستالين » ٠‏ إلى غيرهما من ضباط کبار » 

وكانت التصفيات تشمل كبار الضباط » ثم تشمل زوجاتهم وآولادهم ثانياً بأمر 
من «ستالین » حتى لا يبقى آي أثر لهم ٠‏ 

وبينما كان أفضل جنرالات الجيش الأحمر يساقون إلى الإعدام وسط حملة 
واسعة النطاق من التشهير » أطلق « ستالين » ورحل مباحثه « بزهوف » رجال 
الباحث على فريق الضباط لتصفيتهم ٠‏ 

فأعدم القادان « غار کافی » و « جكير » رمياً بالرصاص ٠‏ وأعدم عشرون 
جنرالا" من مقر القيادة في موسكو ٠‏ واعتقل جميع أفراد القيادة في مدرسة 
« الكرملين » العسكرية ٠ه‏ وأقفلت أكاديمية « فرونز » العسكرية التى كان بركسها 
د كورك » بعد ما اعتقل جميع رجالهما ٠‏ واعتقل « نيروف » رئيس الدارة 
السياسية فيها بتهمه التجسس ٠‏ ولم يمر" بوم واحد دون أن نتم" فيه اعتقال أحد 
أعضاء هيئة أركان الحرب ٠‏ وأرسل جميع المدرسين تقريبا إلى السجون ٠‏ 

وف منطقة « كييف » اعتقل قرابة ( 7٠١‏ ) ضابط ٠‏ 

وق آوائل شهر آب ( ۱۹۳۷ م ) خطب « ستالين » ف اجتماع للعمكال الساسین 

في الجیش ؛ هاجم فيه من جدید بمنتهى العنف آعداء الشعب ۰ 

ثم شمل التطهیر الادارة السياسية » وتم" اعدام جمیم الفوضین العشکریین » 
وعددهم سبعه عشر ۰ وتم إعدام ( ۲۵ ) من أصل (۲۸) من مفوضي الشالق ٠‏ 
وتم إعدام ( ۳۶) من أصل (۳۰) ممن هم في مستوی مفوضي الألوية ٠‏ 


أ ۲۱ س 


العمال الساسین الحزسين ٠‏ 
وما أن جاء صیف ( ۱۹۳۸ م ) حتی تم" تطهير جميع الذین کانوا یتقتدون 
مناصب القيادة العسک في عام ( ۱۹۳۷ م( ۰ 
الذي بلاقونه على أبدي رجال الباحث » الذين لا يعرفون إنسائية ولا رحمة ٠‏ 
وهكذا عمل الرفاق بالرفاق » فهنیناً للشيوعيين هذا الصم الأسود على أيدي 
رفاقهم » ولعذاب الآخرة أشق وآخزی !! فليكفروا بالله ولیتحدتوا ربوبيته وقهره 
مهما شاژوا » إنهم لن يضروا الله شيئآ » إنما يضرون انفسهم ويشقونها شفاء" أبديآ . 
2% د 2 


(ه) وعندما اعتقل « توخاشفسكي » استدعي جميع عملاء الاستخبارات 
العسكرية تقریبا من الخارج وأعدمواء وكان منهم « أور تسكي ) ریس 
الاستخبارات السوقياتية العسكرية ‏ المكتب الرابع # منذ عام ( ۱۹۳۵ م ) ٠‏ 

وأرسل « برزين » إلى جیش الشرق الأقصى » ثم" تقل إلى اسبانيا قائدآ عامتآ 
للجيوش الجمهورية باسم « غربش » وني اسبانیا اصطدم مع الباحث » ولا عاد 
إلى الاتحاد السوفیاتی أعدم رمياً بالرصاص ٠‏ 

وأعدم في « اسبانيا » الجنرال « كليبر » الضابط السوفياتي وقائد اللواء 
الدولی بأمر من موسكو ٠‏ وكذلك كان مصير آخرين من الضباط القادة » وكانت 
اسبانيا على العموم شؤماً على جميع الموظفين السوقيات عسكريين ومدنيين ٠‏ 

3% % % 


)١(‏ وتعر"ض ضباط البحرية لما تعرض له ضباط السلاح البر“ي » بل كان 
التخوف منهم آشد" » لطبيعة عملهم التي تسمح لهم أن تتصلوا بالأجانب ٠‏ 


سس ۲۹۷ ب 


وقد آعدم عدد كبير من « الأميراللات » دون سیب ظاهر » بل لحر ”د أن طبيعة 
عملهم تسمح لهم بآن نتصلوا بغير الشیوعبین من خارج البلاد ٠‏ 

ومن الطر نف العجيب ما بر و 4 الأميرال « ازاکوف » في مذ کرانه التي نشرت 

سنه ( ۱۹۰۱ ۵) ع ن قصه ضادط من معارف» هو « آوزاروفسکي » : ان مدا 
الضابط قد تحط زورقه الشراعى الصغير في مواجهة الساحل » على مقربة من 
« كرونستادت » فاقتريت مه باخسرة نروجية وانزات زورقة لاتق اذه » فرقض 
« آوزاروفسکی » قبول الساعدة » مع آن" وضعه كان يدعو إلى اليس + ووصف 
تیا یر الذي كان سوف ۾ نقد حتماً اسر سین 
یس قا ملا : 

« لقد كان علی" لوفعلت ذلك أن آعطی اضاحات عن متى » وکیف جری 
سنما كانت السفينة تمر" بالقنال » !! 

ورغم ذلك » فان « آوزاروفسکي » لم بنج » بل اعتقل واستجوب وعذ ب 
للأسباب ذاتها التى كان قد أبداها ٠‏ 

ين % % 


(۷) وف ليننغراد أبيد كثيرون من الموظفين الحزبيين دون محاكمة وكان يجري 
لهم تحقيق على أساس اتهامات كاذية ملفقة ٠‏ 

وكانت الابادة تشمل عائلاتهم حتى الأطفال الأبرياء » وكانت أعمال القمع تنفد 
بأوامر من « ستالين » » آو بمعرقتّة وموافقته ٠‏ 

وكانت عمليّات التطهير في « لیتتعراد» مقروئة بالعتف الذي تحاوز ما اعتاده 
السوقبات ٠‏ 

وقد تناول هذا التطهير قادة القوات المقاتلة » وكبار الصناعیین » وروساء شه 
المشاريع الكبيرة ٠‏ 


مت ۱ ۱ س 


(۸) وف آوائل عام ( ۱۹۳۸ م ) آصدر « ستالين » تعلیمات تدعو إلى تطهیر 
التطهير الساش ۰ 

وبدأت الحملة بإقالة واعتقال عدد من کبار الضتباط الحدد الذین حلوا محل" 
الضباط السابقین » الذين تمت تصفيتهم في عام ( ۱۹۳۷ م ) ۰ 

وف أواخر تموز ( ۱۹۳۸ ) حدثت محزرة تناولت عدداً من القادة العسكربين 
الكبار » وكانت هذه العملية واسعة النطاق » مثل العمليه التى جرت ق حزبران 
( ۱۹۳۷ م ) وتناولت آبضا اعدام کبار شحصات الحزب ۰ 

ان « ستالین » بقضائه على ما اعتبره خطراً بهد "د سلطانه قد آلحق ضررا عظيماً 

وكان يكفي ليقرر «ستالین » إعدام أقرب الرفاق إليه » وأعظم الشخصسات 
محر ”د مخالفته في الرأي » فاذا قرار إعدامه سلط عليه جهاز المماحث فلفقت له 
تهمة نتم" على إثرها إعدامه » كما حصل ل « بوسف فارسيكيس » الذي كان موضع 
ثقة « ستالين » وسکرتیرا آولا" في « فورونزه » و « ستالیننغراد » ثم غدا سكرتيراً 
"ولا" في الشرق الأقصى » اذ" لفقت له المباحث تهمة سيق بها إلى الاعدام » لأنه 

ومتی صار العضو الحزبي - مهما كانت مکانته # غير مرغوب فيه من قبل 
« ستالين » توجهت له التثهم » واطلق عليه وصف « عدو الشعب » ۰ 

وكانت تنم إعدامات كثيرة دول محاكمة » ودون القيام بال لتحقيقات الضرور به ۰ 

% 3% % 


(د) آما التطهير ف الجمهوريات والأقاليم فقد آخد أسلوااً بتلخص بما بلي : 
ب - يجري التنفید بمعرفة بعثات من المركز ٠‏ 


۹۹ بت 


و کان الهدف تحطیم الحزب القدیم کلب » وإنشاء نخبة مختارة جدیدة » 
تلف منظمه جديدة من الإارهاسين و الوشاة ٠‏ 

و هکد | اجتاح « الاعصار الأسود » ف الأقاليم منظمات الحزب الستالينية 
القديمة من جدورها ۰ 


فلكيهناً الشبوعبون مما بحدث لهم على آبدي رفاقهم » وليظاشوا على ولائهم 
العبی" للشیطان ۰ 

وقي « آوکرانیا » تمت تصفية الکتب السياسي الحلّي عام ( ۱۹۳۷ م ) وجمیع 
أعضاء الحکومة الأو کرانية السبعة عشر ٠‏ واکتسح التطهير الستالینی جمیم النشات 
في الجمهورية » فمشاریم الدولة الصناعية » والحالس البلدية » و الهیثات التربو یه 

واتحاد الم لفين الأو کرانیین أبيد عن آخره ۰ 


قال « ستالين » ل « روزفات » في اجتماعهما في « مالطا » : ان" مرکزه في 
« أوكرانيا » كان صعياً وغير مأمون ٠‏ 


2 تدج نت 
(۱۰) خلال العامين ( ۱۹۳۷ - 1988 م ) أرسل رئيس المباحث « بزهوف » 


إلى « ستالن » لوائح بلغ عددها ( ۳۸۳ ) لاثحه تحتوي على ألوف من الشخصيات 
المهمة » ليوافق على إعدامهم ۰ و کانت اللائحة توضع على مثال الصعه التالية : 


الرفيق ستالین : 
المحاكمة مام القضاء العسکري : 


اللائحة الأولى : « جنرالات » ۰ 


شب ۱۲۳ س 


اللائحة الثانبه : « موظفون عسكر يون سابقاً » 
اللا ئحة الثالثه : « موظفون ف إدارة المماحث سادق ) ۰ 
اللائحة الرابعة : « زوجات آعداء الشعب » ٠‏ 
آرجو التصديق على إداتنهم جميعاً بجرائم من الدرجه الأولى ٠‏ 
والعروف أن آحکام الدر حه الأولى تعنی الاعدام رسآ بالرصاص ٠‏ 
وکان « ستالین » و « مولوتوف » شحصان تلك اللوائح » ویکتبان على کل" 
منها العبارة التالبه : 
صداق جه ستالن ٠‏ 
ف ٠‏ مولو توف ۰ 
آما قرارات الاعتقال ومذکرات الاعتقال فکانت کثیراً ما توقم قبل شهور من 
آعمالهم الوظيفية » ثم بعتقلون في الیوم نفسه بموجب قرار اعتقال» أو مد کرةاعتقال» 
مقع عليها سابقاً » ولکن" آحدا لا بعرفها الا" جهاز الباحث وستالین ورجاله ٠‏ 
% 23 3 
(۱۱) يصف « فتزروي » الرفيق « ستالين » وهو على منصة العرض ف الميدان 
الأحمر »ومن حوله باقي أعضاء المكتب السيأسي تحرکون بعصبية متناسين العرض » 
بتحدث ستالين إليهم » وأي غاب عن الاحتفال فمعنى غيابه أن مصير تصفيته نتقرر 
على بد | لستد الأول وعصاته ٠‏ 
% 3% 2 


أ ۳ س 


(۱۳) م اتخذ « ستالين » الاستعدادات لتصفية آنصاره الذين لا بر ضى عنهم * 


ففي شهر تشرین الثاني سنة ( ۱۹۳۷ م ) صدرت وثيقة توقيع « ستالين » 
و « مولوتوف » و « کاغانوفیتش » توافق علی محاكمة عدد كبير من الرفاق من 
صفوف البارزین في الحزب » وعمّال الدولة » والحيش » آمام القضاء المسكري . 8 


ثم جری إعدام آکثرهم رمياً بالرصاص ٠‏ وقد أعيد اعتبار بعضهم بعد موتهم 

ثم وضع « ستالين » خطة يستهلك بها معاونيه في الارهاب » وبموجب هذه 
الخطّه تم" القضاء على « اغودا » رحل المباحث المطيع لاو امر « ستالن » بالجر اثم 
التي ارتکمها بموجب آوامر ده ثم اختفی آبضا خلفه رجل المماحث ارم 
2 پزهوف > الذي كان كل” فرد في عهده شعر بأنه يمكن أن تكون هو الضحبة 

وعن طربق « بزهوف » تم قبلا“ تصفیه الشيوعيين عن سس ۳9 
الکامل للرفق » ستالین » والذین بعملون في الخارج » وکانت تصفيتهم تتم عن 
طریق استدعائهم واعدامهم » أو عن طریق اغتیالهم في الخارج بوسائل مختلفة » وقد 
مكلت لهده الغاية « ادارة الهمات الخاصه » ووضع تحت امرتها حهاز آطلق عليه 
اسم « الحماعات التحر كة » ۰ 

3 % 2 
۱۳( و کانت الوشاه هی الصفه السائدة التى اعتمدتنها المباحثءودر ستعليهاء 


آمّا من يلزم الصمت ولا بشي بغيره فهو مشبوه قد تقع عليه الوشاية » فیکون 
ضحية »أو قد يعتبر من أعداء الشعب لأنه لا يبلغ عن آعداء الشعب » اذ" هكل 
يكل في منطق الشیوعیین آن لا یکون في محیط آي انسان آعداء لاشعب وى 
ولو كان محیطه القمة السياسية للحزب الشيوعي » باستثناء الزعيم القاشد؛ الذي 
هو الشعب كله ۰ 


وکل من تفو"ه بكلمة نقد هو أيضاً صتتف فى فئة « آعداء الشعب » ۰ 


e لذ‎ 


قال « غومولکا » : ( لقد كانت الماحث السوفباتبه تستطیع ان تدخل فى فئة 
(( عدو الشعب )) كل من يحرؤ على التغوه بكلمة نقد )) ٠‏ 
آفر اد الشعبارادة الزعیم»لکان کل" فرد من آفر اد الشعب هو من فئة (آعداءالشعب) ۰ 

كما أن أي فرد من آفراد الشعب بخالف الحزب الشبوعی وارادته وسیاسته » 
« أعداء الشعب » ٠‏ 

وكان کل" رجل یعتقل یتعر"ض لالضغط الشديد حتى يبغ عن المتواطئين معهء 
معارفه يصيرون تلقائيكاً مشوهین ومتهمين ٠‏ 
أساليب الضغط التعديبي أن بدکر أشخاصاً من الذین يعرفهم » ليرفع عن تسه شد”ة 

و تنکاثر سلسله التهمین وفق سلسله هندسية 6 فكل" انسان له معارف 4 
استمر" الأمر على هذا الشكل لریما شمل کل" الشعب ٠‏ 

وقد آدی هد | آحیاناً إلى تناقض بين اندفاع الحقق الصعير ومخطظات 
التحقيق المركزي ٠‏ 

وقد بلغ تكاثر الأدلة والاتهامات آن" نصف سكان المدن على الأقل” كانت 
آسماوهم مسجثلة في لوائح إدارة المماحث ٠‏ 
آو لا" » مثل الملاشفة القدماء » والعارضین 4 ۰ ۰ 


نه a‏ میات 


وق سنة (1984 م ) صارت الحالة حتی في رأي « ستالين » نفسه غير محتمله » 
ومن المستحيل الاستمرار فيها اقنصاديًآ وسياسيئا » ثم طبیعیاً أيضآً ٠‏ 


ين % % 


(۱۵) واستطاع « ستالين » ظاهرياً أن بخدع الكثيرين من أصحاب العقول 
الراجحة » لأنه استطاع بمهارة فائقة أن سقى وراء الستار » في كل أعمال القمع 
والارهاب التي يجريها عن طريق رجال المباحث » الذين بحركهم كالدمى في الحقيقة » 
الا" أنهم في الظاهر يعملون بحكم وظائفهم ٠‏ 

وهذا هو أسلوب المستبدين « الدکتاتورین » الأذكياء » الا" آن" من الثابت في 
تاريخ جمیع الستبدین استبداداً مطلقاً » أن" الستبد" هو المسؤول الحقيقي عن کل" 
الأعمال الاجرامية التى تحر ها أجهزته » مهما حاول القاء مسوولیتها على غيره » فرداً 
کان آو جهسازا » آو عر » وکل" الذرائع التي بتخذها لستر نفسه فرائم کاذبة» 
لا تعطی الحقیقه الرهیبه الواضحه عند آهل البصر » وذوي الخبرة » اما قد تنطلی 
على السسطاء من الدهماء > صغار العقول » وقد تتقبلها الحبناء الذين بخشون ثقمة 
الطاغية الستد ء 

كما آن" من الثابت ف تاربخ جميع المستبدين المجرمين أنهم متى استنفدوا 
أغراضهم من الرجال الذين بستخدمونهم لتنفيذ جرائمهم تخلصوا منهم » ليدفنوا 
معهم أسرار جراثمهم » وليظهروا آمام الناس بوجه آخر غير الوجه الحقيقي الذي 
ارتكبوا به الجرائم عن طريق عملائهم + 
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)٠١(‏ كان رجال المباحث في كل مكان » وفي جميع المنظمات العاميئة » تحت 
9 مستمر " 4 لاظهار جدار تهم ف احتثات آعداء الشعب من جدورهم 4 5 أعداء 
الزعيم الأوحد ۰ 


ب ۲۳۵6 بت 


القسم الخاص من إدارة الماحث وفروعها المحلية » تحت عناون مختلفة «رمز إليها 
بحروف معینه » هی : 

۷ ت عناصر مضادة للسوقيات ٠‏ ا 

۲ ب عضو عامل ف الكنيسة ٠‏ 5 جر 

۳ ست عضو ف طائفة دشة ٠‏ 

4 اثر ۰ 

وف الاتحاد السوقياتى آمسی كثيرون من المنتمين إلى هذه المئات من أصل 
القبور » أو مهاجرین ء أمّا الباقون فقد دخلوا تلقائتاً في نطاق المشبوهين ٠‏ وهکذا 
آمسی الواطنون في معظم فثاتهم علفاً للنطهير » ومن لم تحرقه نار التطهير بتساءل متی 
سيأتي دوره ٠‏ 
ا لمر كرية ء 

وی عملیات التطهير السعورة كان كثيراً ما ستقل آفراد لجرد آن آسماءهم 
تشبه اسماء مطلوبین آخرین » وقد بترفون عن طریق الضفط بجراثم لا علاقة هم 
با ء تخلصاً من التعذیب » ثم بظهر بعد ذلك آن الامر کان تيجة خطاً نی 

و کانت آحکام الاعدام الحماعبه و الاعتقالات الجماعیه هي السمه البارزة لعهد 

وفي کل" موسسه سوقيانية « إدارة سره » تراقب الولاء السيابي لدی 
ری 9 


حت ۳۰۵ بت ۵ سب ۲۰ 


وقد ذکر أنه كان في عام ( ۱۹۳۹ م ) في مجامیم العمال البالغ عددهم 
( ۰۰۰ر ۱۱ ۸ر۷۸ ) عاملاء » مالاقل عن ( ٠٠٠ر5؟٠ر؟‏ ) من الحراس والمراقبين 
عدا رجال الاحث ٠‏ 

وقال ضابط مباحث اعتقل في شهر تشرين الثاني سنة ( 19*4 م ) : إثه اتضح 
في غضون سته شهوم لرحال المماحث : أن" عملية التطهير تعد ”ر استمرارها شكلها 
الحالي » لأن” إدارة المباحث قد تجمّع لدبي ملفّات تثبت آن" کل" موظف كبير في 
أي مكان كان هو جاسوس » و كثيرون منهم لم يعتقلوا بعد 5 


% 3 3 


(د۱) حالة السجون في الاتحاد السوقياتي كريهة سيئة التغذية » وفي الغرفة 
التي لا تنسع مثلا" لأكثر من عشرین شخصاً » بحشر ستون أو أكثر » أي بنسبة 
ثلاثة أضعاف ما بحتمله المكان » مع الضایقات الكثيرة التي بفضل فيها بعض المساجين 
الاتنحار على البقاء » ولو مع الأمل بالخلاص والافراج عنه ٠‏ 

أما زنزانات التعذيب الخاص فقلما بخرج منها آحد" الا ميتآ : ظلمة” دامسة » 
وهواء معدوم » ورطوبة قاتله » وبرد شديد » أو حر شديد » وأرض قاسية صلدة 
لا شيء عليها » ومنع من الخروج » وقضاء الحاجة الطبيعية داخلها ٠‏ 


% 3 3 


(۱۷) آسباب الاعتقال : عدا الأخذ بالظن” الضعيف » والرغبة نتصفية المنافسين 
والناقدين » وعدم الراضين عن سياسة « ستالين » » والدین سکن آن بكونوا في 
المستقبل كذلك » والذين لهم نشاط في منظمات سوفياتية معينة ‏ عدا كل هذا فان 
للاعتقالات أسباباً ترجع إلى الجذور الاجتماعية للمعتقل » أو كونه يتسلم حالیا 
إحدى الوظائف التى براد صرفه عنها » أو وظائف سابقة يعرف عن طربقها آشیاء » 
أو له بالدوائر التي كان يعمل فيها معارف » آو ترجع إلى صدافته لشتخص من غير 
المرغوب فيهم » آوترجع إلى جنسيته وقوميته » أو أنه اتصل بلاد أجنبية » أو نحو 


e حجن‎ 


ذلك من أسباب لا تذکر مطلقاً في تبرير الاعتقالات والتصفیات » لان" مثل هذه 
الأسباب لا تصلح مطلقاً مبر "را في ظر الدهبیه الشيوعية » ولا في نظر القوانین 
المرعية ۰ 

وكان من الحتمل أن تؤدي الاتصالات الباشرة بالقنصليات إلى الهلاك ٠‏ 

فقد جرى فى أوكرانيا اعتقال الأطباء اندین تولّوا معالحة القناصل الألمان ٠‏ 
واعتقال البياطرة الذين كانوا قد عالجوا كلاب القنصليات » وحتى الذين ليس لهم 
علاقات مباشرة بذلك مثل نحل الطبيب البيطري ٠‏ 

واعتقل رجل لأنه شقيق امرأة كانت تبيع الحليب للقنصل الألماني ۰ وسجن 
آخر لأنه كان قد نقل التكهنات الجوية عن اللوحة المعلقة فى الحديقة العامة وأعطاها 
للقنصل البولوني ۰ 

ووضعت راقصة أوبرا في معسكر العمل لأنها أطالت في حفلة راقصة رسمية 
الرقص أكثر من المدة المسموح بها مع سفير باباني ٠‏ 

وکتب طبیب ونان اي الی بسض آقاربه ی « سالويك » واصفاً لمم سمیتزات 
نوع من السمك يريتى بقصد القضاء على البعوض الذي ينقل جرثومة الملاريا » 
فاتهم بالتجسّس ‏ واعتقل البونانيون في کل" مكان في شهر كانون الأول سنة 
(e ۱۹۳۷ (‏ + ثم طهرت منطقة « ماريوبول » على البحر الأسود من اليو نانيين 
تطهيراً كاملا“ بتهمة تدبير مؤامرة بونانية قومية » لتأسیس جمهوربة بونانية في قسم 
كبير من أو کرائیا ٠‏ 

واعتقل شاب“ عمره عشرون سنة متخصص بالرياضيات » ولا علاقة له بالسياسة 
على الاطلاق » لحرد أن و الدته كانت اد شتراكية ثورية قددمة ٠‏ 


ثم إن الاقلیات القومية في الدن الروسية أبيدت عن آخرها ۰ 


كانت التهم ضد"هم بسبب علاقتهم بالنشفيك ؛ الجناح الشيوعي الآخر النشق قبل 
قيام الثورة الشيوعية ؛ واتتصار البلشفيك فيها * أو بسیب علاقتهم بالمنظمة الأرمنية 


لس ۳۷ عه 


التقدمية الوطنیة«داشناك»آو بسبب‌علاقتهم بالئوارالاشتراکیین»آوجاعات الشيوعيين 
المنحرفين ٠‏ أو سب كو نهم عملو | خارج الاتحاد السوقیاتی » وقد كان الاتحاد 
السوقياتي قد سلكم سكك حديد الصين إلى الياباننين » وكان العمال الروس الذين 
تعملون عليها والدين عادوا إلى اللانحاد السوقياتي هم الوظفون الوحندون عبر 

وتعرضت المرأة للعداب وآنواع التصفية كما تعرض الرجل حتى إن 
« سوتيلانا » انه « ستالن » احتحت وصرخت وهرت من روسا للعدات الدي 
وقم على المرآة فبها"۱) ۰ 

و کانت اسر العتقلین ادا لم تعتفل تعانی متاعب كثيرة 4 و تتعر آض لاهانات 
ومشقات لا حد” لها ۰ 

وكان العمال وعاثلاتهم ضحاءا التطهير ۰ 

وف زمن التطهير كان کل" الذين لهم علاقة بالاتناج يعتبرون تلقائیاً موضع 
شبهة » لا سيكما الهندسون » فهؤلاء. كانوا عترون مخر”بين بلا استثناء » ولو كانت 
« ستالين » بقوله : 

رما من مخر“ب بدأب على التخریب کل" الوقت إذا لم يكن بريد أن بفتضح 
أمره سریعاً » بل بالعكس » الخر"ب الحقيقي ظهر تفو ”قا في عمله من وقت لآخر » 
ن“ دلگ هو الوسله الوحده للاحتماظ وظفته 4 ولا كتساب ثقة رو ساله 4 
والاستمرار في نشاطه التخريبي » ٠‏ 

وكان كل تقصير وكل-حادث بقع في-المجال الاقتصادي بعتبر تلقائينا عملا 


Oniyoneyear 1969 ) London ( : il (1) 


سب ۳۸ بت 


ومن آمثلة التطهير في عمال السكك الحديدية ما يلي : 
في ( ٠١‏ آب۱۹۳۷ م ) كتنب « كاغانوفيتش » إلى المباحث طالباً إلقاء القیض 


"` ® 
۰ 


على عشرة من الموظفين المسؤولين في مفوضية الشعب للنقل » وکان السب الوحید 
الذي ذکره هو سلو کهم الشبوه » وقد اعتقلوا جميعاً بوصفهم من المخربين وآعدمو اه 
%* 2# % 
(۱۸) ومن الجرائم التي بعاقب عليها القيام باي نشاط ديني » فقد عانی رجال 
الدين في ظل" الحكم السوقياتي اضطهاداً كبيراً ٠‏ وكانت محاكمات رجال الدین 
تداع في جميع آنحاء الاتحاد ٠‏ 
وحکم على ثلاثة أساقفة في شباط ( ۱۹۳۸ م ) بتهمة التحربض على فتح كنائس 


ين 23 % 


: من آمثله الحرائم وعقوباتها ما بلي‎ )١5( 

5 اف ( ۷ آب سنة ۱۹۳۲ م ) صدر قان‌ون بنص" على عقوبة الاعدام 
لسلسلة واسعة النطاق » من الجرائم المرتكبة ضد" أملاك الدو ل4ه(۱) ۰ 

ب - في ( ۷ تموز سنة ۱۹۳0 م ) صدر قانون یعتبر من آنواع التخریب قیام 
النساء القلاتحات بالتقاط بقابا الحصاد من الحقول » وهی السنابل التی تتساقط 
في الأرض بعد الحصاد ۰ 


الرقبة في تصورهم آهون من قطع اليد » وأكثر رحمة وإنسانية » علماً بأن عقوبة الاعدام 
عندهم قد تكون ضد أعمال لا تعتبر في مفهوم كل القانونيين جر دمة . 


نعف :7585 تب 


ومن العلوم آن" العرف لدی کل" الشعوب جار على الاذن للطو"افین 
و الطوافات بالتقاطها » لان" أصحاب الزراعة بهملو نها لقلكنها » وزنادة نفقة التقاطها 
على ثمنها » ولا بجمعها الا ذوو الحاجات » لکن الانظمة الشيوعية والنفسية 
الشيوعية تری آن" هذا العمل ی یت و این ات 
أو إذا كان لدى الفلاحات وقت لالتقاط هذه السنایل فينبغى أن بصرف في خدمة 


مصالح الدوله » اد" طاقه العمل التی لدی د هی ملگ للدولة » فمن تصرف 
بها لنفسه فهو عدو" للشعب ۰ 

ب عدم التبلیغ يعتبر تواطواً أو مشارکة ف الجريمة » ویعاقب عليه عقوبة 
صارمة » حتی ولو كان ذا قرابة قرسة ٠‏ 

% 2 3% 

(۲۰) الحاکمات : لأجل الاسراع باصدار الأحكام جرى تخفيف الاجراءات 
الق نو نيه بقرار آصدره « فيشنسكي » » وهو بقضي بعدم لزوم تکرار ما سبق 
إثباته في التحقيقات التمهيدية » وقد تنج عنه آحکام ومحاکمات غريبة » منها ما بلي : 

ب حکم على امرأة بالسجن عشر سنين » بمقتضی الفقرة العاشرة من الادة 
( ۰۸ ) لانها قالت عن « توخا شفسکی » بعد اعتقاله : انه رجل جمیل الصورة ٠‏ 


ب ل حکم على رجل بالسجن ثلاث سنين » لأنه ابتسم بینما كان بعض 
السکاری على مائدة آخری ف « آودسا ( بروون بعض النکات عن السوقات ۰ 


ج ‏ ومن عجیب الأمر أن زوجة قائد حرس « ستالین » حکم علیها بالسجن 
ثماني سنين » لأن زوجها ذکر تحت وطاة التعذيب » أتها قالت : سوف تتخلتص ع 
صورة « ستالین » في منزلها الحدید ۰ 


د وکان بعدم کثیرون دون محاكمة أو تحقیق ۰ 
3 % % 


ا ت 


(۲۱) جهات إصدار الأحكام : لا قتصر إصدار الأحكام بالسحن على المحاكم 
التى ل لهده العا به 4 دل تتولی إصدار الأحكام ضا هئة ادار به تالف من 
الجلس الخاص" التابع للمباحث الشکتل بمقتضى قانون ( ۱۰ تمون و ه تشرين 
الثاني لعام ۱۵۹۳۵ م ) ٠‏ وهو تالف من ثاثب رئيس المباحث » ومفوض المباحث 
للجمهوريات السوفياتية » وريس إدارة المليشيا » ورئيس مباحث الاتحاد الحمهوري 

وكانت النسة العظمی من الاحکام تصدر عن هد ا الحلس و باستطاعه هدا 
آمام هدا الحلس ۰ 

و تتولی إصدار الأحكام أ ضاً ف الأقاليم هئه قضانه فوق العاده ۾ بطلق 
عليها اسم « ترویکا » تشبه محاکم الطواریء التي كانت قائمة أثناء الحرب الأهلية » 
وهي مؤلفة من سكرتير الحزب الأول » وممثل عن الباحث » والتاف العام ۰ 

وباستطاعة هذه الهيئة أن تصدر کل" آحکام العقوبات حتى الاعدام ٠‏ 

*% 23 3 

(۲۲) التصفية في صفوف المثقفين ورجال العلم : 

لقد كان المثقفون الروس هم المستودع التقليدي للاراء الداعية إلى مقاومة 
الاستداد ل سما محاو لات إخضاع المكر 4 أو الحامه بلجام الصمت وعدم 

لذلك كان من الطبيعي أن بوجه التطهير إليهم آشد" ضرباته لتصفيتهم » لأن” 
الشيوعيين شددو التعصب لارائهم ؛ ولا شلون غيرها » حتى في حقول العلوم 

5 كان علماء الاقتصاد قد اشترکوا في لحان التخطبط الحکومية » ولکن 
تمت تصفة النسية العظم منهم في أوائل الثلائینات ٠‏ 


س ۳۱۱ بت 


ب ‏ تاشد آستاذ ق مفوضية الشؤون الخارجية « مولوتوف » في عريضة 
أن يتدختل لمصاحة والده الذي جری اعتقاله من جر"اء سوء تفاهم في الرأي » 
فکتب « مولو توف » على العر ضه ما بلی : 

« إلى « يزهوف » : هل يمكن أن نکون هذا البروفسور لا بزال في مفوضية 
الشعب للشؤون الخارجية وليس ف المباحث » ٠‏ 

وعلی اثر ذلك اعتقل كانتب العريضة بدون مسو"غ قانوني » وظهرت مقالات 
تهاجم الا نحراف ف التاريخ والاقتصاد » وبين صفوف رحال الادب » وظهر مقال 
خاص بقلم « مولوتوف » شد"د فيه الحمله ٠‏ 

ج ‏ جميع الورخین الحزبيين الذین کانوا قد تبعوا « بوکروفسکی » قد 
اعتقلوا » ووصفوا بآنهم إرهابيون » و کثیر من عصابات الارهات الکری نست 
رئاستها إلى المؤرخين ٠‏ 

د وحلت النقمة بالیروفسور « کو : ف نستنطین شتسا » أستاذ التاريخ القديم » 
لأنه في حديثه عن « جان دارك » وصفها بأثها عصسة متوترة ٠‏ وكان ذلك لأن 
الوطنية » اثر ظهور الحبهة الشعبية في فرنسا » واحتلال الشيوعيين فيها مركزاً فعالا” » 
فاعتبر وصف البروفسور لها بأنها عصبيكة متوترة انحرافاً عن السياسة الحزبية ٠‏ 

ونع راض مرخ أخرى للنقمة » بسبب قوله : إن" سكان الأرياف هم دائ 
متآأخرون ٠‏ 

وعلق البروفسور « كونستنطين شتيبا » على اعتقال عدد من زملائه في ذلك 
الوفت بقوله : 

« لقد كنت بالطبع حزينآ لما أصاب آصدقائي » غير أني لم أكن فقط حزينا لا 
أصابهم ؛ بل أيضا خائفاً مدعورا منهم ؛ فان باستطاعتهم آن بقولوا أشنياء كثيرة 
عن أحاديث كانت بيننا » لم تكن فيها دائما نعبتر عن وجهة النظر الرسميّة » رغم 
أن تلك الأحاديث لم تحتو آي انتقاد أو تهجتم على السلطة السوفياتية » أو أي شيء 


أ ۳۱۲ لس 


بدين جزائيتا » غیر.آن" آقل" انتقاد أو تدمّر أو تعبیر عن شيء من الامتعاض وخیبه 
الأمل » دمر” ف سياق الأحاديث » كان من شا نه أن تحعل کل" سوقياتي ۳۳ 
بأنه مذن » ۰ 

أى من وجهة نظر السلطة الستدة ٠‏ 


ثم اعتقل البروفسور « شتيبا » في شهر آذار سنة ( ۱۹۳۸ م ) وبعد استجواب 
شديد استمر خمسين بوماً تولاه بالتناوب ( 1 ) محققاً » وجلهت له تهمه الاشتراك 
في مؤامرة لاغتيال « كوسير » ٠‏ 

ثم أدى سقوط « كوسير » عند « ستالين » إلى سحب التهمة في قضية«شتيبا» 
وقضایا آخری ك » ونزلت بدلها تهمة اتجس للیابان ۰ 

ه - وشیل التطمير معهد العلوم الطبيعية في « خارکوف » فاعتقل موسسه 
البروفسور « آویرنوف » واعتقل آول مدير له الیروفسور « لیبونسکی » 
والیروفسور « لیف دافید » و «فسن لندو» كبير علماء النظريّات الطبيعية في الاتحاد 
السوقياتي » الذي آشرف مع البروفسور « کابتزا» على بناء مختبر متدني‌الحرارة » 
و اعتقل كذلك خلفه « کوماروف » ٠‏ 

و ظهرت في الستینات مطبوعات سوفياتية تحدثت عن الاعتقالات في 
آوساط العلماء » منها ما كتبه العالم » برغ » إذ” بقول : 

« لقد مرات بعد ذلك آوقات صعبه » فقد الانسان فیها آعز آصدقائه » ثم آنا 
كذلك لم آلبث أن اعتقلت" على آساس وشايات مضحكة سخيفة ۰ وقد قضیت 
)٩۰۰(‏ بوم في السجن ٠‏ وأطلق سراحي قبل الحرب بفترة قصيرة ٠‏ وف أثناء هذه 
السنين عانت تكنولوجية ( تقنية ) البث الاذاعی خسائر فادحة » ذلك لان المعاهد 
والختیرات آغلت ء والناس 2 ` 

ز ‏ وکان علم الحياة « البیولوجیا » میداناً حستاساً جد » وبدا بشهد في 
آوائل الثلاثينات نزاعا عقائدياً شدددا ٠‏ وکان « لفیتسکی » و « آفدول وف » 
الاخصائیان في علم الحيوان والنبات قد اعتقلا » واعتقل آخرون غيرهم من علماء 
الأحياء « البيولوجيين » ٠‏ 

شد: 7771ب 


وف سنه ( ۱4۳۰ م( اعتقل الاستاذ الکبیر « آغول » بتهمة انتمائه إلى 
الترو تسکیین ؛ ویبدو آنه لم يلبث أن آعدم ٠‏ 

وفي کانون الأول سنة ( ١95‏ م ) أقيل البروفسور « لفيت » رئيس معمد 
الطب التناسلى من منصبه » وطرد من الحزب » بححة أن آراءه « البيولوجية ».آي 
في علم الأحياء ‏ كانت تميل إلى النازية ٠‏ 

وحتى عام ( ۱۹۳۹ م ) كانت قد اختفت سلسلة طوبلة من علماء الأحياء 
« البيولوجيين » ٠2١7‏ 

وأخيراً اعتقل « فافيلوف » العالم العظيم في الطب" التناسلي » وصديق 
« لينين » الأثير لديه ۰ 

و کان « فافیلوف » قد 'نعر”ض لمتاعب سب حدل حول السناسه الزراعسه 
التی بری من الأفضل اتباعها فى الأراضي التى ضمت من « فنلندا » في آوائل عام 
144٠ «‏ م » ووقع خصام مكشوف بينه وبين « لسنكو » بعد ذلك ٠‏ 

وق شهر آب كان « فافيلوف » بطوف في أوكرانيا الغربية » وينما هو ف 
« سير نوتي » استدعي فجأة إلى موسكو » وقد ذكر أنه حكم عليه بالاعدام نتهمة أنه 
جاسوس بريطاني ٠‏ غير أن حكم الاعدام خض فيما بعد » ومع آن مساعي كثيرة 
بذلت لمساعدته فقد أرسل إلى معسكر العمل ٠‏ ثم نقل إلى أحد سجون موسكو » 
وقيل : إنه توق في « 55 كانون الثاني سنة ۱۹6۳ م »6 ٠‏ 

ح ‏ وكان أكثر الضحايا في أوساط الکتاب والولفین من الأدباء الذين 
اشتر كوا في مؤتمرهم الأول عام ( ۱۹۳٤‏ م ) وعددهم ( 7٠١‏ ) إذ" لم ببق منهم على 


(۱) بظهرأنآراء علماء الأحياء و فق‌الشواهد العلمية كانت تتناقض مع الداروشية) 
والعقيدة التي بلتزم بها الذهب الشيوعي القائمة على أن المادة تتحول ذاتیتا إلى 
كائنات حيئة » مع أن الحقائق العلمية قد أثبتت أن الحياة لا تنشأ الا" من حِياة سابقة » 
خلا فآ للعقيدة الشيوعية لكن الشيوعيين لا شلون الحقائق العلنية متى خالفت 
عقائدهم المتحجرة . 

أ[ ۳۱6 سس 


قيد الحياة سوی ( ٠ه‏ ) شخصاً فقط حضروا الْوّتمر الثاني الذي انعقد في سنه 
([ ۱۹۵4 )۰ 

واتضح أخيرا بعد الموتمر الحزبي العشرین الذي عقد في سنة ( ۱۹۵۰ م) 
أنه حصل الاعتراف سر" بان" أكثر من ( ۰۰+ ) آدب من الأدباء الذين لم يرتكبوا 
جريمه قد قضي عليهم ٠‏ 

وقد قال « الکسندر سولحنتسین » الذي روی هذا النبأ : ان" عددهم في 
الحقيقة كان أكثر كثيراً من ذلك ۰ 

وتم القضاء على كثيرين من أفضل شعراء روسيا » ولا بعرف شيء عن التهم 
التي وجهت للشعراء الذين لقوا حتفهم ٠‏ 

وأعدم آکثرالشعراء الأوكرانيين لأسباب عقائدية في سنة ( ۱۹۳٤‏ م ) ٠‏ وحكم 
على شاعرة شابّة بالسجن ثماني سنين في معسكر « كاراغاند » لأنها وضعت تر نيمة 
عنوانها «ترنيمة إلى الحر"به » وقد سر عملها هذا بأنه اعداد للارهاب ٠‏ 

وقد وصف الشاعر الأرمني « غورجين ماري » الذي بقى حیاً وعاد إلى «أريفان» 
في عام ( ۱۹۵6 م( مشاهداته فقال : 

« إن محاكمته كانت سرية » وقد استغرقت ثلاث دقائق» حكم عليه فيها بالسجن 
عشر سنين » وبينما كان السجتان بقوده إلى السجن سأله همسا : 

كم حكموا عليك ؟ 

قال غورجين : عشر سنين ٠‏ 

قال السجان : ارفع الشكر لله » فقد نلت حكماً خفيفاً ٠‏ 

قال غورجين : قلت" لك : عشر سنين !! 

قال السجان همسا : للمر”ة الثالثة من هذا الثيل » كان الذين يطلبونهم للمثول 
أمام المحكمة يعدمون حالا” » ٠‏ 


نم 6 يبه 


و قال هذا الشاعر آضاً : 

إن الأربعين الذين کانوا معه في غرفته كان ينهم مهندسان معمارتان » وثلاثه 
عام (194 م ) شحنوا فيسيارات نقل كبيرة غطيت بمشمّعات كأنهم بضاعة ممنوعه 
ونقلوا إلى المحطة » وعندما وصلت السيارات إلى المحطة لم يكن في داخلماحي 
غير الجنود ٠‏ 

وعندما أطلق سراح الشاعر « غورجين ماري » عام ( ۱۹٤١‏ م ) لم يسمح له 
بأن ينشر شيئاً باسمه » لأن حقوقه المدنية لم تكن أعيدت له ۰ 

وف عام ( ۱۹۵۸ م ) أعيد اعتقاله » وكان السجن في هذه المر“ة مملوءاً بالجنود 
العائدين من الأسر في ألمانيا » وصنف هو ورفاقه بآنهم منفيون مدى الحياة ٠‏ 

وهكذا كان حال معظم الشعراء والأدباء » وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى 

A a 
۰ ۲۲ إلى المشتغلين بالفن‎ 

“د 0000 3 


(۲۳) وشمل التطهیر الشیوعیین الأجاف ف الاتحاد السوفياتي : فقد تعرض 
الشیوعیون الأجانب الوجودون فى الاتحاد السوفیاتی على آدي الرفاق بقيادة 
الرفيق « ستالن  »‏ لعمليات تطهير و اسعه النطاق ۰ 


)١(‏ أترى هذا الذي حری ف الاتحاد السو فياتي على بد « لینین » ثم غلئ ند 
« ستالين » تنفيذا حر فيا لتعاليم ما بسمی « بروتوكولات صهیون » وبالنستبة إلى 
عمليات القتل ما جاء في « البروتوكول الخامس عشر » خاصة ؟!. ریما أشنتت الأيام 
ذلك بعد حين »© فالتنفيذ مطابق للمخطط > فلتراجع « بروتوكولات صهیون » مع 
دراسة کل عمل تخريبي في العالم . 


س ۳۱۳۲ بت 


وآکثر الذین تحملوا وطأة الصدمة على آشدها الاحزاب الشيوعية الممنوعة 
في بلدانها الأصلية » والتى كانت زعامتها موجودة في موسکو » کالشیوعبین الالانیین» 

وف عام ( ۱۹۳۷ م ) هبت العاصفه على الهيئة الرئيسية للشيوعيين الاجانب 
واحتاحتها كلم ۰۱ 

وكان آکثر المعرضين بداهة للتطهير من الشيوعيين الأجاب » هم الشيوعيون في 
جهاز « الكومنترن ٠2١0»)‏ 

والأحزاب الشيوعية التابعة للكومنترن يجري اختيار زعاماتها من قبل الحكومة 
في موسكو » وتخضع تصرفاتها لما تمليه عليها إرادة هذه الحكومة » والمتمثلة بالزعيم 
الأوحد ٠‏ وكان ذلك بودي إلى الحاق أضرار بالغة بهده الأحزاب ٠‏ 

و کانت عناصر « الکومنترن » بطبيعة عملها عرضه بنوع خاص لتهمة الاتصال 

بالبلدان الأجنبية ٠‏ 

وكان موظفو « الکومنترن » بعيشون ف أروقة فندق « لوكس » المعتمة 
حياة بوهیمیة(۳) لأن” الفندق المزدحم بالأجانب الذين لا بوجد مكان آخر يذهبون 
إليه » قد صار بمثابة قرية على الحدود » تغزوها العصابات في مساء کل" بوم ٠‏ 

۳ حدث م 5 أحد الشيوعيين البولونيين أسقط برصاصه عددا من 


فی ( ۷۸ ننسان سنه ۱۹۳۷ ا اعتقال « هنز نومان » العضو الساق 
ف المكتت السياسي الألماني » بعد ما كان أحد الأقطاب الأجاف ف محلس المقاطعة » 


(۱) « الکومنترن » حهاز شيوعي دولي قيادي ۰ آنشاه « لینین » وجعله تحت 
سيطرة السو فیات الفعاله » ثم غدا عنصراً من العناصر العاملة في حهاز « ستالین » 
السياسي » وفي أيام التطهیر الستاليني تمّت تصفية اعضائه تقرباً » باستثناء حفنة 
صف ‏ خضعت لستالين خضوعاً تاماً . 

(۲) أي إباحية لاتدین بدین . 


مت ۳۱۷ تب 


ثم اختفی » واختفی في الوقت ذاته ثلائة أعضاء آخرین من الکتب السياسي الألماني ۰ 


وبعد الیثاق النازي ‏ السوقیاتی سنة ( ۱۹۳۹ م ) سم الروس لألمائيا عددا 
من الشیوعیین الألمانيين اللاجئين إلى الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

وكانت الضحاا من الشيوعيين الحرین والاطالیین كثيرة في عملیات التطهیر » 
وكذلك حصل بالنسية إلى الشوعی الوغسلاشن ٠‏ وجاء « تمتو » ف دك 
الوقت إلى موسكو » ونزل في فندق « لوكس » وقد قال بعد ذلك : اته لم يكن 
آبداً بعلم بأنه سوف بخرج حا ٠‏ 

وذكر السكرتير الأول للحزب الشيوعي « الفنلندي » واسمه « أفوتومينين » 
أن جميع الفنلنديين تقریاً الذين كانوا يقطنون الاتحاد السوفياتي قد وصموا 

وأكبر الخسائر و قعت ف صفوف الولو نيين 4 اد" قد ر آن” عدد الذبين 
أعدموا منهم في موسكو وحدها قد بلغ ( عشرة آلاف ) بولوني ٠‏ وآن" قرابة 
الشيوعيين البولونيين تقربآ بوسائل مختلفة»وذلك بقصد أن بحكم بولونيا موظفون 
بولونيون عملاء للروس تماماً » دون أن کون لهم رأي خاض” في حكم بلادهم ۰ 

و تعرض الحزب الشيوعي الأوكراني لمثل ما تعر"ض له الحزب الشيوعي 
البولوني على بدي الروس ٠‏ 

وعانت زوجات الاخاب المعتقلين ما غانته زوجات الضحابا الروس » غر 
آن" آکثرهن" قد اعتقلن بعد ذلك » وحكم عليهن بالسحن ٠‏ 

2 تن لنت 


عد 17 يبب 


)<( وشمل التطهير الاحزاب الشیوعية التی تنتقد « ستالین » ف غير الاتحاد 
السوفیاتی ۳ 

منها الحزب الشیوعي الاسياني « بوم » فقد عمل « ستالين » بوسائل شتی 
للقضاء عليه ٠‏ 

وحين سقط الحكم الجمهوري الدي تمكن الشيوعيون من المشاركة فيه فى 
إسبانيا » تمكن إسبانيون سياسيون كثيرون من الافلات من المعركة النهائية » 
وفر وا إلى موسکو ؛ وحن وصلوا إلى سادتهم في موسکو وجدوا لد هم أخطاراً 
آشد" من الأخطار التي فر "وا منها ٠‏ 

وبعد هزيمة الثورة الاشتراکیه في « قيينا » عام ( ۱۹۳4 م ) لجأ إلى روسيا 
عدد كبير من الاشتراکیین » الا" أنهم تعر"ضوا فيهاللعداب والتطهير الواسع عام 
(e ۱۹۳۷ (‏ 

% % *% 


(ه؟) الارهاب في سلك الدیلوماسیین : لقد كان من السهل جداً على رئيس 
الباحث الارهابى « بزهوف » رجل ستالين ف جهاز الارهاب الکبیر » آن هيم 
الدلیل ضد" أي ديبلومامي » بعلاقته مع الاجاب » لأن” طبيعة عمل الديبلوماسيين 

فکان عدد من السفراء والدسلوماسيين من الاتحاد السوقياتى ستدعون من 
الخارج » و تعد مون عقب وصولهم إلى وطنهم ٠‏ 

و دذ کر « ایلیا اهر نبور غ » ف مذكراته آن" قله منهم نحت من اعدام 
« ستالين » لهم ٠‏ 

% 2 ين 


(5؟) التطهير في قادة وضباط جیش الشرق الاقصی : في آواخر عام (۱۹۳۸ م ) 
وأوائل عام ( ۱۹۳۹ م ) تمت تصفية قيادات جيش الشرق الأقصى » الذي كان بحارب 
اليابانيين مع الصيني الشيوعي « تشان كاي شك » ٠‏ 


ب ۳۱۵ سا 


وذلك لأن” » ستالن ( كان على حدر من آن" الا تتصارات التی أحرزها قانده 
المشير « بلوخير » وتزابد نفوذه حتى غدا عضواً مرشحاللحنة المركزية » قد تطمعه 
بآن یکون منافساً قوتاً لازعيم الأوحد ٠‏ 
موامره ضد القادة السوقانبه ۰ 

* % % 

(۲۷) تصفية الموالين الموبدين لستالين : وما أن اتنهت محاكمة « بوخارين » 
حتى تحول اهتمام « ستالين » ورجل مباحثه « يزهوف » إلى بقابا المعارضة فيالقمةء 

ثم جاء دور رحل الباحث « زهوف » الذي خدم « ستالين » في تصفياته 
الکبری خدمة الکلب لسیده » وحقق له آغراضه : ففي کانون الثاني سنة ( 1584م ) 
آعلن آن" حکم « پزهوف » الدموي الارهابی قد انتهی ٠‏ وعين « ستالین » شخصاً 
آخر خلفاً له بدعی « بر تا » ٠‏ 

وتوقفت الحاکمات العلنية »> وصارت الحاکمات سر”ية » تنتهى الأحكام فیها 

وحدد « ستالين » اتحاه حملة التصفية الاخبرة ضد" موده الذات » وذلك 
في تعمیم آصدره في شهر نیسان سنه ( ۱۹۳۸ م ) معلناً فيه وجوب تصفية : « الصامتن 
سياسياً » الذين لا بحوز التعاضي عنهم أو تجاهلهم 6 ۰ 

وسارع « یربا » إلى تطهير جديد في أجهزة المباحث » قضی فيه على من بقي 
من أيام « باغودا » وعلى جميع رجال « بزهوف » الدين أعدموا أو اختفوا ٠‏ 

وجرت تصفية في صفوفه الصامتين سیاسیاً » تم" فيها إعدام مجموعة هكن 
الكبار العاملين في الولاء الكامل لستالين ۰ 

ویدو أن الذين تمت تصفيتهم فيها هم آنصار « ستالين » ورجالة في تصفياته 
السابقة » وتصفيتهم من الأمور التي برناح لها الرأي العام“ حز يبا :كان أو غيرحزبي» 


عت 778 د 


لان" الشعب كله قد كان منکوباً على آبدیهم » فلا حاجة لاعلان محاکماتهم» يضاف 
إلى ذلك آن" ع اتا وات بكر نطو کی من توش مسق مره 
المطلق » وهو « ستالين » صاحي القدسية والزعامة الفذ”ة ٠‏ 

آما « يزهوف » فلم بعرف مصيره بعد سقوطه » لقد مات في ظروف غامضة » 
التطهیر » بعد ما تفاقمت النقمة شانه ۰ 

كما سبق أن سقط « ياغودا » کیش فداء قبل « پزهوف » ۰ 

١‏ لوا او A‏ ا ان او اون 
خصوماً منافسين له » ومن يمكن في المستقبل أن يكو نوا منافسين له » مع أنصار لهم 
وأقرباء وأصدقاء » وكذلك من يمكن آذ يكونوا أنصاراً لهم ولو على سبيل الظن" 
لا من قريب ولا من بعيد ٠‏ ومعظم هولاء الأصناف برءاء من التتهم التي نسبت 
إليهم » وان اعترفوا بها تحت ضغط التعذیب الذي لا يحتمل » أو الوعد الكاذب 
بالعفو عن عقو به الاعدام ٠‏ 

وقبل کل" هؤلاء الأصناف الشعب النکوب » الذي لقي العذاب والموت 
الزژام على آبدي اله لشموعيين جمععاً » قادات متفاوتة الد رجات » وقواعد حزیه ٠‏ 

ولو فند"ر للحزبيين الذين حل" بهم العذاب والموت أن يكونوا محل جلاديهم 
من رفاقهم » لقاموا هم آنفسهم بدور المعذ”ب الطاغى تفسه» وصدق الله القائل في كنابه: 

« وما ظلمناهم ولكن كانوا آتفسهم ظلمون » ٠‏ 

% ين 27 


.۱ ۱۳ ت م۲۱ 


(۲۸) واستمرت عملیات التصفیات الکبری حتی عام ( 144١‏ م ) ومده 
التصفیات تخكص « ستالين » من کل" العناصر التي بمکن احتمللا* أن تون 
منافسة له » وكذلك من کل" * : شخص بمكن أن سكون مناصراً لهده العناصر » 6 و صفا 
الحو كله له وحده كما فكر وقد ر ۰ 

وأمسى الشعب الروسي دأسره حز ا وشعاً مسحوقاآ بالاذلال 6 مرتعداً من 
الرعب » خاضعاً لارادة الفرد الستبد الذي جعل نفسه الهاً مطاعاً » لا راد" لأمره » 

و تحو "لت الدو له والشعب 2 الا تحاد السوقیاتی إلى آله طیعه تستمر" فى 
حر کتها دون حاجة إلى عناء كبير ۰ 


س ۳۲۲ سب 


(۱) استنادآ إلى مختلف الصادر توصل « روبرت کونکوست » إلى الاحصاءات 
التالية : 

أ منذ کانون الأول لعام ( ۱۹۳۷ م ) كانت السحون ومعسکرات العمل 
الاجباري تحتوی على ( خسه ملاین ) ٠‏ 


و خلال الده من کانون الاو ل عام ( ۱۵۳۷ م) حتی کانون الثاني عام )۱۹۳۸( 
كان في العتقلات قرابة ( سبعة ملایین ) ۰ 


فالجموع ( ۱۲ ) مليواً ٠‏ 
قتل منهم ما لا بقل عن ( ملیون ) » ومات منهم في العسکرات بسبب سوء 
الاحوال ما لا بقل عن ( مليونين ) ٠‏ 


ب في آواخرعام (۱۹۳۸ م ) كان فيالسجون قرابة ( مليون) وفي معسكرات 
العمل قرابة ( ثمانية ملادين ) فالمجموع ( تسعة ملایین ) ٠‏ 

ج - تقد ”ر حصيلة حصاد حكم « ستالين » من عام ( ۱۹۳۰ م ) حتی عام 
فكلا )مالا كل غن ( اذى موی : 

بن % % 

(۲) التصفیات في القبادات العسكرية : 

أ- أعلن « مخليس » في تقريره إلى الموتمر الثامن عشر الذي انعقد في آذار 
عام ( ۱۹۳۸ م  )‏ أسفه لأن يكون الجيش في الاتحاد السوفياتي قد تعرض لحالات 


سب ۱۳۲۳ سب 


من الطرد غير صحيحة » حصلت في الدة من عام ( ۹۳۰٠م‏ إلى عام ۱۹۳۷ م ) تنيحة 
الوشابات يدل اعتماد الوثائق والحقائق ٠‏ 
لكن الاعتقالات استمرت في صفوف الجيش دون توقف » وهذا أدى إلى 
ضعف كفاية الجيش الروسي في الحرب الفنلندية عام ( ۱۹۳۹ م ) وعام (+194 م ) ٠‏ 
ب ل تنيجة للارهاب الشامل شهدت روسيا في حروبها ‏ لاو ل مره 
قوة" كبرى من مواطنيها تنضم” إلى العدو” ٠‏ 
عدت لم بوقف « ستالین » عملیات التطهیر حتی آخر سني حیانه ۰ 
د ‏ تقدر التصفیات في القيادات العسكرية بما بلي : 
© (۳) مشیرین من صل (ه) ٠‏ 
© (:۱) قائد جیش من الفئة الأولى والثانیة من اصل (۱۰) ۰ 
© (۸) قادة في الأسطول » وهم جمیم قادة الأسطول ۰ 
» (۰) قائد فيلق من أصل ٠ )٠۷(‏ 
© (١ى١)‏ قائد فرقة من أصل (۱۹۵) ٠‏ 
© )001 ناش لوزير الدفاع ٠‏ 
© (۷۰) من أعضاء الهيئة العسکربه العليا من أصل ( ۸۰) ٠‏ 
© (٠٠٠ره”)‏ خمسة وثلاثون آلفاً من الضباط » وهم نصف محموع الضباط» 
أعدموا أو اعتقلوا ٠‏ 
% تن ين 
ور یا 00 
_ ف المؤوتمر الثامن عشر الذي انعقد في آذار سنة ( ۱۹۳۹ م ) ظهر تساقط 
)۱۱۰۸ ۷ مندوب كانوا قد اعتقلوا بتهمة ارتكاب جرائم مضاد"ة للوزة » من أصل 
۱۹٩٩ (‏ ) مندوب کانوا قد حضروا في الموتمر السابق له ٠‏ 


ست. ۲۳۲۲ ست 


ب ‏ كان أعضاء اللجنه المركزية في عام ( ۱۹۳6 م ) واحداً وسیعین عضواً » 
ولم ببق منهم في عام ( ۱۹۳۹ ) سوی ( 1١‏ ) عضواً » آمّا الأعضاء الباقون وقدرهم 
(۵0) عضوا فقد تمت : تصفیتهم تصفیه جسدية ٠‏ 

و کان الاعضاء الرشحون ( 58 ) عضواً » لم ببق منهم سوی ( ثمانية ) أعضاء 
فقط » ما الباقون الستون فقد تمت تصفيتهم ٠‏ 

وجاء في بیان سر"ي « لخروتشوف » عام ( ۱۹۰٦‏ ) أن ( ۸٩‏ ) عضوا قد 
موتا طبیعیاً ٠‏ 

لقد تم" إعدام ( ۱۳ ) عضواً » واغتیل عضوان ء واتتحر (۳) آعضاء » ومات 

عدا الذين تداركوا أنفسهم بالوت الطبيعي » وما كنا ندري لو لم یموتوا موتا 
طبيعيثاً فهل كانوا سيتعرضون للتصفية أو لا ؟! 

وفيمايلي آسماء الذين سقطوا من الکتب السياسي بالتصفية التي قام 

۱ - « كيروف » اغتيل سنة ( ۱۹۳6 م ) بتدبير « ستالين » وتنفيذ 
رجال المباحث ٠‏ 

3 .ب « كامنيف » أعدم سنة ( ١585‏ م) ۰ 

۳ ل « تروتسكي » اغتيل سنه ( +144 م ) خارج البلاد بتدیر ستالين ۰ 

4 لس « كريستينسكي » أعدم سنة (۱۹۳۸م) ٠‏ 

0 ب «زينوفييف » أعدم سنه ( ۱۹۳۰ م) ۰ 

5 - « بوخارین » آعدم سنه (۱۹۳۸ م) ٠‏ 


شا 6 ات 


۷ - « ريكوف » آعدم سته (۱۹۳۸ع) ۰ 

۸ - «تومسکي » اتتحر سنه ( ۱۹۳۹٣‏ م) ۰ 

4 ل «سوکولینکوف » مات في السجن سنه ( ۱۹۳۹ م ) ٠‏ 

°) ۱۹۳۸ ( ب « رودزوتاك » آعدم سنه‎ ١ 

۱ - «أوكلانوف » آعدم سنة ( ۱۹6۰ م) ء 

۲ -- « آوردزهو نیکیدز » اتتحر سنه ( ۱۹۳۷ م۰ 

+ « شوبار » أعدم سنة ( ۱۹۶۱ م)ء 

6 - « كوسير » أعدم سنة (۱۹۳۸م) ۰ 

( بومان » أعدم سنة ( ۱۹۳۷ م ) ٠‏ 

5 - « سيرتلوف » آعدم أو مات في السجن ؟ 

۷ - « بوستيشيف » انتحر كما قيل سنة (۱۹۳۸ م) ٠‏ 

۸ | رایخ » أعدم سنة ( +194 م)٠‏ 

« يزهوف » اختفی في ظروف غامضة » لقد تخلص ستالين منه ومن 
تبعة جراثمه فى رئاسة المباحث ٠‏ 

وهكذا يكون مصير العصابات الظالمة المحرمة ٠‏ 


آمّا الدين آبقی علیهم « ستالن » لطاعتهم العساء له فهم : 


٠ أندرساسف‎ - ۳ ٠ فورشلوف‎ ٠ مولوتوف‎ ١ 
ميكويان ۰ ه  کاغانوفتش - خروتشوف ء‎ ٤ 
2 2 


مت ۳۲۲۱ مت 


د ات 
مس ات الكملا هت اري 


وهي مخیتمات اعتقال مقرونة بالتکلیف الاتزامي بالاعمال 


)۱( معسکرات العمل هي آحد الاعمدة التي قام علیها جهاز « ستالن » كله ۰ 
و کان اخفاء نوعه وصفته عن العرب من آهم اتتصاراته العحبه ٠‏ 
3% 2 تن 
(۲) تنقسم معسكرات العمل الاجباري في الاتحاد السوفياتي إلى فثات ثلاث : 
الأولى : المصانع والمستعمرات الزراعية » حيث « الأشخاص الحرومون 
من الحرية » بدربون على العمل وعلى المحافظة على النظام ۰ 
وهذه اافئة مخصصة م رتكبى المخالفات الصعيرة ضد” نظام المصانع 4 ولأصحاب 
السرقات التافهه ٠‏ 
الثانية : المعسكرات المعد”ة للعمل الجماعي > وهي تضم" أولئك الدين هم 
من آقالیم تعیده » وهی العناصر الخطرة طبقياً » والتی تحتاج إلى نظام أكثر قسوة ٠‏ 
و هده الفئة مخصنصه للمحکومین دمقتضصی الادة ( ۳۸ ) آو من شل ا محلم 
الخاص ( وهو الجلس التابع للمباحث لا للقضاء ) ٠‏ 
الثالثة : معسكرات التأدرب المعد”ة لعزل الدين أوقفوا فلا" ف معسکرات 
آخری » وأظهروا إصراراً على عدم التعاون ٠‏ 
2 % 2 
(۳) كان مصير السجناء الذين ساعدهم حسن الحظ على النجاة من زنزانات 
الموت » هو إرسالهم إلى معسكرات العمل الاصلاحية ء كما يسمونها ۰ 


أ ۳۲۷ سب 


وکل ما قبل عن معسکرات العمل ف آواخر الأربعينات كان حقيقياً » ومستنداً 
إلى التفاصيل ٠‏ فالروايات التى نقلها ألوف النزلاء فيها كانت مؤيدة بكثير مسن 
بن % 3 


)٤(‏ صدرت مراسيم إنشاء معسكرات العمل في آبلول سنة ( ۱۹۱۸ م ) وف 
نیسان سنه ( ۱۹۱۹ م) ٠‏ 

ويبدو أن أول معسكرات الموت كان المعسكر الذي أنشىء في «خلو فمورجين» 
على مقربة من « أركا نتکل » سنة ( ١951‏ م) ٠‏ 

وق معسكرات « سولوتفسکي » كانت الأحوال الصحية سيئة جداً » وقد 
قللت الأمراض السارية أعداد النزلاء فيها من (۰۰+رع۱ ) إلى ( ۰۰۰ر۸ ) 
في سنة ( ۱۹۲۹ م ) ۰ 

وقد قدر أن قرابة ( ثلاثة ملادین ونصف ) قد آرسلوا إلى معسکرات العمل » 
من أصل ملایین الكولاك العشرة الذين تحدث عنهم « ستالين » لرگیسن وزراء بربطانيا 
إبان الحرب العالمية الثانیه « تشرشل » » وذکر له أنه قد جرت معالجتهم. بطريقة 
الارهاب الجماعي ٠‏ 

وق المدة من سنه ( م١١‏ إلى سنه ۱۹۳۵ م ) قدر عدد الفلاحين في العسکرات 


لاه ملا دن و : نصف ۰ 


وفيما بلى جدول ننزلاء معسکرات العمل وفق آدق التقدبرات : 


Pps‏ سنه ( ۱۹۲۸ م) 

۰ ۰ ۰ ر ٩۰‏ سنه ( ۱۹۳۰ م ) 

قرابة ملیون سنه (۱۹۳۱ وسته ۱۹۳۲ م ) 

خمسه ملابين سنه ( ۱۹۳۳ وسنه ۱۹۳4 م ) 

سته ملاین في السنوات من ( ۱۹۰۳۵ الی ۱۹۳۷ م ) 
 %‏ مج و 


تشه ۳۳۱/۰ ست 


(ه) بحشر القرر إرسالهم إلى معسکرات العمل حشر الأنعام » وینقلون في 
ار کنات العدة لنقل الواثی ي » وتقدم لهم كمية غير كافية من الطعام و الاء أثناء الرحله 
التى تستفرق ( 4۷ ) بوماً من « لینینفراد » إلى « فلادويغوستوك » ۰ وكات التداییر 
الصحية تسیب للسجناء آلاماً كثيرة » وتدي إلى موت الکثیرین ٠‏ 

نت 2 


() وصفت كاتبة سوقياتية ما كان بعانيه السجناء من الالام والمتاعب » بسبب 
نقص الماء الذي يقدم إليهم منه فنجان واحد في اليوم لقضاء جميع الحاجات ٠‏ 
وقد أ بدت المصادر السوقياتية الآن كل ذلك ٠‏ 


وقال الجنرال « غور باتوف » في وصف ما قاساه في معسكرات العمل : 
« عندما كنا في « أرخونسك » دخل على اثنان من الحراس وآنا نصف نائم » واتنزعا 
حدائى الذي كنت وضعته كوسادة تحت رأسي > ثم انهال آحدهما بالضرب على 
وخ اشن داهن وف أذ سد ی 0 مت مال دة حذاني 
EA‏ 


وروی « غور باتوف » قصه سجين بترت آنامل بدهءلانه كان قد أضاع ملابس 
أأحد الرقباء السيامسين ٠‏ و قصه سحين آخر أطفئت عنناه نالا برة » وقصه سحین آخر 
وكان الاعتداء على عفاف السحینات من قبل موظفى المعسكرات أمراً عاديا » 
وذكر أن امرأة شابة في أحد معسکرات البلطق رفضت أن تستسام لأحد 


— ۹ 0-7 


ولم يكن هنالك من تشکو له ما آصابها » لأن العروف عن رئيس العسکر ذاته أنه 
وقي تشرین الثاني سنة ( 7و١‏ م ) حکم على امرأة فلاحة فرنسية كانت زوجه 
لرجل روسي » وطلقت منه » ولم تستطع آن تعادر البلاد » حكم عليها بالسجن ثماني 
سنین » بصفتها كانت زوجة رحل خائن ۰ وق معسکرات العمل آرغمت هده المرآة 
على الثي ( ۲۵ ) ميلا“ » ثم ترکت تحت الطر النهمر خارج الأسلاك الشائكة المحيطة 
بالعسکر مدة ساعتين » بینما کان. موظفو العسکر بنظرون إلى فیلم سينمائي جدیده 
وشقيقات آعداء الشعب ٠‏ 
% % % 
)۷( ستحدم النزلاء 1 معسکرات العمل لحر فطع الحطب.» وجدوع الأشحار 
والازدحام في معسکرات العمل شدید للغابة ٠‏ ونام في ثکنات معسکرات 
هسب بنشارة الخة : 3 
% ين % 
(۸) لمعسكرات العمل أظمة شديدة القسوة » يمكن تلخيص وصفها في 
الفقرات التالية : 
الاستیقاظ من النوم عادة يكون في الساعة الخامسة صباحاً » و کل من 
باغر بضم دقالق في اتهوض بعک وس ل برت a‏ ناض 
بالعزولین ۰ 
ب - أكثر العسکرات كانت تعتمد على الکلاب ف إبقاظ الستجناء ومطاردتهم ۰ 


+7 ريت 


ج ‏ بعد الافطار الذي بخصص له عشر دقائق فقط » ساقون إلى العمل في 


جماعات من ( ۲۰ ) أو (۳۰) شخصاً ٠‏ 

د ثم تصدر الأوامر على الشكل التالي : 

اتتبهوا أيها السجناء » إنكم تسیرون في نظام تام » فلا تمیلوا بمنه أو سرة » 
تنجهوا با ظار کم إلى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ واحتفظوا بآذرعکم وراء ظهورکم » وأية 
دون إنذار ٠‏ 

الصف الأول : إلى الأمام سر ٠٠٠‏ 

وهکدا دواليك ٠‏ 

ه ‏ تمر أوقات كثيرة بنتقل فيها السحناء طوال فصل الشتاء بدون أحذية من 
الفلين على الاطلاق ٠‏ وتمر أوقات لابرون فيها حذاءت عاد » إذ" تكون أحذاتهم 
مصنوعه من قشور جدوع الأشجار » أو من قطع مقصوصه من دوالیب السبارات 
المطاط القددمة ۰ 

و ملابس نزلاء معسكرات العمل قديمة جداً وبالية ومرقعة بخرق من مختلف 
جوانبها ٠‏ ويغطي النزلاء وجوههم بالخرق للوقاية من البرد القارس * والقروح 
شائعة فيهم بسبب قذارة الملابس ٠‏ 

ز ‏ يسمح بالاغتسال في الحمام مرة واحدة كل اسبوعين » وف الغالب لايكون 
في الحمام صابون للاستحمام ولا لغسل الملابس ٠‏ 

ح ‏ غدا الشعور العام تحاه نز لاء معسکرات العمل أنهم مخلوقات من 
طبیعه دنيا » حتى صار مجرد الاتصال بالسجين منهم يعتبر إهانة للرجل الحر ٠‏ 
و کلمة « آعداء الشعب » هي الکلمه التي تطلق عليهم بصورة عادية تلقائبه ٠‏ 


هت 


المسؤول عن غرفة تطهير اللایس وعاقبه » لأنه وضع قميصاً لميكانيكي حر » يعمل في 
مولد الكهرباء مع ملابس السجناء نزلاء معسكرات العمل » للتطهير ٠‏ 

وصار موظفو المعسكرات ينظرون إلى النزلاء فيها كأنهم عبيد أرقاء مملوكون 
لهم شخصيآ ٠‏ 

ط - قال آحد النقاد السوفياتيين : إن نظام العسکرات كان كما لو أن القصد 
مع استعمال كل تعسف واستبداد بالعقاب » وعدم مبالاة بأية قيمة > حتى تحلم آي 
نوع من الجرآة والنبل وروح الثورة للحق ٠‏ 

بي أأما إجراءات العنئف والا تنقام الحسدی ضد نزلاء هده العسکرات فهى 
كثيرة لاتحصى » وهی تفوق الوصف ٠‏ 

وعقوبة رفض السجين العمل في مناطق الشرق الاقصی هي الاعدام رمياً 
بالرصاص ۰ أما ف مناطق أخرى فقد كانت عقوبته أن تنزع ثيابه ویعری » ویوقف في 

آنه شكوى سدها السحين نزیل هده العسکرات » وآأبية محاولة منه 

وف أواخر عام ( ۱۹۳۸ م ) أضرب نزلاء معسكر قرب « كيميروف » عن تناول 

الطعام الفاسد » فكانت النتيجة أن ( ١4‏ ) من زعماء المضربين بينهم امرأتان أعدموا 

رميآ بالرصاص ؛ وكان ذلك على مشهد باقي السجناء الذين أرغموا على حفر القبور 

والقتل لأسباب تد سة قد كان شائعاآ ف م ات العمل > وکانت تداع آناژه 
قصد إرهاب الباقين . 

ل # بنيت في كل معسكر من معسكرات العمل غرفة صغيرة للستجن التأديبي » 
وهي عبارة عن جدران من الحجر » وأرض من الاسمنت المسلح علا نوافذ لماء 


نت ۳۳۲ — 


ولا بدخلها نور ولا هواء » ینام السجين فیها وآسنانه تصطك من شدة البرد عشرة 
أيسام ۰ 

وکان السحين الذي لابموت فیها بخرج ليمضي بقية عمره عاجزا محطماً » أو 
مصاباً بداء السل ۰ 

م إذا حدث أن استطاع سجين الفرار من معسکرات العمل الاچباري » فان 
الحراس کانوا تهمون بالتواط معه » ويعاقبون بالسجن سنتين » مع الاستمرار في 
الخدمة دون راتب ٠‏ وهدا يحمل الحراس على شدة الحذر ؛ وتکرار احصاء السحناء 
مره بعد مره ۰ 

ن ‏ في سجن « کولیما » من سجون معسکرات العمل الاجباري كانت نسبة 
الوفیات عالية جداً » اذ" دلت آکثر الاحصاءات دقة على أن عدد الذین ماتوا فيه خلال 
الدة من عام ( ۱۹۳۷ حتی ۱۹٤١‏ م ) قد زاد على اللیون » مع أن نزلاءه بشکل 
مستمر لاپزیدون على نصف ملیون » لکن الدين بدخلون يقبر منهم الكثير ليأتي 
بدلهم آخرون ٠‏ 

ولم بنج مدیرو هذا السجن کفیره من السجون من تعرضهم لنقمه « جهاز 
الباحث » » سواء" من كان منهم معتدلا" نسبياً في معاملته للسجناء » مثل « برزین » 
و « موروز » ومن كان منهم إرهابيآ بشكل جنوني مثل « غارانین » و«کاشکاتین»۰ 

س إن ما سجله التاریخ من قصص التعذ یب الوحثي » والارهاب الجنوني » 
والقسوة الدهلة » داخل معسکرات العمل » وق الطرق الیها - متیر بحق” لطخات 
عار في تاريخ الانسان على وجه الأرض ٠‏ 

القتل الجماعي الوحشي ترك المسجونين تلتهمهم النار دون مبالاة بهم 
طرح المسجونين في مناطق البرد القارس التي تصل درجه البرودة فيها إلى ( ۷۰ درجه 
تحت الصفر ) دون أن يسمح لهم بارتداء ما يقيهم شدة البرد » وبذلك نتعرض 
معظمهم للموت في مدة وجيزة ٠‏ 

وقد وصف « غورباتوف » و « واليس » و « لاتمور ») وغيرهم الفظائع التي 
كانت ترتكب ف السحون وصفاً تقشعر لهوله الأبدان ٠‏ 


س ۳۳۲ كك 


ع ترلاء معسکرات العمل الاجباري أسوأ حالا* » واکثر عذاباً » وآتعس 
عيشآ » وأذل مكانة » من الرقيق في العالم القديم » بع أن a‏ عن 
کو نه مستعدا فاققداً لت لد 0 اا الشيوعي » إلا أن ال السحناء ء فى 
في الاقنصاد السوفياتى » لأن طاقاتهم كانت تستفل استغلاله من الدرجة القصوىء 
دون أن يكون لهم حظ؛ من ذلك إلا آسواً الغذاء » مع الحرمان من معظم ضرورات 
الحياة الاخری » فهم مكنات عمل ذليلة بنفقات ضئیله ۰ 

آما الذين بصلون إلى حالة یکونون فيه غير مجدين اقتصاديا لرضهم أو كبر 
بالاهمال لعملية القتل السلبي المقرون بالالام وعذاب الحرمان ۰ 

وکان في سحن « کوتلاس » محموعة من السحناء الرضی و التقدمين ف‌السن» 

لقد كانت الدول في القديم ( اليونانية ‏ والرومانية ‏ والفرعونیه - وغیرها ) 
تمتلك العبید » وتستخدمهم في منشآنها ومشاریعها الاقتصادية ٠‏ 


لکن الانحاد السوفیاتی تطبیقاته للنظام الشیوعی قد فاق هذه الدول كلها » 
في استخدام السجناء الذین هم في معسکرات العمل الاجباري ۰ 

ص - طلب رئيس دائرة التسليح الحربي بضع مئات من السحناء لأعمابل 

» ان لد نا نقصاً ق اتف وان یکی ) > بطلبان عمالا" » 
وفورشلوف يطلب العمال لمناء الطرق » فمادا نستطیم آن تفعل ؟ والواقع آننا حتی 
الان لم تتمم خطتنا لزيادة السجناء » و الطلب يزيد عن الوجود » !! 


س ۳۲6 س 


مع أن قرابة « ثمانية ملابين » سجين قد كان تقدير متوسط نسبة السحناء 
نزلاء معسکرات العمل الاجباري سنوع » في الدة الواقعة ما بين سنة ( ۱۹۳۰ م) 
وسنه ( ۱۹۵۰ م( ٠‏ 

أي إن العمال السخرین أرقاء في بد الدولة قد کانوا ( ثمانية ملایین ) وهم لم 
بکونوا تكفون » إذ كانت أجهزة الدولة تطلب المزيد داثماً » وكان رجال الباحث 
لفقون الوّامرات للاعتقال » ولزج المعتقلين بعد الحكم عليهم في مح كرات العا 
الاجباری » فالمطلوب اذن عمال آرقاء » و الطریق الدي بورد منه هؤلاء هي السجون» 
والسجون تحتاج إلى مبررات شكلية » وهذه في آبدي رجال الباحث ٠‏ 

فهلم ا رجال المباحث إلى اعتقال الابر ناء باه تهمه » ثم دفعهم إلى معسكرات 
العمل الاجباري » فالحاکم المالك المستبد بحتاج عمالا" عبیداً » لايكلفون اقتصاده 
غير رغيف الخبز الأسود ٠‏ 

نعم ايها العمال » لقد حلت بكم نقمة النداء الشيوعي ( يا عمال العالم اتحدوا» » 
لتكونوا تحت الأباطرة الشیوعیین اسوا ارقاء آذلاء عرفهم التاريخ ٠‏ 

ق ‏ لقد كان نظام معسكرات العمل الاجباري ينفذ عن طريق الضغط من 
الأعلى ككل شيء في عهد « ستالين » » وكان لكل معسكر مشاريعه » ولكل معسكر 


رئيسه الذي بعمل بمقتضى نظام العقوبات و الکافات ٠‏ 


لست آدري هل كان هذا الذي جرى للعمال في ظل النظام الشيوعي تطبيقاً أميناً 
لا جاء فى البروت و کول الثالث من بروت وكولات قادة صهيون » ریما كان الأمر كذلك» 
والقوى الخفية تسير الأمور وفق مخططاتها » لقد جاء فيه ما بلي : 

« إننا نقصد أن نظهر كما لوكنا محررين للعمال » جتنا لنحررهم من هذا الطلم» 
حینما تتصحهم بان بلتحقوا بلبقات جیوشنا من الاشتراکیین وال وضویین » 
والشیوعیین » و نحن على الدوام تنبنى الشيوعية و نحتضنها » متظاهرین بأننا نساعد 


ست ۳۲۳۵ — 


العمال طوعاً مدا الأخوة والصلحة العامة للانسانية »> وهذا ما تشر به الماسونية 
الاجتماعية ٠‏ 

إن الارستقراطیه التي تقاسم الطقات العاملة عملها » قد أفادها أن هذه الطبقات 
طبية العداء 6 حده الصحة » قو به الأجسام 4 غير أن فا دنا نحن ف ذبول الأمسين 
سنبقيه عبداً لارادتنا » ولن بجد فيمن بحیطون به قوة ولا عزماً للوقوف ضدنا » 
وان الجوع سيخول رأس المال حقوفاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم 
الشرعية أن تخول الارستقراطية من الحقوق ٠‏ 

ونحن نحکم الطوائف نف باستغلال مشاعر الحسد و البعضاء ء التي يوجحها الضيق 
والفقر » وهذه المشاعر هي وسائلنا التي تكتسح بها بعيداً كل من بصدوننتاعن 
سبيلنا ٠‏ 

وحمنما بتي أوان تنويج حاكمنا العالی سنتمسك بهذه الوسائل تفسها » أي: 
نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء قد ثبت أنه عقبة في طريقنا » ٠‏ 


— ۳۳۲۱ مت 


الل لاوس 


ول ایا لا الاد“ 


س ۳۳۷ مت 


للشلا . 


المهتدين 


خطة واضعللذا هب لس ]له المهدّامَة 
رسن الباعث ام چا هرا 


لایستازم رفض مدهب من الداهب الهدامة للفضائل أو الحقائق » أن تکون 
کل عناصر المذهم ؛ و کل آفکاره ووسائله باطلة غير صححه » وفاسدة مفسدة ه 
غير صالحة ولا مصاحة » فقد يكون فيها صحیح كثير » ونسب" صالحة لو آخذت 
وحدها دون أن تکون مقترنه سار عناصر المذهب أو بأسسه الفاسدة » لکن 
محموعها الکلی مقترن بأسس وعناصر باطلة وفاسدة > وهدا الاقتران بحعلها كلها 
ضارة غير صالحة » وقاتلة لسعادة الناس » ودافعة بهم إلى درك الشقاء ٠‏ 

إن أي مضلل بفكرة ما » أو مدهب فاسد » أو طريقة باطلة » لايستطيع التأثير 
في مجموعة من الناس » ولا أن يكون لارائه مسار" ف الأفكار » مالم يداس مايريد 
التضليل به ضمن مجموعة من الأفكار الصحيحة » والأفكار المقبولة إجمالا” » أو 
لقي لها حظ من النظر » ولو کانت فى صحيحة » ليفطي الباطل البين بها » ويفشتي 
ESLE‏ الاس حتی لاشکشف زیفه » و تضح باطله 6 
فالجماهير من الناس ترفض بمنطقها التلقائى ما تراه باطلا أو تعتقد بطلانه ۰ 

وتلحاً خطة التضليل إلى حشد كبير من الأكاذب والغالطات » منها الغالطات 
التعميمية » التى تقرر قوانين كلية استناداً إلى مثال واحد » أو عدد قليل من الأمثلة » 
وقد تكون هذه الأمثلة غير صحيحة أو لا يجوز تفسيرها على آنما أثر” للقانون 
الكلى المدعى ٠‏ 

والباطل في مجموع البناء الفكري لمذاهب المضكلين قد يكون بمثابة الأساس 
الخفي عن الأظار » والذي يكون كشفا جرف هار » وقد يكون بمثابة قضبان من 


سب ۳۲/۵ ست 


الورق المقوى مدهونة بلون الحديد » توضع بدل قضبان الحدید » في سقف من 
(اليتون) المسلح ٠‏ وقد يكون الباطل بمتّابة قطرات قالات من السم الزعاف ؛ 
e‏ 

ومقاومة الباطل لا تعني ولا تقتضي إبطال كل أجزاء النظرية » أو الفكرةالكليةء 
أو الذهب » أو الطريقة التي يضعها البطلون » أو يتوصل إليها الباحثون وبروجها 
البطلون ليستغلوها في تحقيق أغراضهم * إنما تعني وتقتضي الموضوعية التامة في 
إبطال الباطل من النظرية » أو من الفكرة الكلية » أو من المذهب » أو من الطريقة 
التي یضعها المبطلون أو يتبنتونها » أو بيان أنها باطلة في مجموعها الكلي » بسبب 
الباطل المندس” فيها » والفسد لها كما کے علی کاس شراب مسموم بآنه بعت 
الامتناع عن تناول آي مقدار منه » لأنه قاتل ٠‏ هذا إذا لم نستطع التمييز والفصل 
بين الحق" والباطل في عناصر النظرية أو الفكرة الكلية » أو المذهب > أو الطرشَة ۰ 
5 إن استطعنا الفصل والتمييز بين الحق والباطل في عناصر الذهب فهو الأحق 
بأن يكون هو المنهج » الا أن هذا العمل من وظائف المتفوقين من آهل البحث 
والنظر العلمي » فما کل" إنسان باحث بقادر على مثل هذا الفصل والتمييز بين الحق" 
والباطل » في عناصر المذاهب الباطلة الفاسدة في محموعها الكلى » والتى مراد 
ِ 2 

وكم بسقط آناس في شرك الشیاطین وحیل تضليلاتهم الكثيرة الخفية وهم 
لا شعرون » و کانوا من قبل حين آرادوا دخول غسار ضلالات المضللين مصممين 
على أن یکشفوا ما لديهم من زيف » ولکن" كثرة الحبائل الخفية لم تدع لهم مجالا” 
لنتحرك الكثير » » فسقطوا في بعضها وهم لا يشعرون » وكان ذلك تنيجة غفلة 
تعرضوا لها » أو أنهم لم يكو نوا محصنين حصانة علمية كافية » ولامزودين بالقدرات 
الفمكرية اللازمة لكشف حل الذكاء الشيطانى ٠‏ 

من أجل ذلك كان على الجماهير التي تأخذ المذاهب اتباعاً تقليدياً ولا" تستطيع 
التمييز بين الحق والباطل فيها » آن تكون شديدة الحذر » فتحتنب الذاهبت الباطلة 
اجتناباً كلا » خشية أن تنآثر بالباطل المندس” فيها من حيث لا تشعر ٠‏ 


| 56خ م" مم 


والسطحیون الذین یندفعون مع بادیء الرآي دون تفكير عمیق » و نخدعون 
بالأصباغ والالوان الظاهرة دون فحص دقيق لجوهر ما بعرض علیهم الشیاطین 
فحصاً مجهرياً ‏ بسقطون في مكيدة الزف > ویستمون أعنكتهم لحزاريهم » 
و ندفعون كالقطعان إلى حتوفهم وحتوف أمتهم > وطعم قطع الحلوى التي تقد ”م 
لهم وهم إتسابقون في الطريق يشغل ساحة تفكيرهم ؛ بتأثير من شهواتهم الحاضرة ؛ 
فلا شكرون فما هم إليه سائرون » و تسایقون وهم تضاحکون » ومئات القتلی 
يفسرون تساقط التساقطین منهم بکل تفسير الا" التفسير الحقيقي الذي بکشف 
آنهم منخدعون بقادتهم » وأثمة الضلال الذین بدفعون بهم في الطریق التي هم فیها 
نتراكضون » والی هلاکهم يتسابقون ٠‏ 
ASO‏ 
مخدوعون من جهه ثالثه » لكتهم في حفيقة آمرهم رفاق أوفماءء ولبادئهم مخلصون ٠‏ 
هذا ما قاله قادة احدی الحبهات المتصدية لنضال تحرري في أفريقيا » حين انحاز 
به عي 
وأعيد هنا ما كنت قلته في فصل سابق : ما أشد غباء ضحابا الزيف » ترى 
من زعم لها أنه الرفيق الخلص ححلدها » وحراد سكتينه ليدبحها » وتظل غاف له 
أجراء أثمة الضلال ٠‏ 


المذهب ووسائله : 

لا بد أن تفتصل آبضاً بين آسس المذهب الباطل في مجموعه الكلّي وبين 
الوسائل التى نخدها مو سسوه وأنصاره لنشره » والتعر نف به » والوسائل القر ”رة 
فيه أو المتبعة من قبل مك يديه ورافعي لوائه » کالوسائل المتخذة لایجاد مجتمع على 
أساسه » أو لنمو اقتصاد » أو الاستفادة من طاقات » وما إلى ذلك ٠‏ 


س ۳۸۱ س 


فکثیر من الوسائل لا علاقه لها بأسس المدهب ء ولا بمفاهيمه » واتما هی 
مشتركة عامة بين کل" المذاهب لصححه و الماطله » الصالحه والفاسدة ( تسوضة به 
رأسمالية ‏ إسلام ‏ وغيرها ) 5 

وصعار العقول هم الدين نحدعون دوجود مفاهيم وأساليب صحبحة 5 
الوسائل ؛ أو في بعص التطسقات الآداريه والتنظيمية » لبناء المجتمع » فيتوهم صحة 
الأسس النظر ده » و قد تکثر الفردات الصححه في الوسائل وف التطیقات الادار به 4 
وقد تنم انجازات ماد”ية نافعة في محالات مختلفة تنصل بالاقتصاد أو نقد"م القوة 
تكثر الفردات الصحيحة ف الوسائل » والفردات النافعة 2 التطبيقات الادار 4 
والانحازات المادية » فيخفى ذلك زيف الأهداف والغابات » وزيف الأسس الکلبه 
للنظرية آو الذهب أو الطريقة ٠‏ 

ان" كثيراً من الوسائل والأساليب التطبيقية والانجازات الاد"یه التي يستخدمها 
أو بقوم بها الشياطين للافساد » ولتحقيق غایات شريرة » يستخدمها أو يقوم بها 
ضاً جنود الله » ودعاة الحق للاصلاح » ولتحقيق غابات خيرة نبيلة » ولاسصاد 
البشرية اسعاداً حقيقياً ٠‏ 

ان" كثيراً من الوسائل والتنظيمات التي يستخدمها الجرمون لربط عصابتهم 
المحرمة » هى تفسها بستخدمها الصلحون لربط الحماعه الصلحه المؤومنة ٠‏ 

ان" معظم الأسلحة التي يستخدمها الطواغیت الحتٌارون في الارض » 
بستخدمها الصالحون المؤمنون لاقامة شريعة الله وإحقاق الحق" و العدل ٠‏ 
من الانس والجن » ولا ستطیم الوّمنون الصالحون استخدامها » وكذلك توجد 
تطبیقات إدارية لا ستطيع المؤمنون الصالحون تطبیقها » و کدلك توجد نجازات 
ماد به لاإستطيع الوّمنون الصالحون انحازها » لأتها بحد" دانها تشتمل على 
شرور ومضار" تنصل بالعقيدة الامانية » آو تتنافى مع الأخلاق الفاضله»» آو تتصادم 
مع أحكام الشريعة الريّانية للناس ٠‏ 


س ۲ ۱۷ ضیت 


المؤمنون الصالحون لیس باستطاعتهم مثلا“ أن یخونوا العهد وسيلة لتحقیق 
آهدافهم ٠‏ ولا آن بنشروا الخد"رات في صفوف آعدائهم وسيلة لاضعافهم ٠‏ ولا أن 
سمحوا لبناتهم باستخدام الفحش وسبلهة لأخذ العلومات من الاعداء ٠‏ ولا أن 
سدوا جموع الأعداء إبادة جماعية وفيهم الأبرياء » و فیهم الأطفال و النساء و العساد 
في معابدهم الذين لم بقاتلوا ولم بساعدوا المقاتلين » و نحو ذلك ٠‏ 

منهج الباحت المسلم تجاه الذاهب الماطلة : 

المنهج الذي يجب اتباعه تجاه کل" الذاهب والنظريات والأفكار المشتملة 
على عناصر مناقضة لما هو ثابت وقینی في الاسلام ب يمكن اجماله بالمنود التالية : 


آولا* : عدم قبول الأحكام التقريرية التى تقدمها هذه المذاهب والنظريات 
والافکار على آتها حقاثق مسلمه » وان تسترت باسم العلم » والكشوفات ااعلمیه » 
ومناهج البحث النطقي السلیم » وطرائق العرفه الحدیثه » ومنجزات الحضارة » وما 
آشبه هذه الالفاظ » فالتستر بهذه الالفانط من وساگل ال زییف التی مهرها مروجو 

ثانا : الحدر من التأثر الاقوال الزخرفه النمقه » أو الرنبه ترتباً متکاملاه 
يوحي بسلامتها من الزيف ٠‏ والحدر من قبول کل" الذهب تأترا بکثرة الصحیح 
المعروض فيه » فرب" آلف فكرة صحيحة تفسدها فكرة باطله تقع منها موقع الجدر » 
سئموا من شد”ة المراقبة » وجاءتهم العقلة آمتر* الشباطین الفكرة الباطلة بطر 442 
متسللة » دون أن تثير ضحة ولا اتشاهاً » وتقبكلها الأذكماء دون محاكمة ولا نظر ۰ 
يضاف إلى ذلك آن" كثرة الصحيح تورث ثقة وطمآنينة في النفس » ومع الثقة کش 
التسليم دون بحث ولا نظر » ودون إجهاد للدهن بوزن کل" جزئية لتمييز الحق” 
بلاطل 


أذ[ و س 


ثالثاً : التنته للمغالطات التی تشتمل علیها الأدلة المقدمة لاثبات المذهب الوافد» 
و اليقظة التامة لدی فحص الأفكار ومناقشتها » ويكون ذلك بتجزئة الأفكار إلى 
عناصرها » والبحث عن جذورها » وعدم قبولها جمله واحدة » لأن بعضها صحيح 
مقبول » فكم من أخطاء علمية وقع بها باحثون لعدم تفاصل عناصر الأفكار ی‌آذهانهم» 
وعدم تمايزها » وعدم معرفة حدود کل" منها » فيعطي آحدهم بعضها حكم الاخر » 
مع آن" له حكما غير حكمه » لخالفته له في الحقيقة أو في كثير من الصفات ۰ ومن 
هنا تأتى تعميمات فاسدات » ظهر زفها متى تمابزت حقائق الأشياء في الذهمن » 
وتفاصلت عن بعضها بهو"باتها الخاصة » التی لها آحکامها الغاصة » فالتلاي بحدود 
دلالات الألفاظ » وإطلاق الألفاظ على غير معانیها من آصول الغالطات الکبری ٠‏ 

رابعاً : على الدين تخدعهم آفکار الشبوعیین ذات التطلعات الانسانیه قظاهرهاء 
أن يعلموا أن خطة واضعي المكيدة من الرژوس اليهودية العالمية ؛ تقضي بأن 
تصفتي الشورة الشيوعية عناصرها آولا" بأول » وآن کل اللاحق منها 
الساق » وآن سحق منفد المخطط اليهودي كل” العناصر ذات الأهداف التى خدعتها 
الفا ما قا وال ما ول حتى ها اعد سنا ی نه نميل 
الحزب وقد"م خدماته الظيمة له » وذلك لتبقی عناصر الور هیاکل اعتبارية ود"می 
بدیرها آصحاب الصلحة الغائية المستورون عن الأظار » وهم مكثف بهودي مختبیء 
إلى حين قيام الدولة اليهودية العالية الکبری على مسرح الواقع العلن الظاهر !! 


س ۳۵6 مت 


5 
سوط خراقّة دة «الدياكليّاك » الماركسئة 


(۱) كان في خطتي عند البدء بكتابة هذا الكتاب عن الشيوعية أن آکتب فصلا 
موستعاً » لبان خرافة الماد”ية الحدلية التي هي آساس العقيدة الشيوعية في الطبيعة 
وق التاريخ ٠‏ 

لا" أنني رابت آن" صديقنا الکاتب الاسلامي" الموفّق الباحث الدكتور «محمد 
سعيد رمضان البوطی » قد كنب كتا بعنوان « نقض آوهام الادبة الحدلية » ولا 
اطلعت عليه وجدته كتاباً نفيسآ قد أوفى الموضوع الذي عالجه بحثاً ودرساً و نقضاً » 
فأغناني عن كتابة الفصل الموسع الذي كنت عزمت على کتابته وضمّه إلى كنابي 
هذا عن الشيوعية وأصولها النظرية وتطبيقاتها » وإني أعتبر كتاب « نقض أوهام 
الادیة الجدلية » متممآ لموضوع كتابي هذا » فليرجع إليه من آراد استيفاء الوضوع » 
وعليه أن بصبر على دقة البحث العلمي وعمقه ٠‏ 

وسأقتصر في كتابي هذا على تقديم خلاصة مبسطة موجزة لأسس النظرية 
الماركسبة المسمكاة : « الماد ”ية الحدلية » وما تصل بها ٠‏ 

2 % 2 

(0) لقد صار جلاً وواضحاً تماما أن المخطط اليهودي العام قد رسم كل 
ما بلزم لتدمير الدول » وتحطيم الشعوب » تمهيداً لاقامة الدولة اليهودية الكبرى 
التي بحلمون بان تحكم العالم كله دون منافس ولا منازع » وأن هذا المخطط 
اليهودي قد وضع في منهجه للوصول إلى هذه الغاية ما بلي : 


۳۵۵ ات 


00 


ا ر تحطيم الأدبان » ونشر الالحاد بالله » واعتبار الظواهر الكونية كلها 
تناج الحركة المادية الذاتية الآلية في الطبيعة » وأنه ليس وراءها مدیر خالق قادر 
عليم حكيم » عدل" بر رؤوف رحيم ٠‏ 

ومعلوم ظراً وثابت تجريبياً أن" الالحاد بالله الخالق جل" وعلا جرثومة مسن 
شأنها تدمير الشعوب » أو تسلكّط الحبابرة الطغاة » وإشاعة کل" موبقة مهلكة للأفراد 
والحماعات ٠‏ 

EE‏ تحطيم الأخلاق التي هي قوام الروابط الاحتماعية » ونظام الاوك 
السوي للافراد » ونشر الاباحية التي هي من لوازم إلغاء فكرة الجزاء الرتاني مسن 
الحقا كدو نی ات 

ج ‏ تأجیج نيران الفتنة بين الناس » وتغذية جرائیم العداوة و البغضاء وتربيتها 
وتنمیتها بينهم » ليهلك بعضهم بعضاً بالتزاعات و الصراعات التي لا تنتهي * 

د السيطرة على الفکر العام » وتحريكه وتوجیهه وفق ما بریدون » لأن” 
الفاهیم متی استقر" الاقتناع الحماهيري بها » كانت هي الحر" که لعواطف الحماهیر» 
والموجهة لسلو کهم » وأنت خبير أن الفکر الفردي بصاب غالباً بالشلل والتعطل عن 
العمل ضمن غوغائیه الفکر الحماهيري العام ٠‏ 

وضمن هذا الخطط الجهنمي التدميري » دفع اليهود لكل عنصر من عناصر 
التدمير هذه شیطاناً آو أكثر من شياطينهم الزو"دین بالذکاء الكافي » لیضع له مذهاً 
وفلسفه بزخرفهاءويزينها » وبصطاد بها هو وجنوده من الشعوب من تخدعه الفلسفة 
الوضوعه » أو يجدبه الطعم الوضوع على « سثتارة » الذهب الجديد ٠‏ فهو 
بنساق جسدیاً لالتهام الطعم » وف غيبوبة اللثذة الجسدية آو الحلم بالحصول علیهاء 
بقد"م صفحة فکره ليطبع علیها مقدم الطعّم ما بريد » دون أن يكون للعارق بلدة 
الطعم أو و "هتم الحصول عليه أي نشاط ذاتي بزن به الأفكار » ليكتشف منها ما 
هو حق” وما هو باطل ٠‏ 


س ۳۵۲۱ لد 


ضمن هذا الخطط الحهنمی الشیطانی الدمر ظهر : 

© اليهودي « دور کام » في علم الاجتماع » فوضع فلسفه جعل فیها العقل 
الجمعى هو المسيطر على الأفراد » وكاد بلغی فيها الفرد من حساب الفكر والسلوك ع 
التفکیر بغوغائية عمياء إلى حتوفها » أما المسيكر لها فشيطان خبيث مختبىء وراء 
الستار » وله ضمن مسيرة الجماهير أجراء ٠‏ 

© واليهودي « فرويد » في علم التفس » فوضع آراء الاباحية الجنسية الملحدة 
تحت ستار التحلیل النفسي والمعالجات الطبية في هذا المجال ٠‏ 

۳ 00 الملحدة التي ج حعلت ۳ الأحماء تنبحة ا الداتي" 

٠ ©‏ وفكرة نسبية الأخلاق علم اعافد . 

© والوجودية الملحدة بقيادة اليهودي الصهيونى « سارتر » ٠‏ 

© والماركسية ا لماد“بة الشيوعية الملحدة » بفلسفتها وجدلياتهاء ومنهج ثوراتهاء 
وآوهم زعيمها اليهودي الصهيوني « كارل ماركس » آن" التاريخ الانساني إنما هو 
مظاهر للحدور الاقنصادية في حركة المجتمع البشری » وتعثر في اثبات فكرته هذه ) 
لأثه لم بحد حجه بزخرفها » ویزینها » ويستند إليها » مما یمکن أن بقبله متوسطو 

% 3% % 

(۳) لا بد“ إذن‌آن تسس المار كسيةعلى : فلسفة ن ننسجموأ لخطط اليهودي العامء 

و لا ند" أن نکون الالحاد قاعدتها الحدر به ٠‏ 

س وآن تکون الاباحية سلوکها ٠‏ 

© وآن تکون الاستهانه بفضائل الاخلاق منهحها ۰ 


س ۳۷ مت 


© ولابد" مع ذلك من أن يكون لکل" شر" مراد غطاء" عشي على الابصار » 
ويخدع القطعان التي يراد افتراسها » ثم تسخیرها ککلاب الصید ٠‏ 
هنا وجد البهودي الصهیونی « کارل مارکس » فلسفة « هيحل » الحدلية » 
وفلسفه « فیورباخ » المادية » فظفر منهما بصید ثمين لما بريد ۰ 
3% 2 %* 


(١‏ ان" الجدلیه « = الدالکتشك » هي الأسلوب الجدلي عند سقراط بين 
فريقين متناظرين » واستغلته « أفلاطون » أسلويً للوصول إلى الحقيقة من خلال 
سائن متعارضين » تكشف کل" منهما ما يراه في الا خر محلا* لنوحه النقد اليه أو 
الاعتراض عليه » وارتقی عند السلمین فصارت له قواعد و آدان ۰ 

لکنته تحو"ر عند « هیجل » فصار في تصوا"ره قانوناً لاقتصر على العملیات 
فالجدلية « = الديالكتيك » عند « هیجل » صارت شيشا آخر » ظن" فيه أن 
صاعدة » کل "دورة منها ذات ثلاث مراحل + آسماها كما بلی: 

الأولى : الطر ححة ٠‏ أو تسمی « آطروحه » ۰ 

الثانية : النقيضة ه أو تسمی « نفاً » أو « طباقاً » ٠‏ 

الثالثه : الجميعة » أو تسمی « نفى النفى » أو « تر کیباً » ٠‏ 

وبيان فکرته بصورة مبسّطه تلخص بما بلي : 

الحالة الأولى التى نکون علبهتا الکائن الطبيعي آو الجتمع الا نساني هي 
ما آسماه : « الطربحة » ٠‏ وهذه الحالة ضمن حركتها الزمنية تنفاعل مع آضدادها » 
التغیی آسماه : « النقيضة » أو ما طلق عليه « نفى » أو « طباق » ۰ 


تست ۳۵۸ بت 


و الحالة الثانیه التي هي « النقیضه » تسیر أيضاً ضمن حر كتها الزمنية » فتتفاعل 
مع أضدادها » فينشاً من ردود الأفعال هذه تعر لها لها » ولكن لا إلى الطرف الذي 
سبق أن تركته ف التغيير الأول » بل إلى تغيير صاعد بجمع بين « الطربحّة » 
و « النقيضة » جمعاً توفیقتا: » سقط منه طبيعيلاً صفات وعناصر دنا خسسسة ٠‏ 
وهده الحاله الثالثة هي ما أسماه : « الجميعة » » أو ما يطلق عليه « نفي النفي » أو 
« التركيب » ۰ 

وهده الحالة الثالثة هي في تصور « هيحل » دائماً أسمى من « الطربحة » ومن 

وهكذا تغدو « الجميعة » من جددد « طريحة » تتعیثر إلى « نقيضة » جديدة» 
ثم" إلى « جميعة » ٠‏ 

وتذهب الدورات صاعدة في تصور « هيحل » ٠‏ 

هذه هی فكرة « الدبالكتيك » ف الطبيعة و فيالتاريخ الانسانی عند«هیحل» ٠‏ 

وهي فكرة قد تصدق بمثال أو بعدد من الأمثلة » ولکتها لا تصلح أن تكون 
قا نو نا شاملا للطبيعة وللتاریخ الانسانی ٠‏ 

و لاحظ أن التغيير ف التاريخ الانساني ليس دائماً صاعداً بل قد يكون 
مساوا » وقد يكون هابطاً منحدراً » ومردوداً إلى آسفل سافلين ٠‏ 

ومن الأمثلة التى قد تنطسق عليها فكرة « هيحل » أن" التطر“ف في 
« الديكتاتورية » الفردية في المجتمع » والافراط فيها » قد بنش عنه نقمة في المجتمع » 
ويتولد عنه ‏ دون حتمية ‏ رد” فعل عنيف » بدفع بالمجتمع إلى حر به اجتماعية 
سمتها الفوضى » ثم" بتولد عن هذه الفوضى الاجتماعية رجعه توفیقیه بين 
« الدركتاتورية » والحرئة المسرفة » وهی أفضل منهما : فمن « الطريحة » 
و« النقضة » تولّدت « الحميعة » ولكن من خلال وعى الناس » ودون آن تكون 
ضرورة حتمیه ٠‏ 


7 ۳۵ سب 


بيد أن الحالة الاجتماعية كثيراً ما نسوء بعد ذلك فترجم إليه « الدیکتاتورية » 
المتطرفة » ثم" الحرية الاجتماعية المسرفة » ثم « الديمقراطة » العتدلهة »> وهک‌دا 
دوالك ۰ 

وهذاننقض فكرة « هيحل » E‏ 
أنه قانون هو من أساسه لا بصلح أن يكون قانوناً اعتماداً على , بعض الأمثلة التي 
ذکرها > وضمن الشر‌وط التى عبنها > فمن كان القانون اطراده » أو على اقل 
تقدیر بنبعي آن يكون قاعدة أغلبية ٠‏ 

وصاد « کارل مارکس » فكرة « هيجل » هذه » وضمن الخطط الادي 
الالحادي اليهودي قلبها » فلم يجعلها أثراً لسنة من سنن القوة الخلا”قة المهيمنة على 
والفن” آثاراً في الوعى الانسانی لا أسماه « هيحل » بقانون « الدبالكتيك » ٠.‏ 
وجعل هذه كلها صناعة إنسانية » وزعم أنه بعمله هذا قد آوقف نظر ده « هبحل » 
على قدمیها بعد آن‌کانت عنده واقفة على رآسها ٠‏ 

وحعل » مار كس ) هده الفكرة أساسآ لكل" التغييرات في الطبيعة وفيالتاريخ 
من مجتمع « اقطاعي » إلى مجتمع «بورجوازي » إلى مجتمع « اشتراكي » وأخيراً 
إلى مجتمع « شيوعي » تنتهي فيه کل" الطبقات ولا حاجة فيه إلى سلطة حاكمة ۰ 
وآعطی هذه التعیرات صفة القانون الاجتماعي الحتمي » ليقنع قطعان الحند مسن 
الشيوعيين بان" النهاية مضمونة لهم » فهم الذين سیقبضون على ناصية الأمر في کل" 
۱ لمحتمعات ۰ 

الا € ال يا تیه اي تست علی كم 2 
والتعاسة مي التى حلت بطقه العمال والكادحين والفلاحين تنتحة E‏ 
الاشتراكية » کل" ذلك قد أثبت ‏ . في نفوس أهل الوعى المنصفين من الشيوعيين » 


نی هخ" لد 


والدين صحوا من کابوس الوهم الكبير الذي انخدعوا به حقبة من الزمان ‏ أن 
النظرية الماركسية من آساسها خرافة في خرافة » وآن" التاريخ الانساني لا بخضع 
لا زعم « ماركس » من أنه قانون حتمي بخضع التاریخ الانسانی له ٠‏ 

وتوجته الباحثون التحر"دون لنقد « الديالكتيك » الذي ذکره « هیجل » ثم 
تلقفه عنه « مار كس » ومساعده النشيط « انجلز » - فتبيكن لهم فساده من أصله 
وعدم صلاحیته مطلقاً لأن يكون نظرية فضلا" عن أن يكون قانوة ٠‏ وثبت بما لا يدع 
محالا" الشك ‏ حتى عند المنصفين من الاشتراكيين - أنه خرافة صنعت للاقناع 
بحتمية التحو"ل الاشتراكي » بوصفه « الجميعة » بعد « النقيضة » التي هي 
الرأسمالية البورجوازية » والتى جاءت بعد « الطر بحة » التي هي الاقطاع ٠‏ 

وهكذا تمت الحيلة الفكرية التی خدعت شعوباً ومفكرين وأذكياء » وأقامت 
الدنيا وأقعدتها » وما زالت تفعل آفاعبلها الماكرة الدمرة ٠‏ وما كان لها آن تبلغ 
ما بلغته لولا رعاية المنظمات اليهودية المختلفة لها » ولولا إمدادها من قبل ملوك المال 
اليهود بما تحتاج إليه من مال لنشرها وتسخير الأجراء لذلك ء ولا قامت في العالم 
الدول الشيوعية تولّت هذه الدول عمليات الدعاه اللازمة والنشر والتمويل > 
واستخدام الأجراء لتزيف الحقائق » وتبرير النظرية بأقوال تلبس زورا أفواب 
الفلسفة حيناً » وآثوات العلم حيناً آخر » و تستخدم الأكاذب والمغالطات ف کل" حين» 
ومع الأجراء الکثیرن متبرعون منخدعون واهمون كثيرون آضاً ٠‏ ودار دولاب 
اللتعبة التاريخية الكبرى » وتمثثل بها أكبر دجال عرفه تاريخ البشر حتى يوم 
الناس هذا نظر بعين واحدة كليلة صغيرة + 

3% % نت 

(٥)‏ « الادبه الحدلبه » هي النظر به العقائدية الحدر به العامة التي انخدت ذردعة 

لتبرير آفکار ما بسمی بالاشتراكية العلمية : أو الشيوعية ٠‏ 


وقد آطلق اا وصف « الادية » لان ظرتها مادبة بحتة » آي لا تظر لی 
الوحود كله ال من خلال الماد”ة المدركة بالحس” الظاهر » أو يمكن إدراكها به ۰ 


۳٥١ | 


وتعلئل حوادث الکون تعلیلا* ماديا » وترفض أي مؤؤثر غيبي أو خارج عن حدود 
المؤثرات الماد ”نة ۰ 
وقدد ذهب دعاة الماد ”ية 4 إلى هد ا ۳ 0 لا ينظر إلا الا" بعين ۾ لان“ 


الا یمان دوجود الخالق العليم اي ۱ القدر ع 6 الذي خلق الكون وكات الأشساء 
بقدرته وفق علمه وحکمته » ضمن كه قضاها وقد" رها باختباره ۰ 


وهذا الرفض من الاد"یین الملاحدة قد جعلهم تلقائياً پلتزمون عدم حاجة 
الکون لعلم سایق وحكمة واختیار وقدرة » رغم کل" ظواهر الابداع والاتفان » 
وروائع الحكمة البادية فيه لكل متدبر مفكثر » ورغم نظام الوحدة المسيطرة عليه 
الدالة على وحدة المنظم » ورغم تصاريفه الهادفة إلى غاية مثالية عظيمة والتي لابلاحظ 
فيها أنة عشوائية أو تخبط على غير هتدى كما هو شأن الصادفات ۰ 

وباصرار وعناد قائممين على هذه الرغبة النفسية الخاصة السابقة لكل بحث 
ظري » ولكل بحث علمي » شطب الماديون الملاحدة على كل برهان ,ثبت حقيقة 
وجود الخالق » بقرار اعتباطي من عند آتفسهم » يشبه قرارات الأحكام الثورية » 
أو أوامر الأحكام العرفية » وحولوا أنظارهم وأنظار أتباعهم عنها ۰ وحذروا كل 
من بنظر من مفكريهم وباحثيهم بحر ية فكرية إلى الأدلة من آن بنساقوا وراء أيه 
آدلة أو معارف قد نجرهم بالضرورة المكرية إلى الایمان الله » أو تدفع بهم إلى 
السقوط في براثن الدين ٠‏ وهذا ماظهر في جملة من أقوال آئمتهم ٠‏ 

وأ'طللق عليها وصف « الجدلیه = الديالكتيك » لأن” آسلوبها في النظر إلى 
الحو ادث الکو نبه نيه و التاریخ الانساني مأخوذ من النقام الدي ظن" الفيلسوف 
« هيجل » أنه قد اكتشف به سر" من آسرار الکون الکبری ؛ وأطلق عليه عبارة 
« ديالكتيك » تشبیهاً له بما يجري بين خصمين متناظرین » إذ رأى في تصوره أن 
حوادث الطبيعة تسیر وفق صراع يكون بين التناقضات أو التضادات فی آلوجود » 
فینتج عن صراعها ثالث أصلح منها وآرقی » وهكذا ۰ كما ينتج بين فکرتین متضادتین 
فكرة ثالثة هي آوفی منهما وأكمل وأصلح ٠‏ 


بت ۳۵۲ بت 


إلا" أن « هیجل » بری أن ذلك ثمرة نظام في الطبيعة وضعه خالق الکون 
ومديره ٠‏ أما الماركسية من لدان » مارک ( ورفيقه « انحلز ( وأشياعهما من 
بعدهما « لينين ‏ ستالين » حتى سائر الشیوعیین » فيرون آن" ذلك تنيجة حركة 
المادة في ذاتها » انسجاماً مع آساس الفكرة التي حددتها رغبات نفوسهم وآهوائهم 
قبل البدء بآية عملية فكرية أو بحث علمي » ولم توصل إليها براهين الفكر أو أدلته » 
ولا مناهج البحث العلمي » نها فكرة رفض الايمان باه بشكل سابق على أي بحث 
أو مناقشه أو نظ ر أو استدلال ٠‏ 

وكلمة « دالکشك » مأخوذة من الكلمة النونانية « ددالیعو » ومعناها المحادثة 
أو المحادلة والمناظرة ٠‏ 

وكان « الديالكتيك » عنی فن" الوصول إلى الحقيقة باکتشاف المتناقضات 
التي يتضمنها استدلال الخصم » والتغلاب عليها ٠‏ 

وكان بعضص الفلاسفة الأو "لین عشرون آن" ا کتشاف تناقضات الفکر 4 والمصادمة 

بين الآراء » هما خير وسيلة لاكنشاف الحقيقة ٠‏ 

فالاد" یه الحدلبه الار كمسة تقرر أن مادة الکون الأولى تطو "رت نطو "را ذاتيا » 
حتی تکامل للکون نظامه الرائع » ثم ظهرت في الارض الحياة » ثم بالتطور الذاتي 
ظهر الانسان » وتدرج في کماله حتی بلغ وضعه الحالي الشاهد ۰ وتقرر أن تطور 
المادة بخضع لعوامل ونظم من المادة نفسها » شهمها الانسان منها بعد وقوعها ٠‏ 
ونقرار آن" تطو"رات الکو لاتخضع مطلفاً لخطّه فرضت عليها من خارج عنها 
التنافضات الموجودة فبها » و الفعل التادل بين القوی التضاده ٠‏ 

ول « کارل مار کس » : 

« ان" طريقتى لا تختلف عن الطربقه الهیجلیه من حیث الاساس فحسب » بل 


هي ضدها تماما » فالفکر في ظر هیجل سايق للوجود » وهو خالق الواقع وصانعه » 
فما الواقم إلا الشکل الحادثي للفكرة * آما في ظري فعلی العکس » ليست حر که 
الفکر سوی انعکاس الحرکه الواقعیه » منقولة إلى دماغ الانسان ومستقرة فيه » ٠‏ 

و قول « فريدريك ! نجاز » : 

« إن الفهم الادي يعني بكل بساطة فهم الطبيعة كما هي » دون أية اضافة 
عو 

ويقول آیضاً : 

« ان" مسألة علاقة الفکر بالکائن وعلاقة العقل بالطبيعة » هی المسألة العلیا في 
کل" فلسفة » وكان الفلاسفة تبعآ لاجابتهم على هذه السألة بنقسمون إلى 
معسکرین کبیرین : 

فوئك الذين کانوا ی کدون تقد"م العقل على الطبيعة بؤلفون معسكرامثالية. 

والاخرون الذین کانوا بقر"رون تقد"م الطبيعة بنتمون إلى مختلف الدارس 
الاداتة) ۰ 

ثم" بقول : 

« إن" العالم الماد“ي الذي تدر که حواسّنا والذي ننتمي إليه نحن آنفسنا هو 
الواقم الوحید » آما إدراكنا وفکرنا فهما مهما ظهرا رفيعين ساميين » فلیسا سوی 
تناج عضوي مادي جسدي هو الدماغ ۰ إن الادة ليست من تناج العقل » بل إن 
العقل ليس سوى تناج الادة الاعلی » + 

وعرض « لينين » المفهوم الماد“ي عند الفيلسوف « هيراقليط » الذي جاء فيه 
« أن العالم هو واحد » لم بخلقه آي اله أو انسان » وقد كان ولا زال وسیکون 
شعله حيثة إلى الابد تشتعل وتنطفىء تبعاً لقوانين معينة » ٠‏ 

ثم علق عليه قائلا" : « باله من شرح رائع لمبادىء المادية الديالكتيكية » ٠‏ 


— ۳۵6 بت 


وتقول کنب الشیوعیین : 

» تقوم الماد یه الفلسفية المار كسسة علی آن" الماد”ة » والطبيعة 6 والكائن 7 
هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك وبصورة مستقلة عنه » وان" الماد ة هي 
عنصر آولی لأنها منبع الاحساسات والتصورات والادراك ٠‏ بینما الإدراك هو 
عنصر ثانر مشتق ؛ لأنه انعکاس الادة » انعكاس الکائن » وال الفکر هو تناج 
الماد”ة لما بلغت ف تطو"رها درجة عالية من الکمال ء أو بتعبير آدق" : ان" الفکر 
هو تتاج الدماغ » والدماغ هو عضو التفکیر » فلا یمکن بالتالی فصل الفکر عن 
الاد"ة دون الوقوع في خطاً كبير ٠ » ٠٠٠‏ 

وهذا بالطبع قائم على إتكار وجود الخالق انعلیم الحكيم القدير » وإتكار 
الروح التي بها تکون الادة حية » وعلی الزعم الذي لا دلیل عليه غير مجرد الادعاء 
الباطل بأن”الوجود کلّه هو الوجود الماد ”ي وتطو"رانه التي اتنهت بالتفاعل الذاتي 
إلى أن أتتحت کائناً حا مفكراً سدعاً » دون وساطة قدرة خلا قه مبدعة خارجه عن 
الماد”ة ٠‏ 

وتلتقي الوجودية الملحدة التي حمل كبرها اليهودي « سارتر » مع الار کسية » 
اد" ترى هذه الوجودية أن" الفكر هو انعكاس الواقع على الدماغ » فالواقع موجود 
اولا" » ثم" نعکس هدا الواقع على دماغ الانسان » وانعكاسه هذا هو الفکر ٠‏ 

خلاصة آراء الماركسية في تطبیق المادية الحدلية على الطبيعة : 

وتتلخّص آراء الماركسية فى تطبیق « الماد ”دة الحدلية » على الطبيعة و التغیترات 

الأولى : آن" الطبيعة كله واحد" متماسك »> ترتىط فه الأنماء والحو ادث فما 
سنها ارتباطاً ناما ٠‏ 

الثانية : أن” الطبيعة ليست في حالة سكون » بل هى ف تطور وتغيكر دائمین ٠‏ 


أ[ ۳۵۵ سب 


الثالثة : أن حركة التطور هي تطور بنتقل من تغیترات كمية إلى تغيترات كيفية 
بشکل سریع وفجائي وارتقائي من حالة آدنی إلى حالة آعلی + وبشکل ذاتي دون 
حاجه إلى مؤثر خارجي علیم حكيم قدير ٠‏ 

الرابعة : آن" کل" الأشباء وحوادثها تحوي تناقضات داخلبة »> وبوساطهة 
الصراع بين التناقضات تحدث التغكرات الارتقائية حثماً ٠‏ 

وحمو هذه النقاط الأربع عطی الصورة الو اضحه عن آرائهم ٤‏ الطعه 

وبرون آن" التغيكرات التى تحدث في الكون تحدث بصفة حتمية » فهم في هذا 
جبريّون » ولكن هذه الجبرية تنيجة ما يطلقون عليه اسم قانون الديالكتيك ٠‏ 

% % ين 


(5) « الماد ية التاريخية » هي النظر هه الار کسة الماد "ية للتاريخ الانساني » 
والقائمة على أن التاريخ الانساني بخضم في حوادثه لقانون المادية الجدلية التي 
تخضم له الطبيعة » وتخضم له التفیترات الکو نية التي لا تتدخل إرادة الانسان فیهاء 

فالتاريخ الانساني كما تزعم الماركسية ‏ سير وفق نظام جبري لیس 
بمستطاع المجتمع الانساني التصرف فيه » ولا التغيير من نتائجه » لذلك فهي تقرر 
حتميات وضرورات سيتطور لها التاريخ الانساني » ضمن قانون الماد ية الحدلية 
المزعوم. 

لذلك ترى الماركسية آن" الحياة الاجتماعية للناس ثمرة واقعهم الاد"ي » وأن” 
حياة المجتمع العقلية هي انعكاس هذا الواقع الوضوعي » وعنه تظمر الأقكار 
الاجتماعية والتشريعية والسياسية وغيرها » وليست الحياة الاجتماعية ثمرة أفكار 
سابقة للناس تحدد مفاهيمهم عن الوجود والكون والحياة والانسان » وما هي 
وسال سعادتهم ونظم تعایشهم الأفضل ٠‏ 


۵ ۱۳ لك 


العكس من ذلك > إن" معيشتهم الاجتماعية هي التي تحد”د إدرا كهم ۰ 

هكذا حكم بطريقة تقربربّة غير مقرونة بأبة حجتّة . 

وتقول كتب الشيوعيين : « إن الأفكار والنظريات الاجتماعية والأوضاع 
السياسية تنود من المهمّات العاجلة التي بضعها تطو"ر الحياة الاد"یه للمجتمع » 
ثم" تؤثر هي نفسها فيما بعد با معيشة الاجتماعية » وف حياة المجتمع الماد بة » بخلقها 
الشروط اللاز مه لحل" السائل العاجلة الملحة 2 حاة المجتمع الماد به » وحعل تطو ر 
المجتمع إلى الأمام ممكناً » ٠‏ 

وتقول آضاً مع تنازل جزئي عن أساس الفكرة : « إن الأفكار والنظريات 
الاجتماعية الجديدة لا تبرز الا" عندما بضع تطو"ر الحياة الماد "به للمجتمع مهمّات 
جديدة آمام الجتمم » لکنها ادا ما برزت أصبحت قوة ذات أهمية من الدرحة العليا 4 
تسهتل انجاز الهمات الحديدة التى بضعها تطور الحياة المادية للمجتمع » وتسهئل 
رقي الجتمع 6 وندو اد" ذاك خطورة الدور الذي تقوم ره الافکار والنظر نات 
الجديدة » والاراء والأوضاع السياسية الجديدة » من حيث هي قوة تنظيم وتعبئة 
وتحو یل » وق | لحشقه اد الأفكار والنظر ات الاحتماعه الجديدة 6 إنما نظهر له نها 
ضرورية للمجتمع » فبدون عملها التظم والعباً والحوال بستحیل حل" السائل 
العاجله الملحة التی يقتضيها تطو ”ر الحياة الماد "ية للمجتمع » ٠‏ 

و ظهر ف هذا التنازل الجزئي عن أصل الحبرية الاد"یهة الصانمه للتاریخ 
الانسانی » والتی هی آساس العقيدة الار کسبه » مدی التحايل التّولبی للتوفیق بين 
آساس العقيدة وحاجة التغيير الاجتماعي في واقع الامر للتدخل الانساني » والا" 
توقفت طاقات الشوعین عن التحرك ضمن خطط التنظيم اراد 6 بداقع العقيدة 
الجبرية التي تقر"ر حتمیاتها التي هي قادمه لا محاله بموجب تصو"راتها الخرافیه » 
وأوهامها التى لا سند لها من دلا ثل الفكر » ولا من تحارب الواقع ٠‏ 


حت 755017 انتم 


وتقرر المادية التاريخية الارکسية : أن کل نظام اجتماعي » وکل حركة 
فكرة آخری مقرارة سلفاً كما يفعل الورخون على الغالب » بل ينبعي أن تبنی 
الأحكام على آساس الظروف التی وكدت هذا النظام » وهذه الحركة الاجتماعية ٠‏ 

وشول الارکسیون في هذا الصدد : لما كان التطور بحري بانبثاق التناقضات 
الداخلبه » وبالنزاع بين القوی التضادة على آساس هذه التناقضات » وأن غاه هذا 
النزاع هي فهر هده التنافضات والتعلب علبها 5 فمن الواضح أن نضال«المروليتاريا» 
الطبقي هو حادث طبيعي تماما ولا مناص منه » وبالتالي لا شعي اخفاء تناقضات 
به حتی النهاية » ولذلك بحب اتباع سياسة « بروليتارية » طبقیه حازمة » لا سیاسه 
إصلاحية تقول بالتناسق بين مصالح البرولیتاریا ومصالسح البورجوازية » ولا 
سياسة تفاهمية تقول بدمج الرأسمالية في الاشتراكية ٠‏ 

ويقولون أيضاً : إن شروط الحياة المادية في المجتمع التي تحدد في النهاية 
هئه الجتمع وأفكاره و آراءه وآوضاعه الساسة وما اليما بت هی : ( الطبعه « 
و« الوسط الحغراق » و « ازدناد الستکان » و «أآشلوب الاتناج ¢ ۰ 

ویفولون : أمّا الطبيعة التى تحیط بالمجتمع أو الوسط الجفرای فاتها تولف 
أحد الشروط الضروره الدائمة لحياة المجتمع الماد یه » وهي توثر ولا رب ق‌تط و ر 
المجتمع » ولكنتها لا تکو"ن القوة الرئيسية التي تحد"د هيثة ا مجتمع » وتعیتن 
الوسط الجغرافي حاسم » لان لک فاب الننيترانه تجري بصورة أسرع بكثير 
من تطور الو سط الحغراق وتغيكراتهاء 

و شولون : إن نمو السکان و کنافتهم لف ضا آحد الشروط لحاة! لمحتم 6 
وبدون حد2 أدنى من الناس لد دمكن أن تكون هناك 4 حاة ماد" به للمجتسع 4 
ولكن يك دكون القوة الأساسة التي تحد د طابع ظام المجتمع ٠‏ ما أسلوب الاتناج 


عت ۳۵۸ عه 


فهو الذي بكون القوة الأساسية لتطور المجتمع » وهو القوة التي تحدد هيئة 
المجتمع ٠‏ 

و ول « مارکس » ف البريمير الثامن عشر للوي بونابارت سنه ( ۱۸۵۲ م ): 
« إن" الناس بصنعون تاریخهم » ولکن لیس بارادة جماعیه » ولا طبقاً لخطّه جماعية 


حتى الآن  )۱(»‏ 
وول انحلز : « ان" الناس تصنعون تار یخم ئا کات النتایج ف ذلك التاريخ 4 
وذلك بان" کل" فرد بتتبم غابته الواعية التي برغب في تحقیقها » وحصيلة هذه 
الارادات المتباينة العديدة التي تعمل ف اتحاهات مختلفه » وتآثیراتها العديدة على 
العالم الخارجي هي بالضبط ما شکل التاریخ » ٠‏ 
وبری أن الأسباب التاريخية هي : « صراع الطبقات لتحربر نفسها اقتصادياً »۰ 
ومن تعالیم الارکسية الأساسية آن" الدولة لا معنی ولا وجود لها الا" بوصفها 
آداة لسيطرة الطبقة ۳“ ۰ 
تذخ مج له 
(۷) خلاصة کشف الزیف فى خرافة « المادية الحدلية ف الطبيعة » و « المادية 
الحدلية في التاریخ » : 
آضع بين بدي آهل الفکر في هذه الفقرة النقاط الأساسية المهمئة الدالة على 
الزيف الكبير الذي صنعت به أسس العقيدة الشيوعية وآبنيتها الفکربه » مع 
الإلماح إلى المغالطات الكثيرة التي حاول بها آئمة الماركسية ومفلسفو آرالها وأفكارها 
سر" زيفها » وإخماء تناقضاتها » ومباينتها للطبيعة المادية من جهة » وللفطرة 
البشر یه وطبيعة الجتمع الانساني من جهة أخرى ؛ وللدلائل والبراهمين العقلية 
والعلمية من جهة ثالثة ٠‏ 


(۲) المرجع السابق صفحة ١55‏ . 


تت 9٩‏ د 


يضاف إلى ذلك آن" الواقم التطبيقي قد آثبت بما لم بدع محالا* للشك خر افتهاء 
وآثها إثما صنعت لتحقیق آهداف هودنه » وآن" اليهود العالیین قد عرفوا كيف 
بدمرون بها شعوباً » ویضعون بها دولا کیری تحت قبضتهم » وبعض هذه الدول 
تقف في العسکر العادي للشيوعية » الا" آن" اليهود الوزعین في مختلف العسکرات 
الدولية » والدين لایمنحون ولاءهم الحقيقي الا" للك اليهود الستور » مرفون كيف 
يستثمرون المعسكرات المتصارعة ف العالم لمصالحهم » ويخبئون قواهم في مواطن 
آمیته ليوم يرتقبونه » ينهكون فيه العالم بحرب, مدمثرة » ثم پنقضون بقواهم التي 
لم يمسها التدمير فیفرضون بها سيطرتهم على العالم ٠‏ هذه هي أحلامهم أخذاً من 
مقرراتهم السرية » فهل يصلون إليها ؟ 

ما توصلوا إليه حتی الآن على آبدي كثير من الأمميين « الجويم » شذر 

ولکن ما ششر ده الأناء الدشة ق الا سلام تعطی الطماً نى ننة مان عدل الله 
سیلاحقهم بنقمته » على آبدي بعض عیاده » عقوبه لهم على الفساد الكبير الذي 
نشروه في الأرض ٠‏ ونسأل الله أن بصلح الأمة الاسلامیه حتی تکون فى نظر الله 
م هله لا کتسات شرف تأدب أعدائه وأعداء ديه ٠‏ 

وفیما بلی إجمال النقاط المشتملة على كواشف الز ف : 

آو لا : تعتمد کیت الشيوعيين علی الفالطات 4 وال کاذب > وتجو بر دلالات 
أقوال المخالفين عن مقاصدهم » وذلك في معطم مناقشاتمم وجدلیاتمم لخالفی 

ثانياً : تعتمد العقيدة المادية الماركسية على ظاهرة الإنكار بدون دليل لكل 
ما بخالف مقرراتها » لاسيما في موضوع الإيمان بالخالق جل وعلا » أو ما يمكن آن 
دعضى إلى الایمان به من دلائل علمية أو عقلية أو آمارات ٠‏ 
و الاثبات بالنسبة إلى الواقع کل* منهما لا بجوز منطقياً التزامه إلا بدلیل ٠‏ 


نت 7 ست 


إن الذي بقول : لا بوجد قطعاً عرق ذهبي في باطن هذا الجبل » أو ماء“ بعد 
عمق ( ۰۰ ) متراً في باطن هده الارض » إذا لم بستند إلى دلیل علمي على ما بقول » 

و کدلكث الدی شت وجود عرق ذهبی ف باطن هذا الحبل أو وجود ماء بعد 
عمق ( ۰۰ ) متراً في باطن هذه الارض » إذا لم بستند إلى دلیل علمي على ما يقول » 
فهو انسان بقدم حكماً پاثبات آمر رجماً بالغيب » وهو يعتدي على الحقيقة عدوان 
مداناً ٠‏ 

آما الاسلام فيقول كما جاء في القرآن الكريم : « قل : هاتوا برهاتكم » » 
و بقول : « ولا تقلف" ما لیس لك به علم » ٠‏ 

فالسلم الواعي اللتزم با منهج الاسلامي في المعرفة لا رشبت الا" بدلیل» و لابنفي 
الا" بدلیل » وحين لا بوجد لدی السلم دلیل على الإثبات » أو دلیل على النفي فا نه 
بقول : « لا آعلم » ٠‏ هذا كل ما يسمح” به النهج العلمي السلیم في مثل هذه 
الحال » ولا تورط في أن بقول : هذا الثيء غير موجود » لأنني لم آره » أو لم 
اکتشف الدلیل على وجوده » لأنه شعر بأنه تتحنتّى على الحقيقة لو قال مشل 

نالا : بكتفي الماديون اللاحدة الشیوعیون ومن على شاکلتهم بمحاولة 
التشكيك دأدلة المشتين لوجود الله » أو لكل ما بخ لف آراءهم ومقر راتهم ه صمن 
آسالیب العالطات الكثيرة التى لا تكاد تحصر ٠‏ 

وقد نتصيكّدون بعض الأدلة الضعيفة عند بعض أوساط المتعلمين » فیحعلونها هی 

المثل الوحيد لادله المثبتين » ثم بوجهون لها مطاعنهم القوبه » تصوراً منهم أن هده 
الأدلة الضعيفة متی سقطت سقطت معها فكرة الا یمان أو الأفكار الأخرى المخالفة 
لا شر"رون سقوطاً کلب ۰ 

وقدتلاعبون بصورة الدلیل فيصو رونه من عند آتفسهم كما بریدون » شم" 
ظهرون بطلانه على ما شتهون ٠‏ 


جه ۳۷۱۱ بت 


رابعاً : ببالغ الشیوعیون في تظاهر هم بالعطف على الک‌ادحین والعمال » وق 
تصوير حاله سهم في ظل الأظمة اه فا إثارة حقدهم 
وضمهم إلى صفوفهم » وتفجير هیحانهم » حتى ندفعوا! إلى القيام بالثورة المدمرة 
التى بقودها الشيوعيون القبادئون » حتى إذا ظفروا وتسلكموا السلطة ذبحوا العمال 
والكادحين وتخلتصوا منهم » ووضعوهم ف موضع هو أذل وأحقر وأفقر وأكثر 
استغلالا” لجهدهم وطاقاتهم تحت اسم الملكية الجماعية » مما كانوا عليه في ظل” 
الأنظمة الجائرة التي عملوا للتخلتص من سلطانها وطغيانها ٠‏ 
والو ل کل" الول من عترض منهم علی ظام الحکم الشيوعي الدي تسكم 
مقاليد الأمور » إثه عدو" الشعب الذی لا دو اء له الا" الوت الزؤام 2١7‏ » أو التعدرب 
خامساً : من اللاحظ في كتب الشيوعيين أن نصوص « مارکس » و« إنجلز » 
و « لينين » وآحااً « ستالين » تشه النصوص التورانية والانحيلية والقرآنية 
عند المؤمنين بهده الکتب الرئانية » لها صفة الحقائق الطلقه التى دحب التقيّد بها 
و دمفاهیها ودلا لا تها» وال" حو الشيوعى عن العقنده السوعه ا تنادي پا 
الماركسية إلى الباطل والز یف و السخف والرد"ة و الخيانة ٠‏ 
وعلی هذا الأساس نت نتهم الملتزمون بها الخارجين عنها انهم تحریفیون وبأنهم 
ا ا ر مرتدون قاتلون برد "تمم » أو 
ما هذا الدين الحديد الدي نقد م الو لاء لأشخاص غدوا بحسب مفهوم مدا 
الدين الماد ”ي نفسه » و بحسب مضمون عقانده » عدماً محضا » الا" ماد د عادت 


(١)الموت‏ الرؤام ٠‏ هو الموت الکر نه . 


س ۳۱۲ بت 


آلیست العقيدة الشیوعبه من آساسها ماد"به بحته » وأنه لا توجد قوة مهیمنه 

آلیس هدا هو التعلق بالأوهام نفسها " مع الاعتقاد انها آوهام ؟! 

إتهم يود على الم منين بالله أ نهم تعلقون بمحردات غير مشاهدة 4 نوج 
أن" المؤمنين بالله ومنون بوجوده خالقاً آزلبا آبدبا مهيمناً مراقباً محاسبا 
عليماً حكمماً » لا تدركه الأيصار » وهو ندرك الأيصار و هو اللطضف الخیر ۰ 
دهوا إلى طی العدم الطلق 6 فما بالهم تقد سون هده الالهه الوهسة التى اتتقلت 
إلى ملي العدم ؟! 

اما الأحساد ورفاتها فهی آوثان لا قيمة لها ۰ 

و آما الاراء والأفكار فهي تطرح تفسها للمناقشة والبحث ألا كان قائلها » الا 
أن تکون صادرة عن معصوم عن الخطأ في اعتقاد الناظر فیها الوّمن بها ٠‏ 

سادساً : بعتمد الشیوعیون في کتاباتهم على الثرثره الطو له الخالية من 
مضامین فکرية ذات وزن » بستطیم القاری» الواعي آن بقبض منها علی شيء ۰ 

وستمدون على الغوغائية ( الديماغوجية ) كأن” القضايا الفكرية صراعات 
حزبية زمنية لترجيح فريق على فريق في الاتنخابات السياسية ٠‏ 

ويقصدون في ثرثراتهم وغوغائياتهم الإيهام بأنهم يقولون آقوالا" علمية 
عميقة » مع أنها أقوال عقيمة وغير علمية . 
عارات از در اء فلان 4 و الااستخفاف فلان 3 واستسخاف رأي هذا 4 ورآي ذاك 4 
مر"ة » وللرأسمالية مر“ة آخری » وللاقطاعية ثالثة » وللشکر الدینی بين کل" ذلك ٠‏ 


لاا 


ودعتمدون علی تسه عقا ند الناس وأفكارهم و مداهبهم آوهاماً 6 وانهامهیا 

ويصدرون قراراتهم التحكميئة بآن" القوانين والشرائع والحق" والعدل وما إلى 
ولدته ظروف ماده متعمرة ٠‏ 

سابعا : يصدار الشیوعیون ميادثهم وأفكارهم على أساس أحكام تقر بربة غير 
مقترنة بحججها ومبرراتها » كأنها حقاثق منزلة من لدن عليم حكيم عزيز قهتار ٠‏ 

و بحیطون مقرراتهم التي يزعمون أنها علمية بتمجید آراء آثمتهم « ماركس ‏ 
إنجاز ‏ لينين ‏ ستالین » تمجيداً اعتباطیاً دون أي دليل علمي أو منطقى صحيح ٠‏ 
و یقولون مع ذلك : هذه هي النظرة العلمية المدعمة بالبراهين ٠‏ 

ولكن أبن هذه البراهين ؟! إنه لا وجود لها مطلقاً ولا في مخيلة مدعى وجودهاء 

وتقرأ آلف کتاب لهم فلا تخرج الا" بمتداخلات أفكار مختلطة » ومصطلحات > 
ومعميات 6 وعمومسات » وادعاءات » وشنا نم 6 وإثارة لأحقاد الطقه العامله > 
ونحريض على الثورة؛ومزاعم أن" الشيوعيةهىالتى تنصف الطقة الكادحة الظلومةه 

وق غضون ذلك الاستشهاد بآقوال ائتمم » واستعراض آراء الفلارفة 
الماد دين 4 و آواء الملاسفقه الان 4 ور المثالية بالز ف 4 و تمد الاد سه 
ما یتناثر من كيس مملوء بالغثاء » ويبقى في الأرض حفنة من حب" غير متجانس"» 
نامسا : تقوم عملية إنكار الخالق لدى الماديين اللاحده على أساس اصطناع 
الخلاف القوي بين الماد“ية والمثالية » لأن” المثالية تود”ي بالمثاليين ٍلیبرائن الایمان 
بالخالق من وجهة ظر الاد"ین ؛ وعلی اقامة الجدل الطويل متم لاثبات ضرورة 


س ۳۹۵ بت 


بناء العرفة الانسانية على آساس اعتماد الماد”ة مصدرا لا کنساب العرفة ‏ ومع طول 
الحدل وإقامة الأدلة على ضرورة الاعتماد على الاد"ة » وأن” وجود الماد”ة سابق 
لوجود المعرفة الانسانية » بحاول الاد"یون إسقاط كل" التتائج الفكرية التي تتوصّل 
إليها المثالية » حين تسقط الطريقة من آساسها » وعندمذ يقذفون بمقولة أنه لا معنى 
لافتر اض وحود الخالق ۰ 

ولعبة المغالطة هنا تقوم على جعل الفکر الدینی كله جزءاً من الفلسفة المثالية » 
فحين تسقط الثالية بسقط معها الفکر الدینی كله ٠‏ مع أن" القضية في الفکر الديني 
أو بتعبير أصح « في الفکر الاسلامي الصحیح » مختلفة تماما عن الثالية التي شير 
الاد"یون جدلهم الطویل حولها ؛ فالفكر الاسلامي له منهجه الستقل" في اکتساب 
العرفة ٠‏ إنه لا بلغي النظر إلى الطبيعة بوجه من الوجوه » کیفما سمیت : ( مادة ‏ 
طاقة ‏ واقع موضوعي خارج عن وعي الانسان ‏ أي شيء آخر ) ٠‏ ولايلغي مع 
ذلك قدرة الفکر على الانطلاق من حدود الطبيعة إلى ماوراءها » بعد الاستفادة مما 
قد مته الطبيعة للفكر عن طريق الحواس ٠‏ 

والفکر بانطلاقته هده شت سراهينه آن" للطبيعة المدركة بالحواس” » وللطبيعة 
التي لم تدرك بعد بالحواس مما يحمل صفات ما آدرك بها من التغير والحدوث 
خالقاً خلقها » لا تخضع صفاته ولا ذاته لمماثلة الطبيعة المتغيكرة الحادفة ٠‏ وهنا 
تكمن روعة الفکر الاسلامي الفذ” ٠‏ 

ومعااطة الماد دين هنا قائمة على تعميم اسم المثالية والثالین الفلاسفة » و حعله 
بشمل جميع المؤمنين بالله الخالق » حتى المسلمين » وذلك باستغلال فكرة أن“ الفلاسفة 
المثاليين تسوقهم مفاهیمهم المثالية إلى قضية الایمان باه » أو على حد تعبيرات الأثمة 
الماركسيين : تسقطهم مفاهيمهم في براثن الإدمان بالله ٠‏ 

مع أن" من الخطأ البيتن جد إطلاق مثل هذا التعميم ٠‏ ان" واحداً أو عدداً 
من المثاليين لابصح" جعلهم الممثلين لكل" المثاليين » فضلا عن أن يكو نوا هم المثلین 
لكل الومنین بالله » لأنهم اشتركوا معهم في التسليم بمبداً من مبادىء العقيدة 


E اس‎ EE 


الدينية » رغم اختلاف الفریقین في بعض مناهج البحث » وكثير من طرائق الاستدلال » 

تاسصاً : جلس الفکر الادي في القصر الذي ولد فيه ونشأ فيه » فقال بسذاحة 
أو بمكر : آنا مرتبط بواقع ذي آوجه متعد"دة » فأمامى طبيعة هذا القصر » وما بحري 
فيه من حوادث وما بجري فيه من تحوالات » ولدي" آفكاري الخاصه التي لم تکتسب 
معارفها الا" من حواسی التي لم تشاهد غير هدا القصر ءولدي" أخيراً علافانی 
الا جتماعه 1 وتاریخ الناس الدين نشأوا ف هذا المصر وعاشوا فبه مد 5 ء نم 
ماتوا ودفنوا في مقبرته ٠‏ فكل دراسة فکریه تخرج عن نطاق هذا القصر تعتبر 
جرا وراء الأوهام ٠‏ 

فما دمت قد ولدت آنا في هذا القصر » وبعد أن كان القصر موجوداً و کذلك 
وو ل كر د إلى الایمان بوجود ا ا 


فقال مفکر آخر:وهدا الضوء الذىتقذف به الکو"ات الزجاجية في أعلى القصرء 
ألا تدل" على منبع ضوئي خارج القصر یمد" بنوره ؟ ٠‏ وهذه الفتحات الملتوية ف 
وهذا المطعم الذي باتينامنه الطعام » لا يمكن الا" أن يكون لأرزاقه مصدر خارجيء 


فا جا به الماد ّي : هدا اندفاع وراء آوهام ونخيّلات » إن" کل" ات 
الدلاثل العلمبه» أن” هده الکو ات الرحاحبه تمد نا بالضوء » فليكن ذلك من 
طیعه هذه الکو" ات (هدا ما ند مه الحقاق العلمیه) 2 تفحیم الا فنك 7 


فقال الفکر النطقي : لکن" هذا الزجاج لا بملك أن بعطي ضوءاً من ذاتة » 
فعلینا أن نستعمل عقولنا في الأمر ۰ 


عالم آخر غير هذا القصر الدى عشنا فيه وولدنا » ومات من مات فبه من آجدادنا ٠‏ 


کت 


قال الفکر النطقی : وماذا بضيرنا هذا الایمان إذا كان هو الحقبقة ؟۰ ألا بحب 
علینا أن نصل إلى الحقيقة ؟ 

قال الماد ”ي : وماذا نستفید من إثبات هدا العالم الدی هو خارج القصر سوی 
مضاعفة الصعو به » باضافه منابع ضو یه 4 ومنابع هو اشه » ومنابع ماه » ومصادر 
للأرزاق ؟ + حسنا أن تعلم أن" الكو”ات تمد ”نا بالنور » وأن” الفتحات الملتوية ف 
الحدران تمد" نا بالهواء » وآن” مطعم القصر يمد ”نا بالأطعمة الكافية ٠‏ وما لنا وللبحث 
عن آمور أخرى تنقلنا إلى صعوبات فكرية لا ضرورة لها ٠‏ إننا إذا سرنا في هذا 
التمكير التسلسل إلى ما وراء القصر فسوف لا" نستطیع الافلات من الاعتقاد بوجود 
عالم وراء قصرنا هدا ۰ 

هذا کل ما احتج ه المادي 3 فنظره القاصر قاثم على رفض ساق وندون 
دلیل لعالم وراء القصر الذي عاش فیه» و کآن"رفض هذا العالم حقیقه مسلمة ابتداء 
لذلك كانت کل طريقة فكرية توصل إلى نقض هذه العقيدة يجب أن ترفض دون 

هل في هدا النهج الماد ”ي من الاستدلال دلبل لدي حجر ؟!۰ 

هل 2 هد ا الاصرار على الخطاً الب إلا اقفال لنوافد المعرفة عن المكر ؟!ء 
الماد "ین ومناقشاتهم ف رفض الأدلة الهاد به إلى الإيمان بالله » وراء الظوامر 
الكو نية التي حصر الماد ”بون آتفسهم فيها ٠‏ وهذه تبدو في جدلیات « ماركس » 
و « انجلز » و « لينين » وسائر المجادلين عن الماد" بة » وكذلك کل" الوجوديين وف 
مقدمتهم « سارتر » ۰ 

مره لميوص اف کی نا چیه وهی ع NE‏ 
الماركسية بصورة مغرية » وبأسلوب بارع » ف كتابه « النظرية المادية في العرفه » » 
ولكنه مع ذلك لم يستطع آن ستر التهافت و النقص والضعف الجدري 2 أساس 


س ۱۳۳۷۱۷ مب 


النظرية » رغم محاولاته البارعة ٠‏ ذ" لا يستطيع اکثر الناس عبقرية أن يجعل الباطل 
حقا » أو أن بخفى مواطن الد لضعف والتناقض ف آدلته لحعل الباطل حقاً وحصل 
الحق" باطلا" ۰ 
اللاأدريين » لیکشف مواطن الضعف في آرائهم » على آساس أنه متی سقطت 
أدلتهم سقطت معها كل الأفكار التى اتنهوا اليهاء مع أن النتانج الصحیحه التى 
توصلوا إليهما بادلتمم لها آدلة أخرى تثبتها بطرائق غير طرائقهم » وهي طرائق 
لا بستطیم الماد ”بون نقضها أو الوقوف في وجهها ٠‏ 

وتحت عنوان : « المادة هي الواقع الأول وليست إحساساتنا وفكرنا سوى 
تناج وانعكاس لهذا الواقع » نقل « غارودي » كلاماً لانجاز جاء فيه : 

« ال" المسآلة الأساسية الكبرى لكل فلسفةوللفلسفة الحدشه على وجه 
حسب الجواب الذى يعطو نه على هذه المسآلة إلى معسکرین هامين : 

فالذين كانوا نو کدون آسبقية الروح بالنسبة إلى الطبيعة » وكانوا يقبلون في 
المثالية ۰ 

والاخرون الذین كانوا يعتبرون الطبيعة سابقة » بنتمون إلى مختلف مدارس 
الاد رة (( ۰ 


ونقل کلاماً لما رکس فقال : و بکتت «مارکس » : 

« ان" تسلسل الفكر لدی هبحل »2 الذي بجعل منه ب تحت اسم فكرة ب 
موضوعاً مستقلا* » هو خالق الواقع » وهذا الواقم لیس سوی ظاهرة خارجية 
لذلك الخالق ٠‏ ما آنا فأرى آن" عالم الأفكار ليس سوى العالم الادی منقولا” كما 
هو ومترجماً إلى الروح البشرية » ٠‏ 


7 ۲۳۳۱۸ سب 


ثم أخذ « غارودي ) في شرح الاد"ه الماركسية » وانتهی الى مقر"رانها التالبه : 

انيب ای الفكر لا يمكن آد بوجد دون موضوع خارجي : الطبيعة ٠‏ 

۲ - آن” الفکر لا بمكن أن بوجد دون‌شروطه الماد ”ية : دماغ الانسان ۰ 

و لاحظ آن" الماد ”ين ادا أطلقوا الفکر أرادوا ره الفکر الاانسانی 6 وهنا 
بغالطون الثالیین الدین طلقون الفکر » و مصدون به القدرة العليمة الحكيمة 
لوحود سایق لو حود المادة » غير الانسان المتآخر وجوده حتماً عن وجود المادة ٠‏ 

ومع آننا لسنا مع المثاليين في كل آرائهم » إلا أن هذه المغالطة عمل غير شرف في 
أصول البحث والمناظرة “وغير مقبول ٠‏ 

فکل" جدلياتهم التي آثيتوا بها سبق الطبيعة للفكر الانساني جدليات فيموطن 
هو محل " اتفاق و لیس محل" خلاف مه ولكن المغالطة الکلاسه قد أوهمت آن" همذا 
هو محل" الخلاف » لتبرز الماد”بة عند عرض فكرتها في صورة متبنه » لکنها متانة 
في غير محل" النزاع مطلقاً ٠‏ 

ولئن وجد في المثاليين من يزعم سبق الفكر الانساني لواقع الكون الطبيعي 

لكن ليس من حق" الماد ”بين أن يغالطوا في الحقائق بهذا الشكل » إذا كانوا 
25 باحثين جاد بن عن |١‏ فيقة » و . فين لها ٠‏ 
الماد اه للفكر الانسانى ‏ وكأن” هدا الأمر هو محل" الخلاف ‏ وحد هسه 
بمنطقیته آمام الحقيقة التى هى فعلا" محل الخلاف » فقال : 

« تعلكمنا العلوم آن" الانسان ظهر متخراً جد عن الأرض » وظهر معه الفکره 
وللتأكيد على أن الفكر كان موجوداً قبل الأرض والمادة 6 بجحب ادن التأكيد على 
من اللا'هوت » ٠‏ 


تن ۱ ۲ مب مب ۲ 


و الدراسات العلمية الرصينة تهدي إليه ؟! 

هدا هو الرفض الدي لا مبر"ر له الا عداوة اللا"هوت دون مر ”ر سنوی 
معاندة الحق والاصرار على الباطل ۰ 

ثم عرض « غارودي » المشكلة الأساسية على الوجه التالي : 

« سيقال لنا : ان" الماد“ة لم 7 نستطم أن توجد على الدوام وانه وجب خلقها ؟۰ 
ونعرف عما تكلم لا يمكننا إدراك شيء ما قد وجد دوما » فالماد”ة إذن لم توجد 
سوى مضاعفة الصعوبة باضافة هذا المقطع غير الفم‌وم لروح نقية تخلق الاد"ة ٠»‏ 

إذن فحجة الرفض للاله الخالق رغم كل أدلة الاثبات تنلخص بكل بساطة بقول 
» روجيه غارودي » : » وماذا نستفید من هذه الحلقه سوی: مضاعفة الصعوبه 
بإضافة هذا القطع غير المفهوم لروح نقية تخلق الادة » ٠‏ 

هل الا یمان برب خالق دي صفات عظيمة أزلية [ بد به آمر غير مفهوم ؟! 

ادا كانت آدله الاشات المرهائية تقدم للفكر الانسانی حقبقه وجود موجود 
خالق لهذا الکون » له كل صفات الكمال » ولیس كمثله شىء » فهل ف اثبات هذا 
كل قربة ومصر » ومن مختلف مستودات الناس ؛ من العباقرة حتى العادین المنوسطين 
الناس » وسبباً لطمآنينة قلوبهم » وسبباً لدفعهم إلى مرضاة الله بانتعاء الخير و الانتعاد 
عن الشر ۰ 

وتحت عنوان « يمكن للمعرفه الشته بالتجربة و بالمارسة العملبه أن تنفد نفاذآ 
تاماً إلى العالم وقوانينه » قال « روجيه غارودي » : 


س و ل 


« لا بوجد خارج المادية سوی وحدانية الذات والدین » أي لونین من المثالية : 
مثالبه ذاننه » ومثالنه موضوعه ٠‏ 

فیجب على الرء أن بختار كالماديين الانطلاق من المادية إلى الوعي » أو حبس 
نفسه في وعبه هو » ولا بخرج الا ليتحه إلى الله ٠ » ٠‏ 

نقول : ولاذا لانتحه إلى الله ادا كان هذا هو ما تقضي به المنطقية العقلیه » 
وتو دده الدلا تل العلمية ۸1 

هل بلغ العداء لفكرة الایمان بالله مبلعاً يعتبر معه رفض هذا الایمان مو 

هل يعدم الماديون 2 أقوالهم هده وأمثالها أي دليل على عدم وحود الرب 
الخالق الأزلي الأبدي العليم الحكيم القدير ؟؛ 


هذه هی قصه المادية الملحدة » وهذا هو منطقها » وهده غاءة آدلتها ٠‏ 


عاشراً : تقرر المادية الماركسية أن العرفه الانسانية عن الادة التي هي الو اقع 
الوضوعي المعطى لنا في الاحساس هي معرفة نسبية » ولا تعطي وضعاً كاملا“ ونهائياً 
للواقع » فكل مرحلة من المعارف الانسانية تمثل خطوة جديدة ق بناء العرفه الكاملة 
التي تسعى إليها البشرية في تاریخها الطوبل ٠‏ 
بقرر « روجيه غارودي » ٠١7‏ هذا الكلام » ثم يقول ويستشهد بكلام للينين : 
لنطرح المسألة بشسکل ملموس في التاريخ » أي بشكل ( ديالكتيكي ) فسيبرهن لنا أن 
« حدود تقریب معارفنا من الحقيقة الوضوعية حدود نسبية تاریخاً » غیر آن وجود 
هذه الحقيقة ذانه لاحدال فيه » كما أنه لاجدال في آننا نقترب منها » ۰ 
لبنين : « المادية والتحرسة الاتتقادءة » صفحه ۱۰۸ 
تقول : لماذا يسلمون بمبداً المعرفة الناقصة عن الادة والقابلة للتكامل » أو 
الخاضعة على مایزعمون لفكرة الديالكتيك » وبقررون مع ذلك وجود الواقع 


. » في كتابه « النظرية المادية في العر فة‎ )١( 


س ۳۷۱ سب 


الوضوعي الکامل خارج وعینا ‏ فذا عرض الومنون قضية الایما با » واستنتجوا 
من ظواهر الکون دلائل وجوده » سقتضی حاجة الكون الحادث إلى موجود دانم 
أزلي أبدي ؛ له كل صفات الكمال ؛ منها كمال القدرة » و كمال العلم » و كمال الحكمة 
نت قال الماديون : هذا تجريد ء وما دمنا لا نستطيع تحديد ذات هذا الموجود فإ ننا 
لا نستطيع التسليم بوجوده ؟! 

آفلم تستطع آفکارنا أن تدرك من صفاته ما تسمح لها به إمكاناتها الحالبة ه 
وآن تنطلق في التصور إلى الکمال الطلق بمقتضى الضرورات العقلية ؟ 

إن مایبررون به معرفتهم الناقصة عن الواقع الكوني » مع إثباتهم الواقع 
الموضوعي الكامل للمادة »> هو نفسه يكفيهم لتبرير المعرفة الناقصة عن حقيقه 
الوحود الدائم الأزلي الأبدي لو شاووا أن بكو نو! منصفين تحاه الحقيقة » غير 
معادین انتداء؟ و بدون آي ممرر لقضمة الا مان بالله ۰ 


في کتابه « النظرية المادية في المعرفة » صفحة ( 4۵  )‏ : 
وتعبيرها الأعلى » اذ تعی الطبيعة ذاتها في وعى الانسان ٠‏ ويكتب لينين : « العالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » ولا تستطيع معرفتنا إلا أن تعكس هذه 
النواميس » لأنها ليست سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 

وأظهر «إنجاز» في كتابه « أتني دوهر نغ» : «آن المادية الفلسفية تستطيع وحدها 
لا يتعارض ف كل زمن مع الكون والطبيعةءفإننا ننقاد حينئذ _ بالضرورة ‏ إلى آن 
نحد رائعاً حداً : أزوعى الطبيعة وانعكاس الكون » وقوانين الطبيعة » تنوافق معا 
آن الانسان هو نفسه تناج الطبيعة » هذا النتاج الذي نما في وسطه ؛ ومع وسطه » 
الامر متتحات الطبيعة ‏ متناقضه » بل متناسبه مع باقی الطبيعة في ترابطها » ] ٠‏ 


س ۱۳۱۷۲ سب 


هذه القررات امار کسیه تعتمد على آمور : 

الأول : دراسه ظاهرة انسانبه محدودة ۰ 

الثالك : تعلیل تخیلی وهمی لادلیل عليه مطلقاً لتفسير الظاهرة ٠‏ 
أو أي دلیل مقبول » غير مجرد التحکم الوهمي ۰ 

ه فالأمر الأول : الدي هو دراسه الظاهرة الانسانبه المحدودةءفيتمثل بدر اسة 
الفكر الانساني المستند إلى الحس الذي ينقل صوراً محدودة جداً عن واقع المادة 
في الكون ۰ 

وهذه نقطة بشترك فيها كل مثبتي المعرفة الانسانية ٠‏ 

© والأمر الثاني : الدي هو الحكم التعميمي الستند إلى الظاهرة المحدودة التي 

إن هذا الحكم التعميمي لادليل عليه » سواء أكان الواقع كذلك أو لم ,يكن 
كذلك ٠.‏ 
شيء في الطبيعة » كما لا ستلزم العكس ۰ لذلك فإن الحكم بأي2 من هذين بحتاج 
إلى دليل ٠‏ 

أما الاستدلال على ما قالوا : بأن الفكر جزء من الطبيعة » وبأنه تناجها وتعبيرها 
الأعلى » فهو لابصلح للاستدلال مطلفاً » لأمرين : 

أحدهما أن هذا الكلام تفسه ادعاء" غير مسلم به حتى ينفع في الاستدلال به 
على غيره » بل هو محل خلاف ٠‏ 

ثانيهما أن الجزء من الشيء لايستازم قدرته على وعي الكل » ولا شفع تعطية 
الوضوع بأن هذا الجزء هو النتاج الأعلى للكل ٠‏ إن هذا تحايل لفظي ساقط فكرياء 


مت ۱۳۷۲ كت 


ولا بخرج الوضوع عن كو نه ادعاء* لا دليل عليه ٠‏ ما هو النظیر في الوجود حتی 
نشیهه به ؟ وما هو القانون العام السلم به حتی نعتبر هذه الظاهرة فرداً ۳ 
© و الأمر الثالث : الذي هو التعلیل التخیلی الوهمي الذي لادلیل عليه في تفسير 
الظاهرة » فیتمثل بتعليلهم قدرة الفکر على معرفة الطبیعه تمام العرفه بأن الفکر جزء 
وقد شرحنا سقوط هذا التعلیل عند بيان الأمر الثاني إذ اقتضت المناسبة 
شرحه ٠‏ 
وظاهر من كلامهم في هذا التعليل أنه يعتمد على الخيال الشاعري والأبنية 
الوهمية » لا على مرتكزات علمية ٠‏ 


۾ والأمر الرابع : الذي هو إطلاق حكم كلي دون أي مستند حسي » آو نظري 
فكري » أو أي دليل مقبول غير مجرد التحكم الوهمي » فيتمثل بقولهم : « المالم 
هو حركة المادة خاضعة لنواميس » وبقولهم عن القدرات الفکر به : « إنهما ليست 
سوى تناج الطبيعة الأسمى » ٠‏ 
هذه أحكام كلية ليست أكثر من دعاوى تعوزها الأدلة ولو من الدرجات الدنيا ۰ 
فا ین الأدلة عليها من الحس أو من البراهين العقلية ؟ 
إنهم رفضوا قضايا الايمان بالله وبصفاته » مع أن هذا الایمان بحل مشكلات 
الوحود كلها » ومشکلات الفلسفة » ومشکلات الفکر ٠‏ فالجاتهم الضرورة بعد ذلك 
إلى أن بدوروا تائهین بغية أن شضوا على شيء ستطعون الاعتماد عليه » > لکنهم 
ل ل ا ا 


اللاثيء شیناً » ولا بستطیم أن بجعل من الباطل حقاً في غير غير الأوهام ٠‏ إنه ليس بعد 
الحق إلا الضلال ٠‏ 


إن من رفض الدخول إلى مدينة القدس ليرى مسجد الصخرة فيها لن بجد 
مسحد الصحرة الدي در دك رنه ف أي مکان آخر من الکون » ولو خند لذلك 
السماء حتى المريخ وزحل ٠‏ 
س ۲۳۷/۵6 لبد 


جل ما ستطعو نه زخرف من القول » ومغالطات » وجدليات باطلة > وآوهام 
شعرية » وعبارات خطابية جوفاء » وجعجعات وأصوات خلبهة ٠‏ 


اني عشر : بقرر الماركسيون ما يلي : « الديالكتيك بالنسبة إلى المادية التي 
تعتر الفكرات انعكاسات للموضوعات الواقعية » لا الموضوعات الواقعية انعکاسات 
لهذه الدرجة أو تلك من نمو الفكرة » هو كما يقول « انجلز » : علم القوانین العامة 
للحر کة » سواء حركة العالم الخارجی > أو حركة الفكر البشري ۰۰ وبذا لم بصر 
ديالكتيك الفکرة سوی الانعكاس الواعي لحركة العالم الواقعي الديالكتيكية »۰۱۲ 

تقرر هذه المادية أن الطبيعة العشوائية استطاعت أن تتطور من ذاتها حتى تصل 
إلى آرقی تنظیم » وان تکون كاملة الاتقان في خطة التطور الارتقائي » دون علم ولا 
حکمه 6 ثم استطاعت أن توجد الانسان الذي بدا يدرك اتقانها العحیب التفق هکدا 
بنفسه صدفه » مع آدق ماديمكن أن تعطبه صفات العلم و الحکمه و القدرة ٠‏ وحینما 
وحد هدا الا نسان ندآت الطبیعه تدرك نفسها عن طربقه » ولکن مع ذلك مازالت 
بالصدفه سيراً عشوائیاً آعمی » ولکنه محکم متقن عحیب الاتقان ٠‏ 

ال الوقوف عند حدود الادة » ومحاوله تفسير الکون ومتقنانه دما آسموه : 
2 علم القوانين العامة للحركة » دون أن کون لهدا! العلم نود منطقه تىرره أو 
تۇ بد ذاتيته » لاینتج عنه إلا دعاوى تفقد أبسط الأدلة ٠‏ 

إن من يفسر الظاهرة بأسباب هي من الظاهرة تفسها » مثله كمشل من بری 
الطائرة تطیر من بعيد فيقول : إن الطائرة تطير بنفسها » بموجب « علم القوانين 
العامة للحركة » وهذا هو كل مانراه فلا نشت غيره » ولسنا ملزمين بأنْ نشت أن فيها 
طياراً مود حركتها ٠‏ 

هل بين هذا وبين أمثلة السخف أي فرق ؟ 


. ) ۵۲ ( انظر كتاب « النظرية المادية في المعرفة » لروجيه غارودي صفحة‎ )١( 


0 ۷0 رت 


الث عشر :تحت عنوان « هل الفيز باء الحدیثه تدحض المادية » ترجم الدکتور 
منير مشابك موسی کلاماً للینین من « المادية والمذهب التحر ی النقدي ) وفبه : 

اقش « لينين » الفیزیئیین العاصرین له » إذ دلتهم اکتشافاتهم الفيزيائية على 
أن الادة التي كانت جائمة بحجمها وأبعادها في تصور الادیین » قد تلاشت وتحولت 


الشكل الادی الدي تدر که الحواس ۰ 

قال « لينين » : « وعندما بقول الفیزیائیون : ( إن الادة تتلاشى ) فانمم 
مصدون بدلك آن علوم الطیعه كانت ترجع حتی آبامنا هذه جمیع تنا تج الا بحاث 
عن العالم الطبيعي إلى هده الفاهیم الثلاثه النهانه : ) المادة 4 و الکهر باء 4 و الأثیر ) 
لايك من الان فصاعدا سوی الفهومین اللخ بن وحدهما ( اي : الکهر با 
والأثئير 4 وسقطت المادة ) ذلك أنه أصبح ف الامکان إرجاع المادة إلى الکهر ناء 4 ۰ 

إن العلوم الطبيعية تقود إذن إلى توحيد المادة ٠‏ ذلك هو العنی الحقيقي 
للحمله عن تلاثى الادخ * وعن اقامه الکهر باء مقأم المادة »© ٠‏ 

ثم آبان « لينين » أن المادة التي تلاشی مفهومها عند الفيزيائيين » قد اتتقل عند 
الماديين الی معنی أعمق مما كانت عليه ؛ فصارت المادة وفق معطات العلم هي 
( الكهرباء » والأثير ) ٠‏ 

ثم تهرب من التزام آي مفهوم ثابت للمادة» بعد أن و حه نقاشه الحاد الی‌ضرورة 
وجود الواقع الموضوعى للكون بصورة مستقلة عن شعور الانسان الذي هکسه ء 
أو جدال » إن الشيوعيين هنا يضربون في الهواء بعد أن بنسحوا منه بأوهامهم جسماه 
والأصوات التي تحدث ليست شيئآ زائدا على الأصوات التي تنطلق من حناجرهم ٠‏ 

ثم قال « لمئين » : « وهکدا فقد حسمت المسألة لصالح الادیة » لأن مفهوم 
المادة لابعني ‏ كما قلنا سابقاً في نظرية المعرفة ‏ غيرهذا : الواقع الوضوعی‌الوجود 


س ۳۱۷/۲ لس 


ولکن ما قيمة هذا الکلام في القضية الأساسية التي بنی علیها الفکر الديني 
عقيدة الایمان ,الله الخالق » وهي من غير شك ليست کون عناصر الکون التي هي 
الواقع الوضوعي ف الطبيعة سابقة لشعور الانسان ووعيه » والذي هو في تصورهم 
محرد انعكاس لما سبق وجوده في الكون » إنما هی حاجة هذا الكون نفسه الذي 
هوفعلا" سابق آشعور الانسان ووعیه إلى واقم موضوعي آخر » هو خالق آزلي 
أبدي » بمقتضی أن صفات هذا الکون نفسه ندل على حدوثه » والحدوث السبوق 
بالعدم لابد له من محدث ٠‏ وتدل أيضاً على أن الصور الإمكانية التي هو علیها 
تحتاج إلى عليم حكيم مختار اختارها من ساثر انصور المکنه » وتدل آیضاً على أن 
الاتقان الرائم البدیم الوجود فیها لایمکن أن تم على سبیل الصدفه » بل لابد له 
من خالق آبدع وأحكم » ودبر فأحسن التدبير ۰ 

فوجود الطبيعة أو العالم المادي مهما كان تفسيره قبل الانسان لا بستلزم أن 
تكون هذه الطيعة أو هذا العالم المادي غير مسبوق بخالق خلقه وآنقنه » وهو بدبر 
. أمره بعلمه وحكمته » و نفد فبه مقاديره قدرته ۰ 

وهکذا تأکد لنا أن أصل اللعبة الجذلية في هذا الوضوع عند الادیین 
اللاحدة » آنهم حصروا المسألة الفلسفية بين المثالية والمادية » وجعلوا الثالیه تعني 
سبق الفکر للمادة » والمادية سبق الادة للفکر » ثم حصروا الفکر في الفکر الاانساني 
لا في الفكر الطلق ‏ أو على الصحیح بدل كلمة الفكر الطاق ( العلم الأزلي لوجود 
خالق علیم حكيم ) وهو الأمر الذي تقتضیه منطقية الاتقان في الکون ۰ 

من هنا استطاعوا أن شولوا : إن سبق الادة أ كان تفسيرها حتی ولو صعد 
مفهومها إلى الکهرباء والأثير أو شيئاً فوق ذلك سمی بالطاقة » هو آساس الخلاف 
بين الماددين والثالین ۰ ومناقشتهم حول مسق الادة تدور استمرار حول سقها 
للفكر الانساني ۰ 

وبهدا تمت لهم العالطه على وجهها المرسوم » لکنها عند الفاحصين من آهل 
الفکر مغالطة مكشوفة ۰ إن الصراع هو في غير محل النزاع » ومع قوم لا يمثلون 


ا یش 


ما آعحب هذه الطرائق الحدلبة لأئمة الفکر الارکسی ؟! 

وما آکثر ما تحتر کتب الارکسیین هذه الفكرة بالدات ء وهده الطريقة من 
الحدل 0 

57 طریقه من براهن على أن بقطع عشرين ميلا“ بساعه » فياتي بساعه توقيت 
ويقول : لقد ربحت الرهان » إذ تحعل من تفسه حكماً وقاضياً ٠‏ 

آهده هی مناهج البحث العلمی الحاد للوصول إلى الحق؟!أم هی‌طر الق المضاكّين؟ 

وی حيلة آخری من حیل الغالطات ول « ليئين » تحت العنوان السایق نفسه » 
في مناقشته للفيز نا سين المعاص رين له الدین قالوا : رها هي الدرة محردة من المادة ۰ 4 ۰ 
إن المادة تنلاثى » : 

« إذا افترضنا أن الفكر ( الفكرة » الاحساس » إاخ ) لم بتلاش مع المادة » 
فانكم تتبنون إذن خلسة وجهه نظر المثالية الفلسفية ٠‏ وهدا ما بحصل داشاً لأولئك 
الدين يريدون لأسبان اقتصاده أن تصو روا الحر که ندون مادة » أن مواصلتهم 
المناظرة عنی ي آنهم سلمون ضا بوجود الفكر بعد زوال المادة ٠‏ وهدا يعني آن 
ثالية فاسفية بسبطة 12 قاس 9] تسا ] ضيطة جا إذا کات 
اذ آقمنا محل آفکار الانسان الحی وتصورانه واحساساته تحریداً متا » فکماً 
وتصوراً وإحساساً » لا تخص كائناً من كان » بل فكراً بصورة عامة ( الفكرة المطلقة » 
الادارة العمومیه » الخ ) ۰۰۰ » ۰ 

اولا* : ما علاقة الأسباب الاقتصادية في مسألة مفاهيم عن الطبيفة توصل إليها 
الفيزبائيون؟ ٠‏ إن هذا لتعليل عجيب !! 


س ۳۱۷/۸ كك 


ثانا : هکدا قول « لينين » لعلماء الفيزياء ‏ الذین دلتهم العارف العلمسة 
الحدثة على أن الادة لدی التحلیل قدتين آنها طاقه متحمعة بنظام معين » و بدلك 
تلاشت مفاهيم الملدة ‏ يقول لهم : إذا قلتم إن المادة قد تلاشت في مفهوم العلم مع 
تسليمكم بأن الفكر لم تلاش بتلاثي المادة » فانک بهذا الرأي تتبنون إذن خلسة 
وجهة نظر المثالية الفلسفية ۰ 

هذا يدل على آنه ليس المهم البحث عن الحقيقة : إنما الهم رفض أي شيء 
تلافی مع وجهة نظر المثالية الفلسفية الموصلة إلى الانمان باه » ولو كانت 
العلوم توب‌ده ۰ 

إن الامر بعد تلاثی الادة التی كانت مائلة في تصور الادین نحص في 
احتمالات ثلاثه : 

الاحتمال الأول : کون الادة في حقيقتها العميقة طاقة تخضع لنظام معين » فتظهر 
تظهر بالصفات التى دسسها طلق عليها اسم المادة ۰ و هد | هو معنی تلاشی الادة على 
هد | الاحتيال 6 فالمكر إذن صفة هذه الطاقة ٠‏ 

الاحتمال الثاني : کون الادة بعد تلاشیها في واقم الحال قد غدت سرااً تماما , 
ولا وجود لها الا في الفکر الا نساني » ومعنی هد ا بقاء الفکر الانساني بعد تلاثي 
المادة » وهذا ما اعتيره « لينين » مثالية بسيطة ٠‏ 

الاحتمال الثالث : کون المادة بعد تلاشیها في واقع الحال قد غدت سراب تماماً » 
ولا وجود لها الا في الفکر الطلق » آي ف علم موجود وحوده أزلي أبدي » وهذا 
ما اعتبره « لينين » مثالبه معقدة ٠‏ 


TET 
یمه فان الادة ليس لها وجود بعد تلاشيها علمباً الا في الفكر المطلق » فهو‎ 
٠ الذي سماه « لينين » التجرید الیت » أي هو آقرب إلى العدم منه إلى الوجود‎ 


ست ۳۷۹ تب 


تقول آولا* : إن هذه النظرة مرفوضة عندنا حتماً » فنحن لا نقول مطلفاً بأن 
الکون لا وجود له إلا في الفکر الطلق » بل له وجود خاص به » نانج عن خطة وتنفيذ 
من ذي علم وحکمه وقدرة وهو و اجب الوجود حتماً ٠‏ 

و نقول ثانياً: إن الغالطة في النظرة تتلخص بان الماديين يعتبرون الایمان بالوجود 
الأزلي العلیم الحكيم القدیر إبماناً بشيء هو من قبیل التجربد الیت ؛ لأنمم 
يستغلون بعض آقوال المثاليين إذ بعبرون بالفكر الطلق » مع أنه في عقيدة الومنین 
بألله الد نت نيين » وعند معظم الثالیین » »> لیس محرد صفات ولا محرد فکر مطلق أو ار اده 
مطلقة » بل هو ذات آزلية لا تعرف کنهها » وهذه الذات ایازلبة مرصوفة بصفات 
الکمال التي منها العلم و القدرة والحكمة والحياة وغير ذلك » ولیست صفات مجردة 
لنش با تون ما مروت ود ات وله الأ تفت ییا : 

ب - وآما آن الادة بعد تلاشیها علمباً ليس لها وجود إلا في الفکر الانساني > 
فهو احتمال مرفوض بداهة » ولا يقول به من في رآسه دماغ شکر بوجه, سلیم ٠‏ 

وتوجیه المعركة نحو هذه النقطه كمقاتلة میت : أو معدوم » و کالضرب في الهواء » 
وق هدا أيضاً حیله من حيل العالطات التى تعتمد على تحویل النظر عن داثرة المسآلة 
الأساسية التي هي محل النزاع ٠‏ ۱ 

اند أن الادة بعد تلاشیها لم تنعدم وإنما تحول مفهومها إلى معنی 
الطاقة » فالبداهة تقول : إن ما كان من الصفات منسويا إلى المادة بحسب التصور 
القديم » هو بعينه منسوب إلى الطاقة التي تحول إليها مفهوم المادة » كما دلتنا المعارف 
الحديثة ٠‏ هذا مالاند للفيز باشین من أن يقرروه بعد قولهم بتلاثي المادة » الدي 
أوصلتهم إليه المعارف الحديثة ٠‏ 

ومغالطة « لينين » هنا قائمة على إغفال نقل الصفات التي كانت للمادة بحسب 


التصورات الأولى عنها » إلى الطاقه بعك لاد تي انقاهیج الأولى للمادة » وبعد هذا 
الاغفال وضح أمامه أن نقل الفيزيائيين إلى ما آسماه المثالية الستتطة أو الثالبه 


عه 8728 ينث 


العقدة ٠‏ کل ذلك لیسلم له الاحتفاظ بمبداً المادية تلمادین » وادعاء أن معنی الادة 
قد تعمق إلى الکهرباء والأثير » فما للمادة من صفات اتنقل تلقائیاً إلى الکهر باء 
والأثير + ووضح أمام « لينين » آنضاً أن سعد الأفكار عن المواطن التي تمدي إلى 
الامان الله الخالق ٠‏ 

وقد طوى عن قصد آصل" المشكلة التي اعترضت الفيزيائيين » وهی آن أساس 
رفض الايمان بالله الخالق قائم على رفض وجود كائن غير خاضع للقياس المادي » 
والادراك الحسى » الأمر الذي بسببه بطلق الماديون تهمة التجريد ٠‏ فإذا أئيتت 
العلوم الفيزيائية أن المادة نفسها ليست في واقع حالها سوى طاقة خضعت في حركتها 
لنظام معين فظهرت بشكلها المادي »> وظهر من صفاتها : ( الحياة » والفكر » وسائر 
المعطيات العليا ) فما الذي بجعلنا نرفض إذن وجود موجود له صفات العلم الحیط » 
و القدرة القادرة على كل شيء» والحكمة العظيمة في الاختيار والتديير» وهذا الموجود 
لا تدر که الأنصار » ولا تخضع ذاته للقياس المادى ؟! 


هنا تالتحد ید اصل المشكلة » وهو ما تهرب منه « سین » وصرف الأنظار عنه 
آ مه مداهب الضلال ٤‏ الأرض وأتباعهم + وقد غدا أكئمة هده المداهب أصحاب 
مهارة فائقة في تقل المعارك الجدلية من دوائر موضوعاتها إلى قضایا آخری قد تکون 
جانبية » وهي غير داخلة في صلب الموضوع » ولا تنعرض لأصل الخلاف ٠‏ 

إن مثلهم كمثل ذلك المصارع الذي آراد آن يثبت أنه بطل في المصارعة الحرة » 
فحاء الیئ عازف کمان فا لسسه لباس المصارع م وأوهم النظارة أن هدا هو منافسة 
الدي تحداه » ثم آخد بصارعه » مع آن عازف الکمان الغبي لم نس أنه ما زال عازف 
كمان » فامسك با لنه الموسيقية وجعل عزف عليها » و مول للمصارع : مالك ولي ؟ 
لاذا أنت تنافسني على هذه الطربقة بالضرب واللكم والرفس و النطح ؟ لم لم تحضر 
آلنك الوسيقية لنتسابق في مجال العزف الوسيقي ؟! 


بت ۳۸۱ مب 


وأنهى المصارع اللعنة 7 وطرح العازف على الأرض صر دعا وأعلن هسه 
اتتصاره » ورفع بده مزهواً » وأخد بصفق لنفسه يكل حرارة ٠‏ 

ان لأئمة الضلال أن يفعلوا ما شاوون من حيل » ولكن كيف يصل الغباء 
والسخف بالأتباع والجنود و كثير من الناس إلى مستوى بجعلهم بصدقون الأكاذب 
المفضوحة » و نخدعون بالحيل المكشوفة » ثم يرددون أقوال أئمة الضلال » كما 
تردد الببغاوات بعض الكلام الذي تسمعه من الناس ٠‏ وكلما ناقشهم مفكر في آمر 
اتنقلوا إلى مجموعة أقوال أخرى ؛ فرددوها کالات التسحیل » وهكذا دواليك ٠‏ 

وما آکثر الببغاوات في آشیاع الداهب الضالة !! 

رابع عشر : قرر الارکسیون أن الفکر والوعي انعکاس صور الاشیاء إلى 
الدماغ » والتفكير ليس إلا إعادة لاتتاج الواقع منسوخاً على صفحه الدهن ۰ 

ثم اتون بفكرة الحتميات الطبيعية والتاربخية » بناء على فكرة (المادية الجدلية) 
ويفرضون هذه الفكرة على ما سيآتي به الواقع » دون أن تصبح هذه الفكرة بذاتها 
كلية سابقة لاختار الطبيعة ٠‏ 

فكيف يقررون حتمياتهم ؟ وكيف بقررون خضوع المادة من الأزل إلى الأبد 
لفكرة المادية الجدلية »> وخضوع التاریخ الانساني للفكرة تفسها » مع أن هذه 
الفكرة غير مآخوذة من انعكاس الواقع بصورة شامله ؟ 

جل ما قدمه الواقع في الطبيعة حدوث عدد من الأمثلة ضمن شسروط معينية 
لا تصلح للتعميم » ولا لاتخاذ قانون كلي عند الاستقرائيين المثاليين الخياليين » فضلاه 
عن الماديين الدین يعتبرون الأفكار انعكاساً للواقع السابق » لا الواقع الدي سيآاتي ٠‏ 

وبذلك يسقطون سقوطا منضوحا في التناقض بين مقررانهموین‌انس ظریتهم» 
فينقضون بما بقررون من حتميات آساس نظرية المعرفة لديهم ٠‏ 


0لا و ا 


خامس عشر :قرر الارکسیون فكرة ( وحدة الأضداد ) و (وحدة التناقضات)» 
و خلطون خلطاً عحباً بين المتغايرات والتانات و الاضداد والمتناقضات » ویکسرون 
الحدود بين معانی هذه الأصول الفكرية » ليتسنى لهم التلاعب في الأفكار وصناعة 
المغالطات على ما شتهون ٠‏ 

وی كتاب « نقض آوهام المادية الجدلية 2١6)‏ تحليل كافر شت بطلان فكرة 
( وحدة الأضداد ) التي تعتمد عليها نظرية تصارع الأضداد لدى المذهب الماركسي ؛ 
بطلاناً فاضحاً لهذا الفكر ولأنصاره » وفاضحاً لفلسفات الار کسیین القائمة على 
المغالطات ٠‏ والمغالطة فى فكرة ( وحدة الأضداد ) قائمة على استغلال الوهم الدي 
دصور التحاور تن ف زمانين أو مكانين دصورة الموجودين في زمان ومكان واحد ٠‏ 
وقد ظهر ذلك في مثالهم المفضل لوحدة الأضداد بالحركة والسکون » إذ زعم «لينين» 
أن الحركة المناقضة للسكون مجتمعة مع السكون في جوهر الثيء المتحرك » وف زمن 
التحرك نفسه ٠‏ 

وهذا منهم لعبة مغالطة إيهامية منقوضة ببداهة الفکر » وروية العقل > 
ودلا نل العلم ٠‏ 

سادس عشر : آثبت الواقع العلمي في الطبيعة أن التحولات فيها لا تسیر بشکل 
ارتقائى صاعد » بل تسیر ف كثير من صورها على العکس تماما » متنازلة إلى الأدنى» 


فمزاعم اللولسه الصاعدة في الطبيعة بنظام حتمى قد آثبت الواقع العلمى في هذه 
الطسعة نطلاتها (۲) . ١‏ ۱ 


التجريبي البشري بطلانها یضا 29 ۰ 


. لصد نا الدكتور « محمد سعيد رمضان البوطي‎ )١( 


(؟ » ۲) انظر تفصيل الموضوع وشرحه في كتاب « نقض أوهام المادية الجدلية » 


لبوطي . 


۳ س 


إن اللولبية الصاعدة قد تحدث بتدخل الوعي الانساني » وما تقوم به‌الانسان 
من آعمال » تنبحة وجود الامكان ف الطبيعة » كما بحدث نتبجة آعمال التلقیح بين 
تلاصقان في غابة » أو صنفان من الحیوان جمعتهما مناسبة من الناسیات ٠‏ 

سابع عشر : جاء في نقض الديالكتيك ما بلى : 

۱ - يجب علی‌الادي الديالكنيكي أن ينتقي شروطه الخاصة كي يصل إلى 
التتانج الديالكتيكية ٠‏ 

وهذاکاف لنقض الادعاء بأن الددالکتيك متضمن ف صلب الأساس لكل 
العمليات الطبيعية ٠‏ 

۲ - الاکتشافات المختلفة التى استشهد بها ( برنال ) قد تمت دون تدخل 
الفكر الدبالكتيكى > كالجدول الدوري للعناصر لمندليف فانه لا يدبن شىء 
تقش والح و 

۳ مکتشف النظرية النسسية « أنشتاين » قول : 


« إن کتابات « انجلز » لم يكن لها آي آثر على علم الفيزياء في حاضره ؛ ولا 

)> س استشهد « برنال » بنظرية الرغبات المكبوتة ل « فرويد » وقال : اننا 
نجد الدولة الديالكتيكية أبعد ماتكون عن الحتمية فیها» فالغريزة هي الطربحة » 
والكبت هو النقيضة » والتسامي هو الجميعة ٠‏ ثم يقول « برنال » : هذا جمیل » 
ولكن افرض أن المريض قد أصيب بالجنون بدلا عن كونه قد استطاع أن شنامی ٠‏ 
افرض أنه قتل نفسه » أبن تكون اذن هذه المواءمة بين الأضداد في الجميعة ؟! أبن 
بكون التقدم من الأدنى إلى الأعلى في هذه الحالة ؟! 


|[ ۳۸۶ تب 


ه ‏ مقررات علم الاجتماع البشري تختلف کل الاختلاف عن مقررات 
الار کسبة التى تعتمد على فكرة « المادية التاردخة » ٠‏ والأمثلة على ذلك كثيرة » 
منما : 
ا نشو ۶ الدین ٠‏ 

ب شوء الفن ۰ 

ج نشوء ال لفلسفة و كثير من العلوم ء 

امن عشر : لقد ظهر لكثير من الباحثين المنصفين ‏ حتی ولو کانوا في الأصل 
من الخدوعین بالشيوعية ‏ أن كثيراً من التعاليم الارکسية آمور مناقضة تماما 
للعلم وللاصول النطقبه » ولا يمكن التسلیم بها إلا على طريقة التقليد الاعمی : 
والاعتقاد ااتکلیفی الذی توجه آلهه الار کسبه » و توحب معه الاعتقاد آضا بأن هذه 
التعالیم والیادیء هي مبادیء علمية تجريبية » وحقائق واقعية » رغم أنف العلم 
والتجربة » ورغم آتف الواقع ٠‏ 
فهي ف العقيدة المار کسبة عقا ند بالية رجعية وسخيفة » وأوهام تحدم مصالح 
طبقية » مهما كانت الأدلة العقلية والعلمية والتجريبية مثبتة لما بما لابدع مجالا” 
للشك فها ۰ 
التسلیم والایمان بها » والتسليم والایمان بكل ما بقدف به هوّلاء الالهه من تعالیم 
باطله ؛وسخافات تلبس أثواب العلم زوراً و هتاناه‌وان ثبت بالمراهین القاطعه مناقضتها 
للمنطق و الو آقع ودلا ثل العلم التحر بي ۰ 

و تساءل العاقل البصير : ما هي ثمرات هذه العقائد الما ركسية ؟ 

والجواب الواقعي بقول : انه الشقاء الدي عاني منه النکو ون بالأنظمة 


أ ۲۳۸۵ مت مس ۲۵ 


الشيوعية ٠‏ وبعد ذلك بأتى انشقاء الأبدي والعذاب الخالد الذي بقرره الجز اء 
الرباني يوم الدين ٠‏ 

تاسع عشر : أقتبس من « العقاد » رحمه الله » في كتابه « الشيوعية والانسانية » 
فقرات النقد التالية الشيوعية ‏ مع الاشارة إلىأنه قد سبق العقاد فيتوجيه النقد بها 
كثيرون من غربيين وشرقيين » كما دلتني مطالعاتي في هذا الموضوع ‏ : 


۱ - إن الثورةالشيوعية في روسيا لم تكن مظهراً لنظريةالتفسير المادي للتار يخ» 
بل كانت وليدة ظروف سياسية وخطط مدبرة »واقترن ظهورها بر کوب الشيوعيين 
موجه الثورة ضد القيصرية الروسية » وسرقتهم السلطة من أصحاب الثورة الحقیقیین» 
ورافق ذلك أعمال دعائية لنظرية « ماركس » > فأعطى ذلك هذه النظرية اهتماماً 
خاصاً من قبل الدارسين والباحثين » ولولا ذلك ما حفل أحد بنظرية « ماركس » 
ولا بكتابه « رأس المال » الملىء بالخلط والترقيع » وغلبة أهواء الشر على قواعد 
التفكير ۰ 

آقول : والأعمال الدعائية قد نولتها الأجهزة والمنظمات البهوده المختلفة » 
ووسائل الاعلام الخاضعة لقبضة اليهود أو المستأجرة لهم ٠‏ 


۲ - النظرية الارکسية تفرر آن ثورة « البرولیتاربا » ستکون وليدة النمو 
الصناعي » وتركز رووس الأموال في أبد قليلة من مالكي الصناعات الکری » وأن 
النتيجة لهده الثورة ظهور الشيوعية وتطبيقاتها ٠‏ 

لكن هذه النظرية لم تنحقق » فالدول الصناعية المتقدمة في أوروبا الغربية لم 
تظهر فيها الثورات الاشتراكية أو الشيوعية»إ نما ظفر الشيوعيونبالسيطرة على روسبيا 
التي لم تكن فيها صناعات كبيرة » ولا تركز لرؤوس الأموال في أبد محدودة ؛ وکان 
هذا على خلاف المزاعم الحتمية للنظرية الماركسية » فالبلاد الروسية كانت آخْرٌ البلاد 
الأوروسة التي بصدق عليها التطور الذي ذكرته النظرية ( أو الخرافة التی تلبس في 
الادعاء ثوب نظرية ) ٠‏ 


بت ۳۸۹ دا 


۳ من العبارات الجاریه محری الثل في مصطلحات الارکسیین أن مذهب 
« هيحل » قلب الحقيقة رأساً على عقب > فأقامها على رآسها في التران بدلا 

ان هذا الكلام ينطبق على مذهب « مار كس » نفسه ۰ 

> ل إن المشاهد في الواقم والعقول في التفکیر المستقيم أن الأسبات المادية 
لا تغير حالة من حالات البشر إلا إذا تحولت إلى آسباب تفسية يشعرون بها » وتر 
فيهم إلى حد إرادة التعبير آو الااستحابه ۰ 
رأسهابدلا” من قدميها » فيقول : إن الأسباب النفسية لا تغير حالة من حالات البشر 
بترنح به بين النقيضين » مع أن المذهب كله قائم على هذه الأسباب ٠‏ 

ه ‏ اضطرب الماركسيون في تحديد وسائل الاتاج » هل هي الآلات 
أم وسائل الاتناج هی التى ننشیء الطبقة ؟٠‏ 

مرة بقول « ماركس » : «إن طاحون الربح تعطيك‌مجتمعاً تتولاه سيد الاقطاع» 

إذن فوسائل الانتاج هي التي تننج الطبقة ٠‏ 

ومرة ول : « إن الطبقة البورجوازة لا سکن أن توجد بغیر تطور دائم في 
آدوات الا تتاج ) ۰ 

ادن فأ لطبقه هي التي تنشىء وسائل الا تتاج و تطورها ۰ 


س ۲۸۷ س 


الاقطاع » وطاحون البخار هي التي تعطينا أرباب رأس المال ؟ء أو أن الأمسر على 
نقيض ذلك » فالطبقة الاجتماعية هي التي تخلق آلانها » وتنطور بها حسب آطوارها؟* 
١‏ البلاد التي تقدمت في الصناعة كالبلاد الاتكليزية قلت" فيها الدعوة إلى 
الثورة » وعظمت فيها الدعوة إلى الاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية ٠‏ 
إن الدعوة إلى الثورة تشتد على حسب الشعور بالحاجة إلى الحرية » والدعوة 
إلى الاصلاح السلمي تشتد على قدر التقدم في الصناعات الكبرى ٠‏ خلافاً لما قرره 
اه رأساً على عقب ٠‏ 


س. ۳۸۸ — 


ا کے مھ 


بعد معرفتنا للأسس العقدية التي تقوم عليها الشيوعية » والوقائم التطبيقية 
التي يمارسها الشیوعیود ؛ والنظم التي بريدون تطبيقها عن طريق الثورة والعنف 
والاستبداد » والأهداف البعيدة التى برمی اليها المحركون والموجهون في الخفاء ٠‏ 

و بعد در استنا لو آقع الدول الشوعه وا ظمتها الااستداد به الظالمة العاشمه ٠‏ 

وبعد استرجاعنا لتصور سنن الله ف التاريخ : وملاحظتنا لطبائع الأشساء ٠‏ 


فان لنا أن نقدم الأحكام والاستنتاجات التالية : 


او لا" : 

کل من بجند نفسه في حزب شيوعي وهو بعلم مبادیء الشبوعية وأسسها 
العقدية » فهو لم يجند تفسه في الحزب إلا بعد أن انسلخ من إبمانه باه ومن دینه ؛ 
وارتد ملحداً كافراً بكل القيم » الا آوهام المبادىء الشيوعية ٠‏ 

ثانا : 

كل من بجند تمسه في حزب شيوعي وهو بعلم ارتباط الشيوعية بالجذور 
اليهودية » و بعلم أن آهدافها تحقیق آحلام الهود العالمية فهو إنسان قد انسلخ من 
قومیته ووطنه » ورضی لنفسه بان يكون مستعبداً للیهود » مقابل ما بذلونه له من 
شهوات ومنافع ووعود » وما هیئود له من مطامع ورغیات » منیا مطامع ورغیات 
التسلط ٠‏ 


بت ۳۸۵ كك 


الثآ : 

کل من يوالي الشيوعيين وهو بعلم الحقاثق السابقة عنهم فهو منهم » وبعد 
البیان لا ُعذر الحاهل بجهله » ولا بحميه من نقمة الله ادعاه بأنه مخدوع » لأن 
عليه أن بحث لیعرف الحقيقة » و اه تعالی بقول في سورة ( الاسراء ) : 

[ ولا تقف" مالیس لك به علم إن السمع والبصر والفواد کل: أولئك كان عنه 
مسوولا" ((۲) ] ۰ 

رابعآ : 

إن دراسة سنن الله في کونه وملاحظة طبائع الأمور تسمحان للمتوسمین بأن 
بو کدوا أن الشيوعية في دور هبوطها وانحسارها عالياً » فقد سقطت تحرتها و اقعیاً ) 
وسقطت آفکارها ومبادئها » ولم ببق لها إلا آثقال قوی دولیه متی سقطت هذه 
الأثقال أو تحولت آفکار المسکین بها سقط الذهب الشيوعي كله » في کل العالم ۰ 


0-0 


٠. خامسا‎ 

ادا قامت الحرب العالمية الثالثة التي بخطط الهود لها ليصلوا إلى حكم العالم 
كله # حمی الله العالم من وبلاتها ‏ فستصیح الشيوعية قصه سلفت فى التاريخ » 
وظهر عندئد لكل الناس آنها لم تكن إلا مرحلة من المراحل التي أعدها اليهود 
لإقامه دولتهم العالمية الکری » التي لا تسمح لدوله آخری أن تکون منافسه لها » 
بل لا تسمح لها بأن تكون موجودة على الطبيعة مطلقاً ٠‏ 

وعندئد سنال الشیوعیون على آبدي سادتهم اليهود أ نفسهم ماناله «سنمار» 
من جزاء - انا الا بادة النامه قتلا* وسحقاً » ولیفرح الشوعون بومند بححیم 
أسيادهم » ومن ورائها عداب الله الشديد في جحيم بوم الدين » لأنهم جندوا آتفسهم 
ف كتائب الشياطين !!! 


سأدسآ ٠:‏ 
الأمارات تدل على أن صحوة عالممة ستظهر » وستنزل بالبهود.- المخططين 
لخراب العالم من أجل تحقيق أهدافهم الأنانية ‏ ما يستحقون »,فسيسومهم الناس 

شه ا 


سوء العذاب » كما هو شأنهم في التاريخ كلما كادوا الأمم والشعوب » وآکثروا فى 


سابعاً : 

الدلائل الدينية في الاسلام تدل على أن سحق مکاند اليهود العالمية ستکون 
على أبدي المسلمين المؤمنين بالله ه٠‏ وقد يكون ذلك بمساعدة أحرار الشعوب 
ومنصفي الدول » ومن صحو إلى نفسه من دول العائم » ویعرف أن الخطر الا کر 
یکمن في تمكين هوّلاء الحموعه اليهودية من الظفر بأثقال قوی عالیه > بعد أن ظفرت 
بالال » والاعلام » وتوجیه الفکر » والتسلل إلى قمم سیاسیه خطيرة في كثير من 
دول العالم » وان لم يكو نوا هم رآس القمة ٠‏ 


ثامناً : 

بود"نا لو تعلم الدول الكبرى أن الاسلام لا خطر منه عليها » ولا على شعو بهاء 
فالاسلام دين واضح ظاهر » ليس له وجهان باطن وظاهر ٠‏ انما الخطر عليها مسن 
اليهودية ذات التنظيمات السرية الخفية » والعناصر المنافقة في كل الدول وكل 
الشعوب ٠‏ واليهود دائماً لهم ظاهر معانق » وباطن مفارق ٠‏ 

وبود"نا لو يعلم النصاری آن اليهود هم آعداژهم الحقيقيون لا المسلمون » 
إذ لم كن من السلمین للنصاری في التاريخ كله أي كيد » ولم بكن منهم لهم آي 
ظلم » آما الصراعات فقد كانت واضحه علنية 1 مقترئة سادیء الشرف والعدل 
والانسانية المثلى » بخلاف حال النصاری مع الیهود خلال مختلف آحقاب اثتاریخ » 
فقد تعرضت النصرانية للكيد اليهودي الذي لم بنقطع عبر التاريخ » ومس جذورها 
وكل المومنين بها » و کل كياناتها الدولية في الأرض ٠‏ 

٠ تاسعاً‎ 

نحن المسلمين ندعو شعوب العالم أجمع إلى خطة واضحة عادلة » ليس فيها 


۴۹۱١ ب‎ 


الحقيقية » حتی بعرفوا من يدير ضدها الکاید » ويمكر بها أيما مکر » وهو مندس 
فیها » وممسك بكثير من مقدراتها الكبرى ٠‏ 


نت % تن 


تدبر ضده في الخفاء » وتستخدم الشبوعية من جهة » والرأسمالية من جهة أخرى > 
لتنفيد برنامجها التدميري الشامل ٠‏ 


وكان الفراغ منه صباح يوم الثلائاء التاسع من شهر شعبان سنة ۱۳۹۹ هجرية 
الموافق للثالث من شهر تموز سنة ۱۹۷۵ مبلادية ٠‏ 
وأسآل الله أن نفع به » ویجعله لي ذخرأ » ويحميني والمسلمين والعالم من 
مکا ند الفسدین وشرور الظالین و الضالن ۰ 
مکه المكرمة 
في ۱۳۹۹/۸/۹ ه 
و ۱۹۷۹/۷/۲ م 


عبد الرحمن حسن حبنكة اليداني 
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ترا ۳ب 
عنوان الکتاب المؤلف والترجم 


١‏ الارهاب الک ( قصه تصفیات ستالین 

في الثلائینات ) روبرت کونکوست 
؟ ‏ الشیوعیه عاربة ( بحث علمي مستند إلى 

الوثائق السربه الرسمیه للحزب الشيوعي 

السوري ) 7 
۳ سته من کتاب آوروبا الکبار کانوا شيوعيين 

ثم ارتدوا عنها » وهم « رتشارد رات ل 

آرثر کستلر ‏ اکناز سيلونيی - آندر به 

جید ب ستیفن سیندر - لويس فيشر » 


؟ ل تجربه عربي في الحزب الشيوعي تدري قلعجي 
د ا لمقة الجد بدة امت ۱ ی دادس 
0 تعديم . كدري فلعجي 
1 م مؤّامرة الصهيونية على العالم أحمد عند العفور العطار 
9 ب الخطر اليهودي ) بروتوكولات حكماء 
٩‏ - التاريخ السري للعلاقات الشيوعية 
هد ان نمض أوهام المادنة الحدلیه د ۰ محمك سعيد رمضان البوطي 
1١‏ موسکو وإسرائيل عمر حلیق 


ل[ ۳۹۲ بت 


۲ 


1 


ا 


ت 


۷ 


۸ 


أت 


ات 


6 


اوك 


عنوان الكناب 


تاریخ الفکر الاشتراكي العاصر 
النظر رة المادية في العر فه 


فلسفه الرده ( رد ماركسي على غارودي ) 
فان کت مر :انم 


مطالعات في الفلسفة الارکسية ( نصوص 
مختارة ) 


قراءات في المادية الحدلية ( مارکس _ 
انجلز - لينين ‏ ستالین ب بوخارین - 
التوسير ‏ لوکاش - غرامشي - غودولییه) 


اصول الفلسفة الماركسية 


المادية والذهب التجریی النقدی 
کتب آخری كثيرة للشیوعیین 
مکاید بهودية عبر التاریخ 
اححار على رقعة الشطر نج 
اليهودية والصهيونية 


788 بت 


المؤلف 


نالك 


والمترجم 


۰ بوئس شاهين 
٠‏ روجيه غارودي 
: إبراهيم قر بط 


: عند الرزاق الصاق 


قن خاتشيك مومدحان 


5 وتقديم ۰ محمد أبو خضور 


۰ روجيه فارودي 


٠‏ نزيه الحکیم 


۶ فس الاش 


٠‏ جورج پو ليتزر وجي بیس 
ومو رسس کافین 
٠‏ شعبان بر کات 


٠‏ لین 
E‏ فوّاد أبوب 


: عبدالر حمن حبنكةاليداني 


: الامیرال ولیام غاي کار 


ترجمه ۰ سعید الجزائري 


امرس 


الوضوع ود 
مقنمة ۳ 
( الفصل الاول ) 
تعریفات وتقویم عام ۷ 

فكرة عامة ۹ 
ماهية الشيوعية 1 
النهج العملي لوصول الشیوعیین إلى أهدا فهم ۱ 
عوامل الاستبداد الطلق للحکم الشيوعي 1۸ 
استحالة تحقیق الاهداف السامیه عن طرش الاستداد 

أو بالوسائل الهمجية غير الاخلاقیه ۱۹ 
الردة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها 2 
الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم هو الهدف الضمني 

للزعماء الشیوعیین ۲۱ 
الاممية في العقيدة الشیوعية » والقومية والنزعات الاستعمار نة 

لدى الشیوعیین ۲ 
بطلان النظربه الشیوعية من آساسها ۳۷ 
اسباب تماسك الحزب الشيوعي وبقائه دون أن کون عر ضة 

للاثهيار السريع ۲۸ 
التفسير النفسي للحركة الشيوعية 0 
الشيوعية والقيم ۳٦‏ 
الماركسية والصراع الطبقي القائم على الحسد والحقد 3 


بنك 559826 ت 


الوضوع 


( الفصل الثاني ) 
جذور الحركة الشيوعية وقصة نشاتها وقيام انظمتها 
جذور الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها 
اة ا ال التو عة روون الود اننا 
فصه الثوره الشيوعية في روسيا ودور اليهود فيها 


الثورات والمنظمات الشيوعية في غير روسيا ودور اليهود فمهأ 
الأحزاب الشيوعية العربية وخياناتها ودور اليهود في تأسيسها 


وتوجيه أعمالها 
الشيوعيون في العالم وارتباطاتهم 
( الفصل النالت ) 
الشيوعيون والقضايا العربية والاسلامية والمؤثرات اليهودية 
موااقف ارات ال العرية من ااا ال 
والاسلامیه 
السوفیات ومو فعهم من العرب وإسرائيل 
( الفصل الرابع ) 
بين الشعارات والتطیق 
الشیوعیه بين شعاراتها و تطیقاتها 
هیکل الحکم الشيوعي و خصائصه 
الفكر الانساني وإماتة روح الابداع العکری 
النظام الشيوعي والنمو الاقتصادی 


ا تفت 


۱۷ 


۱ 


۱۳ 


الوضوع 
( الفصل الخامس ) 
أعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب لدى الشيوعيين 
)١(‏ نظرة عامة 


(؟) نكبات المسلمين على أيدي الشيوعيين 
(؟) تعريف عام بالارهاب الكبير المذهل وجذوره 
(؟) ملخص عام لارهاب عهد « ستالين » 
(ه) تفصيلات حول الارهاب الستاليني الكبير 
(1) إحصاءات تقربية للمنكوبين في عهد الارهاب الستاليني 
(۷) معسکرات العمل الاجباري 
( الفصل السادس ) 

حول صادىء الا ركسية المادية 

خطة واضعي المذاهب الضالة الهدامة » ومنهج الباحث 
المسلم تجاهها 

سقوط خرافة الحدلية ( الدبالكتيك ) الماركسية 
خاتمة 


المراجسع 


ست ۳۹۷ س 


۹۳ 


للشلا . 


المهتدين 


آنار املف 


1 سلسلة ( في طریق الاسلام ) : 
۱ - العقيدة الاسلامية وأسسها ( مجلد كبير ) 
۲ - الأخلاق الاسلامية وأسسها ( مجلدان کبیران ) 
۳ # أسس الحضارة الاسلامية ووسائلها ( مجلد ) 


ب فى سلسلة أعداء الاسلام : 
١‏ مكايد بهوديه عبر التاریخ 
7 ب صراع مع الملاحدة حتى العظم 
ع أجنحة المكر الثلائة وخوافيها ( التبشير ‏ الاستشراق الاستعمار ) 


فيد الاعناد. 
ه _ التفاق والمنافقون 


ج - تنب متنوعة : 


١ 
۲ 
س‎ 
4 


0 


۳ 
۷ 


یه 


ات تست سا 


)ا 


با 


ا 


ضوابط العرفة واصول الاستدلال والناظرة 
تفسير سورة الرعد ( دراسه أدبية وفكرية ولغوية) 

روائم من آقوال الرسول يتر ( دراسة أدبية وفكرية ولغوية ) 
قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل 

الأمشال القرانة 

آمنت بالله ( شعر ) 

ترنيمات إسلامية ( شعر ) 


تطلب جميع هذه الکتب من ( دار القلم » دمشق ص .ب 16۲۲ - هاتف ۲۲۹۱۷۷ 


ده 


